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دار المدىي للثقافه والنشر 


الكتاب: القلم وما كتب 
المزلف: فخمد شغ الضقا 
تصميم الغلاف والكتاب والرسوم للمؤلف 
الطبعة الأول ٠١١١‏ 
دار المدىٰ للثقافة والنشر 
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تجليات القلم 
أستقراء ليبهجة الذاكرة 
الشعر.. فن التعامل مع الآدوات 
الجواهري.. سلطة الشعر 
السياب.. حضور باهر وغياب عجيب 


استبيات. عت الشعر العربي 


القلم وما ڪتب ۷ 


هل نستطيع رصد العملية الإبداعية » والكشف عن ذلك العالم المليء 
بالذرات المختصادمة والمتناثرة والمتحدة والحثيرة للموأطف والإتفعالات 0 
توتراً وارتخاءا والمحركة لعوالم النفس الداخلية » ومكونات الجسد 
وأعضانه ‏ على نحو غير مألوف › وغير سياقي » وغير قادر على 
الشبات ‏ وخارج على منطق الأشياء » ونافر من مراكز الإستقطاب » 
ST‏ لا الوعي المعرفي الذي نارسه في حياتنا الإعتيادية ؟ 


هل يکن ؟! 

وإذا أمكن » فهل لنا أن نقيم هذا الإمكان على غير التجربة الذاتية ؛ 
بجربة المبدع نفسه في حدور إبداعه هو › لا في حدود التبصر والتنظير 
في إبداعه من قبل الآخرين ؟ 

وإذا نفينا هذا الإمكان » باعتبار أئنا نريد رصد الإشكالية من 
داخلها . من ملابساتها وتعقيدها ‏ ومن شاهدها العدل » أي من 
التجربة الذاتية للفنان » فهل يتهيَاً لنا أن نعمم تجربة ذاتية على عمق 
نخرج بالإشكالية من خصوصيتها إلى مستوى الإطلاق ؟ 

وهذا التساول يشير تساولاً آخر ؛ ؛ وهو كيف يكن أن نکون في 
داخل العملية الإبداعية وخارجها في الوقت نفسه ؟ في داخلها . لأننا 
في بوتقتها التي تصهر عناصرها الأولية وتعيد تشكيلها 1 وخارجها › 
لنتأمل ما يجري داخل البوتقة » لنتمكن من وصفه وتصنيفه > عى 
آخر » هل يكن أن تكون مبدعين ومراقبين لهذا الإبداع في زمن 


القلر وما ڪتب ۽ 


وأاحد > في جزء من هذا الزمن اتال ف مواج ج الروح > ويصارع 
القلم هذه الأمواج ج لحاولة فهمها وتنسيقها ؟! 

وتحسن الإشارة إلى أن کون الفنان أو الشاعر ناقداً ء لا يجيب عن 
هذا التساؤل . لاأن الأمر اعقد من أن يبط بهذا الشكل . 

أن رة أية حالة متعلقة بالتركيب الداخلي للممل الفني هن 
i EN‏ ؛ وهي ؛ » بهد SS‏ 
إذن نرصد توترات اسل لابداعي وهي حالة زنبقية تخل تاطبر 
حارج ب ساقي ول أن یری فيه ما ا ویره کیا 
وتصنيفه ذلك ا ا ا > أي بعد مود جره 
الإبداع » وبرودة الأشياء ‏ واستعدادها لقبول منطق لم يكن مقبولاً 
أثناء عملية الخلق . 


ولكن هاجس الرصد أي محاولة تربيع الدانرة كما يقولونِ a‏ 
عن الإستحالة » أو الحضور في الداخل والخارج في وقت معا ٠‏ کما 
ذکرنا » يبقی هاجساً معدباً للفنان . هذا الفضول الخلاق يبقى ينحت في 
القلب . وهو لا يريد إجابات . فليست لديه أسئلة جاهزة > وأنغا یرید 
ان یری > وينتششى بهذه الرؤية . إنها شهوة تشبه شهوة الإبداع ء 
شهوة التمزق بين الداخل والخارج » من أجل التوحد والتجوهر ؛ 
والحضور الأكشر سطوعاً ؛ ولا يهم ء بعد ١‏ ما يجره هدم المستحيلات ؛ 
ومخاطر الولوج إلى الأعماق البكر ٠‏ وجدوى المفامرة » لأن لذة الفنان 
الكبرى ليست في النتائج > وإنغا في تكوين مقدماتها . 

mM 


\ القلم وما ڪتب 


« عبندما س الورقة على E EE‏ 1 وتکون الأدوات جاهزة 
للاستجابة ‏ تيدأ الرحلة ؛ ويبدأ الدخول إلى عالم اللوحة . تجري 
الأدوات على أرض اللوحة ء تغادر تصاميمها الأولى . الجسد مهمل . 
فات الآوان للفگیر فی راحته ارتاح هو من تلقاء نفسه › ارتخى 
ایا ea a e‏ 
الفقل في EO‏ الأين و الأسابع 
توحدت بالقلم > وهي رخوة تتحرك بلا آوامر . ضغط واضح في الصدر . 
ليس فوق القلب أو الرئة . وإنا في القصبة الهوانية في أعلاها . ضغط 
الرأس . لاسطوة لأاحد ا 2 e‏ 
ا الساعة n‏ واا e‏ تافل ١‏ ونشوة 
تتنامى » وذهول ينبسط على الروح ويسربلها بالهناء 

أين راحت سطوة الأصابع ؟ لماذا ينسدل الفك هكذا وأرتشف 
لزاع 

تتنهي اللوحة . لملم الأدوات ‏ أتطلع إليها بامتنان . أقبلها . 

آخذها للتنظيف . أتطلع إلى اللوحة في مرحلتها هذه بوجل وأمل 
e‏ 


اس ۰ ویمداع اويساقة بيني وبين اللوحة» 
لحالات اتي تراقق العمل في يعض السات اليه TCT‏ 
هي حالة اشملل إلى الداخل التي تحدثت عا e‏ 


القل وما كنتب ١١‏ 


ولذلك فلا e.‏ الخد على قل جدواء 

رما ا تکون هناك علاقة ا 4 هناك حالة مقاربة ٤‏ 
فالعناصر الأساسية هنا » هي : 

والفيبوبة › 

والغقة الداخلية العامرة بأن ما يحدث هو ذو أهمية بالغة › 

وأنه قفادر على ينجوهر بنفسه دون رهبه ٤‏ ودون ارتکاس فی 

مصطلحات منطق الوعى ؛ كالخوف من الغلط . 
التفاصيل والدلالات . 

فالجالة الشعرية ؛ ؛ أي حالة التوهج الإبداعي > هى هي في الشعر 
كما في اللوحة, . وهي حالة غير سرية أي أنها ليست بالضرورة حالة 
كتابة القسدذة أو إنشاء اللوحة › وإعا حالة قراءتها ومثلها أيشاً . وهي 
ففف > ليست ملكأ للفنان وحده » وإنا هي حالة يسقط قيها الفنان أثناء 

عملية الإبداع 6 کن أن يسمقط فيها المتلقي أبُناء عملىة عملية التمشل . 

على أن هناك اختلافاً في عملية التكوين . فالقصيدة لا تلف » وإنغا 
تکتب ؛ أي أنها د a a i SE‏ . في حين تخضع عملية 
اتكوين في اللوحة إل تاليف هیکلي  i ms‏ ولو جزنياً . 
والاتتقاءات التي تسبق عملية الإنشاء وهذا ذا اتو والتعدد في ار 
الانتاج هو أحد أسیاب تفت النشوة ة الخاطفة فى الاعمال الفنة القائمة 
على دراسات معمَقة . وحلول عتصر التأمل كشرط للاقتراب من الجمال 
الخبی؛ 

كما أن شروط المكان مختلفة » فهى فى الشعر غير ذات أهمية › 


۲ القلم وما ڪتب 


فالقصيذة تولد فى أي مكان » وليست اللوحة كذلك . 
ولكن لذة العملية هى نفسها فى الإثنتين ‏ أي فى الفسحة الزمنية 
الملتهبة للتأمل والاستغراق والإنشاء . والحصيلة هي آیضاً واحدة ؛ فما 
لانتظار سواه 4 
_ 


لنعد الآن إلى استنباط القرائن بين الخط والشعر في أعمالي المنجزة 
في الميدائين ؛ وسیکون مغيداً أن أذ کر ابتداء أن الشعر والخط عندي » 
بدا في وقت متقارب : الخط أولاً » ثم بعد سنة جاء الشعر .لم تكن 
لي في الط رؤية واضحة > كنت أقلد . حأن كل الخطاطين . وكان 
ضبط القواعد هو الهم الأول والأخير . على عكس ما كان عليه الشعر » 
اد کان الطموح والتجربب والمفامرة فنا اانا . وكان لسعة مدار 
الشعر إغراء ES‏ 
وهذا ما نبهني إلى ضمور رقعة الخط > ومحدودية التجربة فيه 
فا خط التقليدي محكم القواعد محدود الآفاق » قباساً إلى الشعر ؛ 
وکان علۍ أن جذ فيه منفذاً يحتمل المغامرة دون أن يهدم هذا الكيان 
التقليدي الجميل . فلم يكن بد من ابتكار خطوط جديدة تنهض بهذا 
اللموح ؛ وهذأا مأ حصل . فقد أطلقت الخط الكوفي من بنانه 
الهندسي آتربيمي ‏ إلى فضاء أوسع » وأضفيت عليه حيوية وحركة في 
ما آسمیته ب (کوفی الخالص - نسبة إلى مدينة الخالص المراقية ) . 
وكذلك الحال في ما ابتكرته من خطوط أخرى . كالخط البصري والخط 
السراقي » حيث يتسع كل منها إلى حرية مقارية لحرية الشمر . ولا 
أستبهد أن يكون لموسيقى القصيدة الحرة التي أكتبها أثر في إيقاع 
أللوحة الخط لخطية التي أن ها > وأن يكون للضربات الإيقاعية أو الدلالية 
فى القصيدة ما يرتبط باليؤر اللوتية الَمْيزة التى تكوّن أحياناً بؤرة 


القل وما ڪتب ١١‏ 


ا a‏ قالط مندي تلور مضل اشع إلى 
کو تتجاوز القواعد والضوابط الخطة إلى أغوار لم تكن 
ما يهمني قبل الشعر . 


شكل )١(‏ - لاحظ تقطة النون 


اکر با بدلالات = ت للحروف وبیمتها وملا وتاریخها 
امتلاطية و ر العملة e‏ ودقائتها وملابساتها . 
لللاغة الأدبية دور في تمسیيریى للحروف وللبناء الشعرى آثر فی 
ا 


٤‏ االالقلہ وما ڪتب 


ففي توالي الأفعال وتصاعدها في قصبدة ة (الأسوار ¬ من مجموعهة 
برتقالة في سورة لاء( 


وقفنا عند بابك نسأل الأسوار عن معنى 
لهذي اللهفة الخرساء » تزرع في حنايانا » ولا تجنى ؛ 
لهذا العالم المطمور في طبق من الألفاز 
نفني العمر تلو العمر ء 
نري تعبا ؛ 
وننهشن: 
نهيل فوق ضبابه حجبا . . . إلح . 
PETE OE EN‏ موازياً لها في 
اللوحة الخطية ‏ ولى فيها دراسات ونظر . ٠ ٠‏ 
كما أن المسافة الصوتية في عبارة : 


ما أرحب باريس ! 
فى قصيدة (رغبة - من كتاب أيام عبد الحق البغدادي) › تجد ما 


القلم وما ڪتب ۵ 


ياثلها في لوحة تتد حروفها الأولى بعذوبة في فضاء مفتوح › ثم 
تتوالى حروفها التالية مكدسة بعضها فوق بعض . إنها المسافة الصوتية 
التي تتحول إلى مسافة بصرية . (شكل ؟) . 

يضاف إلى ذلك إن تداخل الأصوات . وتعدد البحور » فى قصيدة 
(مرثية لكاف التشبيه - المنشورة في النهار العربي والدولي عام ۱۹۷۰) 
لا بد أن تكون شجعتني ٠‏ بشكل غامض ٠‏ على بناء لوحات خطية 
محتوي نوعين واكمر من انواع الخطوط (لوحة لاميَّة السرب ء 


للشنفرى » مثلاً) . وهو ما عابه علي شربل داغر » في كتابه (اللوحة 
الحروفية) ٠‏ إذ لم ينتبه لوجه الملاقة بين الشمر والخط عندي . 
وإنني لأتساءل الآن » ولدي من الإجابات ما اعتقد بصحته ٠‏ 
_- هل يكن أن ترصد القصيدة كما يرصد نو اللوحة الذي 
عرضت نموذجاً منه فیما سبق 
© قول باطمن تان : لا ! 
#8 هل هناك أثر للخط على القصيدة ؟ 
»9 في التكوين الداخلى > لا ألاحظ ذلك » ولكنه موجود في 
الاستعارات اللغوية . 
8# هل هناك أثر للقصيدة على الخط ؟ 
® مهذاواضح. 
#8 أيكون السبب في وضوح تأثير الشعر على الخط عائداً إلى 
كون الخط يحتفظ بالحالة مصورةٌ ؟ 


® أظن أن المسألة أعقد من ذلك . 
# هل تتشابه الحالة المكانية في اللوحة والقصيدة ؟ 
© لا! ففي اللوحة يجب أن يصمت الآخرون لكي أخط . 
وفي القصيدة ؛ لا يهمني المكان ولا لغط الآخرين ء المهم أن 
ا ا ماما » وأصفي . 


نشر فى مجلة و اللبحظة الشعرية » 


القلہ وما كتب ١۷‏ 


عندما تنشر في (الأديب) عام ٠۹٥١‏ وتظهر مجموعتك الشعرية 
الأولى عام «X۲‏ ويتواصل انتاجك بمد ذلك : على اق جل 
ROT TE‏ 

تلك أسئلة راودتني وراودت من هم على شاكلتي من بدأ إنتاجه قبل 
الستينات ٠‏ ونضجت تجربته فيها . فما المقصود من هذه التسمية > وهل 
أنا من هذا الجيل لأكتب عن تجربته » أو تجربتي فيه ؟ 

إنه ككل الأجيال » امتداد لما سبقه ؛ وتواصل با يليه » وليس 
بمقدوري ٠‏ واظن أنه ليس بقدور غيري ٠‏ أن يحصر تجربة ادبية وأاضحة 
الملامح منميزة عن سوآها فی أطار عقد وأحد من الزمان 8 

أن عقد الستينات شهد تجربة أدبية نشيطة ومتميزة نهض 

بها ر e‏ الشياب الي و حیاتھم ال الأدبية في أواخر 
لخر اختمرت ا ال عات > وتبلورت أثناءها » وبفضل 


أولئك وهؤلاء اكتنز العقد الستيني من هذا القرن بعطاء أدبي ٿر ذي 
قيمة عالية لم يتوفر عليها أحد با تستحق حو اتا ونقدا ونقها : 


كما لم يتوفر لتجمعات أدبية ظهرت في بد أيه o‏ 
التشخيص والتقييم ؛ وأعني (أسرة المرفاً) في اتحاد الأدباء المراقيين 
التي | ا روء ة النشاط الأدبي بين عامي - 1 و A1۲‏ وکا 


القلہ وما ڪتب ۹ 


وسلمان الجبوري وجيان ونزار عباس وكاتب هذه السطور . 
ولل في تجربة (فراديس ) هذه ما يحفز المعنيين على التصدي 
لذلك . 
الفصل بينهما ا الشخمي والمستوى العام . ولعلني ني أکثر حرية 
وأدق ہی علد e‏ المستوى ص کک وف 
لمل أبرز ما iir‏ الجارب والانفتاح 
عليها بجرأة وحيوية لم تكن مألوفة فيما سبق ٠‏ حين كانت مسالة 
اولتزام في الآأدب سأندة › وکان النظر الى قضية ال نزام يقوم على سو؛ء 
لا ال مستویات الرؤية الإبداعية ومراتب الحدس الشعرى . 
ففي أواسط الخمسينات كان مفهوم الإلتزام يتسع لمحمد النقدي أن 
يقول : 
إن كنت الساعة هذي الساعة تهواني 
فاحفر قبر الحلف التركي الپاكستاني 
وللبياتي ن يقول : 
أا عامل أدعى سعيد 
من الجنوب 
أبواي ماتا في طريقهما إلى قبر الحسين 
والحق جيل لرواد کان في مواجهة E aca‏ من ا الأدبية 


کان عليه يه آن يۇ سس ا ون تجاوز لأر وترسیخ 1 الثانية ١‏ سقطت 


.1 القلر وما ڪتب 


عبدت الطريق للرواد أنفسهم » وللجيل التالي الذي 
اصطلح له (جيل الستينات) . 

فالستينيون ساروا على طريق ملتهبة ٠‏ أحرق الرواد كغيراً من 
أعمالهم لإبقاء جذوتها › واختزلوا 4م الكثير من التجارب ‘ وأعفقوهم 
من مصاعب البدايات ؛ فجاءوا برؤية ة أخرى ؛ وهموم مختلفة » وحرية 
في الأداء لہ تكن متاحة للرواد ا تعود إلى ثقافة الرواد الفنية 
أنذاك من جهة » وللجمهور من جهة أخرى . 


وقد كان هاجس الجمهور حاداً عند الرواد ومن تابعهم . اذ کان 
قربهم من الجمهور › > وتزكيته لهم قضية أساسية ؛ لأنهم بحاجة إلى 
هذه التزكية لتساعدهم على استمرار التجرية وا مفهوم الالتزام 
عندهم يضع ذلك في الاعتبار . 

يضاف إلى ذلك أن جيل الخمسينات عاش تجربة التحول الاجتماعى 
بحذافيرها » وشارك الناس همومهم وعبّر عنها » وجنى ثمارها عسلا 
ودفلی . 

في حين أن جيل الستينات لم يجعل الجمهور عائقا اذ کان .مشا 
برصيده التجريبي > مۇمنا بأن الجمهور المحبط بالنكسة هو جیل آخر 
أقدر على تشل التجربة الأدبية الجديدة من سبقه وهذا ما حصل فعلاً . 
وأضرب على ذلك مغلا ما حصل في مهرجان النجف الشعري الذي آقیم 
في عاصمة الشعر الكلاسيكي ‏ فی ألعراق عام ۱۹۹۹ » حين صممنا ؛ 
نحن مجموعة من الشباب ذوي التجارب المتمكنة في الشعر 
الممودي ١‏ الا نقراً فى النجف إلا شىرا حرا وكات اة 
الإستجابة المتحمسة لقصاندنا » تلك الحماسة التى تحلت بهتاف شباب 
لنجف :العمود لا يعود . 

كان هم الستينيين تجحاوز الجيل السابق » ومحاولة الدخول في 
صلب المختبر الفني للأدب » محولين فترة الذهول والخيبة التي سيّبها 
نتكاس الشورة » وانحسار الحلم الذي أثارته ‏ ووجوة الأدباء أنفسَهم 


القلم وما ڪتب ٣۱‏ 


خارج عملية البناء الإجتماعي الجديدة › إلى فرصة لراجعة الواقف 
e‏ > وتأسيس رؤية ة أدبية جديدة تعيد لبراءة الرؤية قيمته 
الذوق العام بقوة الأصالة هرت کارب عديدة في بن" القصيدة 
وإيقأعها ؛ وقوالبها › ولْعتها » ومعناها آ.. 
ely NPE Fel re egg e,‏ 
کله ا لشورة الف طينية راکفا اسع ¢ رتیت 
e‏ 
E OE O O‏ 
أوفياء 0 التي اخرجهم س مجانية الإستجابة س ڼبذدور 
تشب ما کان اجا عن قهرم الذائية بكرتي انكفاءاً على الذات . 
کان . مفهوم الذاتية استقبال التجربة وإيداعها مختبر المعرفة والغقافة 
الخاصة » وإخراجَها بدون افتعال إلى الورق » ملونة بخلاصة المفاهيم 
المتشابكة » والمواقف المتناقضة » ومغسولة بالرؤية الذاتية الصافية التى 
نضصيء 2 التجربة 6 وتنقيه من غبار e‏ ف اخارجية . کان 
همتا الات وكان على يفن أن يدنع مت امف سيب هذا انهم 
الجد ید للالتزام 


مسألة أخرى تظل في البال ؛ هي أن التجريب کان مستمراً ذ في المبنى 


۲۲ القلہ وما ڪتبٻ 


والمعنى وطرق الأداء وغيرها ؛ كان هما فنياً ٠‏ ليس للبحث عن الذات ء 
وإغا للبحث عن الموالم الداخلية لالابداع الأدبي » والذهاب إلى المناطق 
غير المأهولة : والأعماق القصوى في العملية الإبداعية . وکان لليعضص 
منا حظ إعلان تجاربه في وقتها » في حين بقي البعض الآخر - وأنا منهم 
- متردداً في تقدير قيمة التجربة > ولم يكن في ظننا أن للتجارب ء 
مهما قلت أهمية ما » فلم تنشر » ولم يتعرف عليها الاس » ولم تتولها 
تحن بالمابة رم اهنال بتيرها > أو لظا بضالة ا دوي »أو 
رات الرقت .. 
فالبحث والتجريب والتنوع والذاتية ‏ بالمفهوم الذي ذكرناه ‏ هي 
ا ملا مح جيل الستينات . وقد قأادت هذه الملامح إلى جاوز عدد من 
الامکاوے التي كانت قانمة ‏ مغل إشكالية (الفموض) التي لم تعد 
مشكلة عند ال ى باغتیار کون العملية الإبداعية لا تخلو منه : 
ومسألة الشكل والمضمون التي لم تعد ذات أهمية ؛ وحمَى الرموز 
الغربية كميدوزا وسيزيف وپنیلوپ وغيرها التي خفت واستعيض عنها 
برموز أكثر قرباً من حياة الناس . وقد دی هذا التجاوز إلى التخلص من 
لمباشرة في التعبير » واعتبار الإلتزام موققاً لا أسلوباً . 
ولا أدري » بعد » أهي تجربة ا جيل الستيني › أم تجربتي 
الشخصة . 


حزیران ۹۹۲ 
نشر فى مجلة و فرأاديس » 


# الشمر... 
فن التعامل مم الأدوات 


الفنون عموماً لحب مهذب ٠‏ رغبة في اخروج من المنطق المهند س 
للوجود وعلاقاته إلى فضاء حر › فردي › مفتوح للنزوات والمغامرة 
ومنتج للفرح > سواء کان الفرح الناج عن والإبداع » أو الناع 
عن الإرتياح في تصريف التوتر وإلتقاط زاوية نظر جديدة للوجود 
وعلاقاته ٠‏ ارفع درجة ما هو متداول في الحياة العادية . لذلك فالفنون 
ملاذ للروح اللأئبة المعذبة بعنفوانها الأسير باليومي والمنطقي والعرفي . 

ولكل فن من الفنون أدواته الأولية ؛ ولا أقول قوانينه وشروط أدائه › 
لأن الشروط والأحكام والقوانين العملية هي ج حرية القن ٠‏ وهي ؛ 
بعد » تصنيفية VEC O E‏ ن تكون مقزمة للابدا ؛ فی حین 


تكون الأدوات هي ما ينح الخيال جناحا » والرؤية ألواناأ » والرغبة 
تَا . 


وأذا كان عذا اللفب الحميل المهذب :هذا القن »> استمدادا ذأتا : 
موهبة يكن أن تأخذ مجراها بشكل عفوي » فإن فن التعامل مع الأدوات 
هو الذي ينملها من بساطتها إلى وضع مركب لصادر البهجة المنية يقود 
لی تائیر یو 
آدواته 6h‏ کانت Ê‏ الشعر ا ومتاحة 2 فن 
التعامل فنها هو من خصائض الشاعر وخدة : وهو فض لار اتی إلا لمن 


القلم وما تب ۲۵ 


يتوغل فى صميم هذه الأدوات › ويحيط بدلالاتها وقدراتها الكامنة 
وطاقاتها الإيحائية . ووجوه التصرف بها . فاللغة وفنونها والموسيقى 
والحلم والرصيد المعرفي کک الكونية ونوازع النفس » وغيرها من 
مكونات الشعر » هي آمور مشتركة بين البشر ؛ ولكن خلطها وتخميرها 
وتنقيتها واستخلاص القطرات المسكرة للروح منها » هو من قدرات 
الشاعر وحده . ولذلك فإن عدم التمكن من التعامل مع هيد ه الأدوات أو 
العبث بها والإستخفاف بقيمتها » يسلب الشعر إمكانية الحضور 
والتفاعل . 

يضاف إلى ذلك أن سعة التجربة تنتج سعة في التصور ٠‏ ورحابة في 
الإنتقاء . وعنح النقفس نوعا من ¿ الطمأنينة والضمان في مواجهة الحالات 
الدقيمة › ويغدو التعامل مع الحالة الشعرية اأبسط وأكثر سلاسة : ٠‏ حتی 
لتوهم القارئ بأنهامنفتحة » مهدة ة .لا تقوم على أية شروط أو 
مواضعات . ولکنها فی ي الواقع ضارية الجذور في أعماق التجربة الشقافية 
والتاريخ والوضع النفسي للشاعر . 

والشعر إذ يتخطى الواقع إلى الحلم » من خلال الواقع نفسه وبفاعلية 
قواه غير الحعطلة E‏ الواقع الطفيلية » بمعونة 
ما في الواقع من معطيات إيجابية في التراث واللفة والتاريخ و 
يسعقه به وعي الشاعر لطبيعة المصر > وانفتاحه على تحارب الم من 
مضامىن Ca‏ طموح الإنسان إلى المطلق . 

بهذا المعنى يستحيل الشعر إلى فعل في الشورة ‏ ويجد شكله من 
خلال مضمونه الأني : لاغياً الثنائية بینهما فار من زمانه الأني إلى 
زمان مطلق یتوحد فيه الكون والخليقة اا لغته من حجر العصر › 
فوشا علاقات الق دة إلى جه 


ا ومعتقد يشتر يسسر ط آن ولات افون ومني الشر: 


وكثيرأً ما يبدو لي أن الشعراء نوعان ؛ نوع مجبول من طينة الشعر 
أسلاً ‏ يعلن عن نفسه من أول سطر في القصيدة ٠‏ ونوع عارف معرفة 
جيدة بفن الشعر والتصرف بأدواته ولكنه من طينة أخرى . والقارئ 
لمدرب على قراءة الشعر لا يخطى في التمييز بين الإثنين فوراً . ولذلك 
يترتب على الأول أن يعني بفن التعامل مع أدواته ويطوره ء وإلا فإن 
الموهبة تتاكل وتعتق » أوتبقى تراوح في مكانها . و المحيط الأدبي 
حافل بالنموذ جین انيا 


نشر في مجلة (فراد يس) 


القلہ وما ڪتب ۲۷ 


الجواهري 
ساط ے الشعر 


أحاول خرقاً في الحياة فم أجرا 


ee. 
وأسف أن أمضي ولم ابق لي ذ كرا‎ 


هکذا قال الجواهري في (مُحر E‏ فته) عام A1‏ > يوم کان قلق المبد ع 
كما فی نفسه ‏ الات بين طموحه الهائل وعطائه الإبداعي لم 
يتحقق يالصورة التي يریدها . 

ووم e i a hS‏ تارکا آلف E a‏ أكثر 
حضوره المتواصل الفعال ‏ منذ ما قبل (المحَرقة) إلى اليوم ٠‏ وإلى أجيال 
قأدمة . 

وهو اذ لم يفتأً ينارع ذلك الطموح i‏ ویرأوده فقد درك بعد 
e‏ ا ۰ ا ائه أوقی بوعده ‏ ا إلى أن إرادته 

سبعون 8 سوح الجهاد نذرتها ووفیت نذري 

غالبا ما تحمل الموازنات والمقارنات التى يعقدها النقاد بين شاعر 
وآخر بعض الشطط والاعتساف » ذلك لأن الخميرة الابداعية لكل شاعر 
تختلف باختلاف مكونات هذه الخميرة من جهة » وباختلاف التكوين 


القلے وما ڪتب ۲۹۸ 


النف والموامل الزمنية من جهة أخرى » حيث تتبلور الخصائص 
الشعرية بعكل لا يلبّي رغبة النقاد في التقاط التشابه في النسيج 
وهو إذ يُقرن ٠‏ ويقرن هو نفسه بالمتنبي ‏ فذلك من جهة العبقرية 
الشعرية ‏ وقوة الشخصية والكبرياء والمنفوان والتجربة الانسانية 
والخبرة الحياتية ٠‏ والعلم بأسرار الشعر وأسرار الحياة » وجواقع الرجال . 
ولكننا من ناحية أخرى نجد قرابة بينه وبين الشعراء الصعاليك ؛ 
كعروة بن الورد والشتنقرى › أكثر ما جد بينه وبين البحتري الذي كان 
معجباً به . 
يقول عرو ' 
وإني امرؤ عافي إنائي شيركة 
وأنت امرؤ عافى إنائك واحد 
ويقول الجواهری ' 
مأذا يضير الجوع مجد شامح 
أني أظل مع الرعية ساغبا 
أني أظل مم الرعية مرققاً 
أني أظل مع الرعية لاغبا 


ويقول الشتنغرى ' 
يهاش به إلا لدي ومأكل 


ولكن نفسأ مُرّة لا تقيم بي 
على الضيم إلا ريعما أتحول 
وقول الجواهري : 
وال لو أوهب الدتيا بأجمعها 
ما بعت عري بذل المترف البطر 


دمشق لم يأتٍ بي عيش أضيق به 
فضرع دجلة لو مَسنځت درار 
لو شنت كافاً مفقالاً أصَرفه 
شعراً من الذهب الإبريز قنطارُ 
لولا رسالة حق قد يحيق بها 
حتى من المدآعين الحق إنكار 
٠ rege rT‏ والنصرة للحتق وأهله لا تظهر 
وبالنقس اشر ونوازعها ؛ فهي اذن r‏ طا الجواهري 
ا e‏ 
وفنوتها البلاغة 4 تبدو ET‏ نه ماتيا > حیث کانت الفصحى فى 
عنفوانها وكان التعامل معها تعاملاً مع فنونها البلاغية أكثر ما هو تعامل 
قاموسها الذى کان معروفا ومتداولا بين الناس 4 ولم تکن تستعصي 
الألفاظ على قرانها مشلما عليه الأمر في زمن الجواهري . في حين تعامل 


القلم وما كتب ٣۳١‏ 


مفردات كتيرة E aE‏ حرص ا 
الفصحى ومونل الشعر > وصاحب الذاكرة ة النادرة التي a‏ دیوان 
شعره رغم حيابها عن التداول ء وميا لها جوا وأنشا لها مذاقا جم 
الناس تتداولها رغم غرابتها ١‏ وذلك من خلال المعاني الداقيقة 
والموضوعات الحية المماسة لحياة الناس . ققراء اشرافري ؟ بات 
ea oT BE OL TEE Phot‏ 


يقول الجواهري : 
وقطع خطوه جُنُفا 
كما يتقاصر الحجَل 


وغصَةً في حلاقين الشواهين 


تبنت (شرذمة الأذناب) تنهشن 
بمشهد من (رماة الحي) من تَعَلٍِ 


ويستقي دمها جيل ویشکرها 
ويغتذي روحها خلق ویعتفد 


دوح الرجولة لا تلوي الرياح به 
لكن تنفض أوراقا وتختضد 
ا جنف و حلاقین وثعل ویمتفد SS‏ 
E EE‏ ا کرام 5 
للقصيدة ولشاعرها وعبقريته . 
أما سلطة الشعر ‏ فما أحسب أن شاعراً ‏ غير الجواهري استطاع أن 
وتاریخها اجماعي ا و في دوامة لحياة السياسية 
ابتناء الاتسياق مم الناسية الت غالبا ما رياد سواه فشغر فش 
بقصائدهم إلى التبسيط أو المباشرة أو النشرية . لذلك جاءت E‏ 
مدگبة ممّبنة الديياجه دققه aa‏ قيقة المعانى مجلوة الصور : 
قلنا لهم فيم اللجاجة والسما 
تعطي ونع والقضا غدار 
وعلام يشت الممثل منكة 
رفقا أ بساعة رفع الأستارً 
وعلاحَ يوغل في الحماسة راقص 


وإنني شخصيأً » لأذ كر ما أثارته في نفسي من رعب لم يفارقني إلى 
اليوم هذه الابیات 


القلہ وما گي ٣‏ 


لو سالنا تلك الدماء لقالت 
وهي تغلى حماسة واندفاعا 
ملا اه دوركم من خيالي 
شبحاً مفزعاً يهر النخاعا 
_- 
وفي الأحداث الكبرى كان الجواهري يشارك ويحرَّض ويستفير همم 


والمنافقين : 
اا 
es‏ 
مصائر التاس epi, e‏ > جاءت قصائده رصداً د قتا 
لهمومهم وطموحاتهم . ولقد جوزي الرجل كما لم يُجاز شاعر مثله ء 
على مواقفه هذه 1 بحب الناس أیاه وثفتهم به f‏ اعتبروه ضميرهم 
ا e‏ ا 


ذشر في محلة و ادى » 


٤‏ اللقلم وما ڪتب 


الستاب.. 
حضور باهر وغیاب عجيب 


فى الذ كرى الثلاثين لوفاة السياب 


لست صديقاً شخصيأ للسياب . ولم يحدث أن تحدثت إليه يوماً ء 
على الرغم من إعجابي به › ومتابعتي الدائمة إإنتاجه . ولقد استجبت 
لدعوة القائمين على هذه الندوة بعد ماطلة سببها کون شهاد تی تتقصها 
العللاقة الشخصية به . ولكن اقترا ح الصديق فاروق مردم الحديث عن 
أجواء البصرة الققافية في أواخر ا e LE‏ 
السياب فيها وتأئیرعا فی فيه هو الذي جاء ۳ الى ۰ هذه المنصة . 


في ما ا آرى > استجابة المستويات الوعي والإدراك عند الأقراد وهي 
قةر تاش ها را ولا اة اة ھا فز رو 
بوساطة الغيبل الفتي . ا کر هذا العمل ف دواخل الفنان › 
قابلاً لالإنتقال E‏ الخفي إلى المتلقي ا و 
ا م ستشراف ومعززة بالرصيد لمعرفي اا واا ات 
غاب ٠.‏ 


القلے ,ما كت ه١۲‏ 


وأحسب أن أجواء البصرة الحقافية في أواخر الأربعينات واواسط 
الخمسننات جديرة ة بالملاحظة عند الكلا م على السياب والبصرة التي 
ينتمي إليها ؛ ذلك أن هذه الأجواء اا في نظري على الكشف عن 
أثر السياب فيها بقدر ما تفصح عن أثرها فيه . فمجمل ما کان يلف 
أجواء أليصرة الثشقافية ل يخرج عن نطاق الصحافة ألمحدودة التفوذ 
والمتوسطة المستوى ولم يساهم السياب فيها فيما أذ کر رغم کون 
احدی هذه الجرائد ٤‏ ااي جریده رالناس » کانت نعود انی عد ألمادر 
السياب › وهو أحد آقرياء الشاعر . يضاف إلى ذلك الإحمفالات الدينية 
التي کات تقام بمناسبة عاشوراء »> ووفاة الإمام علي > والمحولد النبوي › 
0 شاكل ذلك . وهي أجواء تقليدية تحفل بالخطب التوجيهية › 
والقصائد التي تجري على سياق شعراء القرن الماضي ومن سبقهم ومن 
جرى على أسلوبهم ؛ كابن معتوق وصفي الدين الحلي والسيد حيدر 
الحلي والسيد محمد رضا الهندى ومحمد سعيد الحبوبي وغيرهم . وهم 
کو كبة من الشعراء ذوى العناية الوأاضحة بقتون البلاغة العربية > ولکن 
E‏ كانت متشابهة لا جديد فيها . وقد شارك السيأب نفسه 
في هذه الإحتفالات الد ينية ذات يوم › وفي يوم عاشوراء بالذات › 
ألقى في سينما الحمراء الصيفي في المشار قصیدته « خطاب إلى u‏ 
التي کان فظانيا : 


وقد كنت حاضراً هذا الإحتفال الذي رأيت فيه السياب شخصياً للمرة 
الأولى . 

المحالس 2 ا گانت وة ي بيوت بعض 
بالنقد في کیر من الأحيان ا 3 او يوا أن تقا تقام E‏ 


۳٣‏ القلہ وما ڪتب 


الأدباء سوى الرابطة الشقافية » وهي الجمعية الشقافية الوحيدة في 
البصرة ٠‏ وقد کنت سکرتیرها بض السنوات ؛ ولم تکن هي تفس 
تهتم بهذه الأماسي ٠‏ واغا کانت تعقد ندوات علمية وأدبية عامة . 
وتفتح دورات لتعليم الفلسفة والمنطق وعلم الفلك يديرها رئيس الرابطة 
محمد جواد جلال . وريا كان الموضوع الوحيد الذي تعرض للشعر الحر 
i‏ اا ا TF FF‏ 
وی حین کات صف بغ داد ا POO‏ 
محاولات وإبداعات الجيل الجديد كالسياب ونازك الملانكة والبياتي 
ای ی الصقر وفيصل اا إضافة إلى ما کان يصلنا من 
الفأهرة وبيروت > كانت صحف البصرة قأاصرة على اصوات محلية 
عديدة » تقليدية في الفالب . سواء في الشعر أو النقد أو الدراسات أو 
القصة . بل أن أصوات السياب والبريكان ومهدي عيسى الصقر وفيصل 
a‏ و (a‏ سعدی يوسف aE‏ عبد الوهاب > جاء تنا 


ولکن ذلك لا يعني عدم وجود رای بچ از فریں , کی 
كانت هناك اوك مجددة في بعض الميادين > وخاصة في الشعر 
والقصة » أكتفي بالإشارة إلى إسمين من بينها » وهما الشاعر زكي 
الجابر والقاص محمود عبد الوهاب » ولكن هذه الأصوات لم تكن 
a‏ العامة أي ف الحفلات الخطابية الموسمية > ولم 
تنشر في صحف المدينة إلا نادراً ؛ وهذا أمر معروف في المدن التي في 

خارج المركز » في العراق وفي غيره » حيث يتجه النشر إلى العاصمة . 
من هنا کون أثر السياب الفعلي في الحركة الأدبية القائمة في 
البصرة ما بین عامي ۱۹٤۸‏ و ٠ ۱۹0٥۷‏ ضحيفاً أو معدوماً إلا في حدود 
فكرة التجديد » لا في أسلوبه الشخصي ٠‏ وفي محيط الشباب الذين 


القلہ رما ڪتب ٣۷‏ 


کانوا يتابعون oa TRE‏ بانتباه 
اسر هر شراب ترا ع سقورر ك لار فأنا 
E‏ 

وآمل ألا يفيب عن الذهن أننى أتحدث عن فترة محددة قصيرة 
الأمد وعن a E‏ ي و 
ذلك الوقت قائماً على أساسين الأول رنه مجدهاً ينصح عن 
س a RY‏ ا تقديرا کبیرا : 
شعرية افذة ورواتسية ية وان ااي ii‏ ورهاقة 
يومذاك . في ين أن الس شري اسا برجج که ایاپ علي 
بالسیاب : ا وحددت بعض ٠‏ وهي مواقف لا علاقة ۴ 


إن POPE‏ أكثر تعقيد 


٣۸‏ القلم وما ڪتب 


ودقة من الحقائق العامة ٠‏ وإلا فما عسانا أن تقول في هذا الحضور الباهر 
والغياب العجيب ؟ 


باریس ۱۹۹4/۱۲/۲۷ 


نشر في مجلة والمدى » 


8 استبيان حول الوضع 
العام للشعر العربى 


إجابات عن أسئلة انور الغساني 


١‏ :هناك من يرى أن الشعر العربي في أزمة وأنه 
il a ET‏ . هل توافق على هذا 
الرأي ؟ 
الشعر فن ؛ والفنون لا توت . لأنها شكل من أشكال علاقة 
النفس بمحيطها ؛ ولأنها حاجة أولية تمارّس لتحقيق توازن مع هذا 
المحيط . وهذا التوازن لا يعني بالضرورة › الإنسجام والتوافق » فقد 
يعني العکس ؛ ولکنه تفاعل جدلي مستدم وضروري . 
وعندما تقول (أولية) ٠‏ نعنى أن هناك نظاماً طبيعياً متوازنا 
ومتكاملاً ومعقداً يشترط أن تکون تلك الأوليات متناغمة معه » وموحية 
به » ودالة عليه ؛ وإلاً انزلقت إلى الفوضى 
على أن الفنون مهددة بالتاكل والضمور والتراخى بسبب هذه 
الفوضى . وبأسباب أخرى . ولكن ذلك لا يعني نهاية الفنون وموتها › 
لأنها حاجة أولية كما قلنا ؛ ولذلك فهي تستعيد عافيتها بوسائل بشرية 
(الإبداع) وبيئية (الظروف المحيطة) > وعلى أماد قد تقصر وقد تطول › 
لآتيا أسرع أحعطيات الاإتنسانية ىورا 0 وأكشرها قدرة على توسیع فضا؛ء 
2 ! وهي e‏ الأفكار وأسس 


القلر وما كتب ٤١‏ 


حياتنا فيه تبسيط كبير لظواهر الأمور » ولذلك فأنا لست من أصحاب 
هذا الرأي . ولكننى من تاحية أخرى أرى أن الفنون إجمالاً معطيات حيَةَ 
شديدة الحساسية » وذات ارتباط عضوي بحيطها ؛ فإذا كان هذا المحيط 
مهزوزا من القرار ٠‏ وكان الفنان يحمل كفَلَهُ أينما اتجه › فما وجه 
المجاءة في اهتزازه واهتزاز فنه ! 
: المرب معروفون بحبهم للشعر . هل ترى أن 
للشعر وظيفة في حياة العرب اليوم 
ml‏ لا أدري ما المقصود بالوظيفة . 


هل لنا أن نقول › مغلا : إن وظيفة الرسم المتمة البصرية › ووظيفة 
الرقص إطفاء نوازع الجسد » ووظيفة المسرح التوجيه الإجتماعي . 
إلخ .؟ ٠‏ 

هذه صفات سهلة » بعيدة عن دواخل هذه الفنون لأن لکل فن منها 
کیانا e‏ وخما نم وتوجهات د نصعب حجدا e‏ ا أبعادها 
عالم ق ر أا اال لداخلي ال اتان 5 یدخل ضمن 
اتا 


والشعر العربي أيعد مذدی من أن یوصف بدوره الإجتماعي في و صف 
البيئة والقبيلة . والتحكم آحانا في سياف الحياة اليومية . فالفخر والمديح 
والغزل والمناقضات 4 لم تکون اة العربية واا کونه وعي 
الشاعر بشنايا العملية الإبداعية ومغالقها » وفن التحكم في ادواته 
الشعرية . 

وإذا کان المرب يبحبون األشعر › وهذا واقع > فليس لوظيفته 
الإجتماعية المباشرة واا خبرة و في التذوق قات م خلال الممارسة 


ال اب 


اليومية للحواس في التعرف على الطبيعة والموجودات ٠‏ وسَعت مداركهم 
ومنت حواسهم من التعامل مع العمل الشعري في أدق حالاته غموضاً . 
فالمسالة إذن مسال فن e‏ . ومحيط يسعفه على التفاعل ٠‏ ويتفاعل 
معه . هکذا أفهم معنى الوظيفة . ومن المؤسف أن تكون هذه الوظيفة 
اقل آثراً ما كان لها فيما مف . 
۲ ما هي الوظيفة التي ما يزال الشعر يوديها في 
حياة العرب اليوم ؟ 

8# ليس من السهل الجواب عن محل هذا السؤال ٠‏ فهو محكوم 
بظطروف ومواضعات معقدة e‏ 
باختلاف وجوه الحياة ؛ أمس كان محيط الشعر أوسع أما اليوم فقد 
زوحم بفنون آخرى > كالسينما والرسم والمسرح والتلفزيون . 
إل e‏ 

قراء الشعر في العالم العربي قلَة . الشعر لا يجد 
و . طبعات الدواوين صغفيرة 
جدأ ما هي في رأيك أسباب هذا الوضع ؟ 


أولاً غزارة الإتتاج السطحي الذي أثر على القراء فجمل ثقتهم 
ولهفتهم أقل ؛ وثانيا الت التجارية لدور النشر التي تسعى وراء الربح 
والسريع ‏ فتنشر من كتب الطبخ وا لجنس والغيبيات أكشر ما 
ا والكتابات الجادة . 
ه : ماهو سبب ضعف إقبال القراء على الشعر ؟ 
المستوى الثقافي الواطئ لمعظم القراء ؟ أم لأن الشعر 
فقير من حيث الشكل والمحتوى ١‏ أو رها لن القراء لا 
يرون فائدة في الشعر (لا يشعرون بالإضافة وبتحقق 
ذواتهم وبالرضا والإشباع وkklكlفÎة Gratificatio‏ 
عند قراءته) . ما هو السبب الأهم في رأيك ؟ 


القلم وهأ ڪتب )ا 


E‏ الشعر - ككل الفنون - هو فن التعامل مع أدواته التي تمنحه 
کینونته . 
و ت أدوات لے و ا فإن فن التعامل معها 


الأدوات ويحيط بدلالاتها وقدراتها الكامتة وطاقاتها الإيحاتية 
يسلب الشمر ا ار والتفاعل » وهو مانراه في کهیر عا ينشر 
وا الدهشة دهشه بل حى نى مسؤولية الكتابة 55 تید د موضع اشام 


التعامل ۶ ا الستهنك لهذه الكتابة . 


يفت باباً لحقوق ق التاین ق إبداء الرأي في ما ما يقراون ل . قعندما تنشر 
القصيدة ۰ يعني أن هناك به ے أستدعاأء مقصودة من الشاعر ا ا 


الحالة الشعرية التي مر بها . 
فأية حالة شعرية يدعونا (الشاعر) إلى تلها فى ما يلى ؛ 
مشلهد 
قطار على السكة 
والدخان يتطاير إلى أعلاي 


A71 


القلم وما ڪتب 


مشهد الختام : 
الأجفان ستائر أسدلت 
على المشهد الأخير 


إظلام . 


AANA 


ومجموع مشاهد القصيدة المسماة «مشاهد بقلم الرصاص »() هي 
على هذا السيأق . ولعله من الطريف ملاحظة هتمام الشاعر بتاریخ کر 
مشهد من مشاهده a e a‏ 
أهمية بالفة تتطلب تقہیده بتاريد ! وهذا غرور ناج عن قصور في وعي 
العملية الشعرية ومفرداتها › لان فُتات الأفكار المتطاير الذي يعرض 
لأكثر الناس . لا ينشى قصيدة رأسخة . 


غوذج ثانٍ يتجلى فيه جهل الشاعر أدوات الشعر (وهي هنا اللفة) : 
کان ينبغي أن نحتي رؤوسنا بالفسق 
وننتظر مواعيد الرايات (") 


القل وما ڪتب ٤0‏ 


فإذا كان الشاعر لا يعرف أن (أنْ) تنصب الفعل » وأن المعطوف 
يتبع المعطوف عليه كيف ننتظر منه التعبير عن المعاني الشعرية 
الدتة ۴ وكيف تراه يدرك أن النحو من أسس الفصاحة » وأنه يسمف 
الشاعر في لم الصورة وتركيزها وتخليصها من هلامية الإشعاع . 
وبالتالي الوصول إلى البؤرة الخالصة من اللبس والتمويه والتشتت ؟ أم 
ترى ذلك صار خارج حد الشعر هذه الأيام ؟! 


وما يقال عن النحو - وبعضهم يتبجح بالجهل به - يقال عن 
الموسيقى » وعن فنون البلاغة التي يتعفف كثير من الشباب من الكلام 
عليها . 
أما البناء الشمري وسياقاته » والعملية الشعرية وتعقيداتها » والأرق 
المدمَر لهموم الإبداع » والمشاركة في المعطى الشقافي والحضاري 
الإنساني فيمكن أن ترى إلى أي مستوى تدى بتابمة مجلات (اللحظة 
الشعرية ٠‏ الحركة الشعرية ٠‏ فراديس ٠‏ الإغتراب الأدبي) ؛ إضافة إلى 
ا يتشر في الصحف هنا وهتاك . وهو كشير وموح إيحاء بليغاً بأن 
الشعر » بهذا المفهوم ٠‏ لا يشكل أية إضافة لتراث هذا الفن ٠‏ بل يعرقل 
تطوره . 
٠‏ : الشعريكتب ليستهلك من قبل النخبة لا 
ليستهلك من قبل القراء 1 
WH‏ إسمح لي أن أضيف مستهلكاً آخر فات عليك! هو الشاعر 
تفسه . فأنا أعرف عدداً من شعراء هذا الزمان ينشرون بكثرة كاثرة ‏ 
ولکن لأنفسهم فقط ؛ ؛ لا النخبة د تقرأهم ولا القراء يعبأون بهم . وصدقني 
ا 
: ما هو السبيل إلى تطوير نشر الشعر وتوزيعه 
على طا واسع في العا العري ؟ 
(الرجاء اقتراح خطة عملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير) . 


ا اقلم وا کب 


E‏ عملية النشر اليوم . في أغلبها عملية إما تجارية أو 
اة . لا علاقة لها بالحققافة . لا أفهم منها شينا ‏ وليست لدي 
خطة لها . 

١ ۸‏ لنفرض أننا نمجحنا فى التغلب على المصاعب المالية 
والتقنية والتوزيعية وحققنا نشر الشعر على نطاق 
واسع كيف نستطيع زيادة اهتمام القراء بالشعر 

وتوسيع إقبالهم عليه واستهلاكهم له ؟ 

» إذا استطعت بقدرة رب موهوم أن تتخطى هذه الصعاب‎ i 
وحققت نشر الشعر على نطاق واسع ؛ يبقى عليك «لزيادة اهتمام‎ 
القرأء بالشعر › وتوسيع إقبالهم عليه » أن تسعى إلى إعادة النظر يناهج‎ 
التربية | الأدبية في کل البلاد 2 : وتفربل کک الأدب الختارات‎ 


للنقاد د دوراً و في اتتقانها ای جائ یری رکفل م حر اخ 


هذا الحلم الجميل . 
E‏ 


. ۲۹ مجلة اللحظة الشعرية » العدد الغالٹ ۱۹۹۲۳ ؛ ص‎ )١( 
. لبيان موقع الغلط‎ ٠ المصدر نقسه  ص -\ . التشديد من عندي‎ (۲) 


القلم وما كتب ۷ا 


Jolly iil! 


العزف على الوتر المعطوب 
ماف التانة غت اأوطة مت عاد 
زمت الهجرة 
عرائس البحيرة 
پاریس 


قصتي مع النظام العراقي 


القلر وما كتب L۹‏ 


# العزف على الوتر المعطوب 


مشاركة في «أتتولوجيا الموقف » لعدنان محسن وحسين كركوش 


نوي الفاظ عليه بتي حياتي ‏ إذا استطعت . 
ذلك أنني جريت الشجاعة وأنا أرصف هذه الأضيا' المزيزة إلى 
۳ و2 ا د eR‏ ولا أستحير من الجر 
e SS‏ 
E TE‏ 
a bt‏ . ذلك أن 
السات قي بض وجرهها ضيه جد ,لا تستدهي هذه ادما 
mM‏ 


سأستعيد حكاية الأحنف بن قيس » عندما حضر مجلس معاوية . 
فتکلم کثیرون وهو ساکت لا یتکلم ‏ فقال له معاوية ؛ ما لك لا تتکل 
يا أبا بحر ؟ فقال حى د ار كاب د راعشان إن ا 
والحزم الصمت . 

والأحنف قال هذا وهو بين يدي رجل قادر على أن يخسف به 
الأرض . ولكن للأعراف ومواقع الرجال قوة حملت معاوية على الصمت 
عله . فكيف ونحن بين أيدي قصابين شحذوا مدياتهم ووقفواً 
يتربصون » ويتصيّدون الزلة ‏ ويؤولون الكلام » ويسقطون عليك 
هزائمهم وزلآتهم » ويحرقونك أنت وتاريخك وصدقك وحقيقتك » 
ويقيمون لأنفسهم مجداً على ركامك ٩‏ 

بالأمس كانوا يحيلون كل ما خالف آراءهم على الرجعمية 
والإستعمار ٠‏ وويل لمن نطق بغير ما يريدون . وها هم اليوم يسعون 
بأنفسهم إلى الرجعية لتعيد بهاء الوطن الذي دمرته ؛ ويستجدون 
مهندسي الإستعمار المال والمعونة لخلق بديل (ديقراطي) للنظام 
الفاشي ؛ ويتحدثون بكل تنقٌح عن ضرورة إبقاء الحصار مضروبا 
الشعب الأعزل الذي رى خمس حضارات في بيته » ويعيش الآن خارج 
الحضارة . وإذا ما دفعت الحقيقة بكتف بعضهم ليفصح عنها تعاورته 
السكاكين » وتناولته سيوف الألسن . وعلقّت على صليبه شارة تقول : 
عميل للنظام ! 

بالأمس : الرجمية والإستعمار ؛ واليوم ١‏ النظام الصدامي . ما أشيه 
الليلة بالبارحة ! 

وأنت بين كرامة الحقيقة وحرمتها ؛ وبين الخوف من حشد 
القصابين ؛ موزّع مكحن . فلا ضميرك يرضى لك إمانة الحقيقة 
بتغْيييها ولا تاريخك يرضى منك بتسليمه حملا وديعاً لشهوة 
السكاكين . فأين الممْرَ ؛ وأية محتة تعدل هذه المحتة ؟! 

_ 


o۲‏ القل وما ڪتب 


يقال : 
ولكننا لأجل حق واحد » سكتنا على ألف باطل ؛ ولأجل أمل 
واحد » غيّبنا كثيرا من الحقائق 
بدافع الإحساس القومي › تقدمت كوكبة الشهداء إلى المشانق ٠‏ في 
الشورة العربية (الكبرى) › ولم يجرو أحد على القول بأن لورنس کان 
مهندسها لصالح أهله ناجل المرب :ولا من أجل اماي 
وبدافع الإحساس القومي ٠‏ وأصول الضيافة المقنّنة في هذا البيت ؛ 
یا ضیفنا لو زرتنا لوجدتنا 
نحن الضيوف . وأنت رب المنزل 
جئنا بفيصل بن الحسين » وأبعدثا طالب النقيب . 
وبالدافع تفسه هرولنا إلى هتلر ! 


وهذا الاحساس القومي المشروع الذى يفتّرض أن يحمل في بعض 
معانبه ١‏ استقلالية الرأي القومي لم عن طیب خاطر ال أعداء هذا 


أهذا ما كان يريده علي الحلي وزكي ال جابر > وغيرهم من المشقفين 
القوميين الأوائل » من هذه (المروس !) ؟! 

ومن أجل وحدة الوطن واوقوف في وجه أعدانه » عض الطرف عن 
E‏ الكريم e‏ . 
الوطنية والقومية e‏ نعرف نتانجها ! 

ومن أجل وحدة الوطن ؛ والوحدة القومية › تقاتل الشيوعيون 


القلم وما ڪتب ‏ 6۲ 


والبعثيون ٠‏ قبل ذلك ! 

وها نحن من أجل الديقراطية نقيم الفيدرالية . 

ومن أجل الديقراطية » نؤسس تسمين حزباً سياسياً في لندن 
وحدها . 

ومن أجل الديقراطية ٠‏ نصافح أعداء الوطن » ونصفح عن خطاياهم 
1 


يا للكرم الحاتمى ! 

أيكون هناك فقر ‏ في الوعي السياسي أكثر من فقرنا 1% 

ایکون هناك E.‏ سياسي أتعس ما لدينا اا 

عندما عرفت ئيّة الكاتب المحقق عبود الشالچی ۰ نشر کتابه 
(موسوعة المذاب) » أوجكت أن اكب اله موسلا ألا يقعل , لأ ذلك 
سيجستر حكامنا على الإقتداء ممن سبقهم ‏ وكنت قد نسيت قول 
الحتنبی : 

والظلمٌ من شيم التفوس » فإن تجد 

ذا قق . قي ةلا يشل 

وقد تشر الكتاب ‏ ولم أقرأه رعباً ا فيه فقد كنت قرأت فقرات, 
منه في حواشي كتاب (الفرج بعد الشدة - للتنوخي) الذي حققه 
e‏ الأتاذ الشالجي قشت دماغي » وغرزت فيه جذوة رعب 


من هو المعذب ؟ 


ا 


والرشيد والمأمون والمتوكل ؛ ومَّن قبلهم ومَن بعدهم ومّن بينهم . فماذا 
عدا ما بدا ا ی ی ی ا ا 
ولادنا ان ر اخرجت 
حرو ا 9 یکون ثاني اثنین ۽ بعك الخلفاء الراشدين ؛ هور 
وعمر بن عبد العزيز ؟ 

فادا کا تاریخنا حافلاً بهذه النماذ ج التي ندرٴْسها ٠‏ وندرسها 
أولادنا 4 Ek E‏ 9 ت بالفخر والإعتزاز اواخيانا 
مء ۶ال کر عن عاتم تة بخیرما وشره واو" إلى 
الصواب ؟ 

ا 

یروی 1 المنصور » عندماقرر بئاء بداد , أراد أن يهدم طاق 
N PIT TOP‏ 
العملية شاقّة جدا EWE" l‏ فقال 
له ٠‏ لا تفعل يا أمير المؤمتين ‏ لأنه سيقال إن المنصور لم يقو على آثار 

ى . . . إلح (الرواية من الذاكرة ‏ وهي متَعَبةَ) . 

وهكذا ؛ كلما جاءت أمة لمنت أختها . وهدمت آثارها . فراحت 
آثار ٠‏ واندثرت قصور ؛ منذ ذلك المهد ال يوم شوّهت عرائس قحطان 
ا في حديقة الأويرا OE i‏ ق للجندي المجهول 


القلے رما ڪکتب ۵٥١‏ 


مصادفة كرية » حفظت لنا نصب الحرية وقناة الجيش » بعد أن دعت 
جريدة الجمهورية عام ۵٥‏ إلى إذابة النصب وبيعه كخردة في سوق 
الصقافير وإحالة قناة اجيش إلى مزبلة لمدينة بغداد > لأتهما من آثار 

عبد الكرم قاسم ! 

أمس شاهدت فى التلفزيون احتفالات مدينة فرانكفورت برور ألف 
ومنتي سنة على إنشائها » وهو احتفال دعي إليه رؤساء دول » وعُرضت 
معالم تاريخية للمدينة » ما زالت في بهائها رغم أنف السنين . 

من يضمن لنا نحن أن يقال لأبناء شعبنا أن يحتفظوا بنصب 
الشهيدالحالي إكراماً لخالد الرحال » وتصب الجندى المجهول إكراماً 
لاسماعيل فتاح ء » وتوثيقاً لفترة من أقسى وأعنف فترات تاريخنا 
المعاصر ؟ أم ترانا سنمضي على الوتيرة نفسها في تدمير التراث . 
باعتباره کذا وکذا ؛ وکأنه لم يبن بجهود العراقىين » ومن قوتهم . 

وإذا کان هولاکو غازياً بربرياً > جعل نهر دجلة يجري حبرا » من 
کثر ما قذف فيه من مخطوطات . فلماذا أحرقت مكتبة اتحاد الأدياء في 
(عروس الفورات!) ‏ وأتاحت لكاتب هذه السعاور أن يتبجح بأن 
مجموعته الشعرية الأولى كانت من بين ما أحرق ؟! 

هل قرأنا في مدارسنا شيا عن التراث وضرورة حمايته ؟ جيلي الذي 
کان أسعد حظاً في التربية المدرسية ممن تلاه ٠لم‏ يقرأ هذا ؛ فما بالك 


باللاحقين 


5 
وهذه الأحزاب التي تتفرع وتتناسل » وكأننا فى حقل أرانب » لاذا 
سس ؟ اليس لاختلاف راي ؟ لاذا لم تتعلم أن اختلاف الراي أمر 
حققته حقیقته وأبعاده الإنسانية والحياتية ؟ وهل لنا أن نعلم أولادنا كيف 


۵١‏ القلم وما ڪتب 


يتحاورون ويتساجلون ويختلفون › ويعرفون أن ذلك حق صفير من 
ا 
ذات وعي حضاري r hre e TEY‏ 
0 
الإنساني n‏ ولا تبج اکیرما تتيحه الحقيقة ا 
التاريح > وتعلمهم الإعتداد بأنفسهم كبشر ذوي عزة وكرامة ٠‏ حترم 
عزة الأخرين وكرامتهم . وأن لرة الكرامة المسلوية وسائل حضار ي 
وإنسائية ء ليس الثأر المشائري شكلها الوحيد 
_ 

ها نحن أولاء نمتلك عدداً من الصحف الوطنية ؛ ولكن مَن منا يجرؤ 
ep Sp N E ET TEN‏ 

من متا نیع کار العذاب التفسي الذي ر يقم تحت وطاته » قبل 
ان يقرر النشر في المكان الفلاني ٣‏ بول الحقبقة الفلانية ۽ وهو 
يستعيذ بالل من شر القصابين ؟ ومن منا لم ينكص في أحيان ويحىمي 
بالجيْن كما نويت أنا في بداية هذا الجواب حرصاً على نقاء 
اموقف وتجتبا للمجازفة في الدخول في مرك القيل والقال » وحرق 

امحنة الكيرى هي أنتا أحكم من قبل عؤلا. القصابين ٠‏ ونقَيَم 
جوأزینهم › ونقیم تحت رحمتهم ! 

أنقول مل ما قال الأحنف بن قيس : «الحزم الصمت » e‏ 
تربية أولادنا على اعتبار صواب الموقف يتعزز بقدار قربه من الحقيقة ؛ 


القلہ وما ڪكتب ۷ن 


لنا نقنع a‏ بهذه الأفكار الجميلة ا یرون أا ا 0 4 
¥ 

أما آن للحقيقة المتوهجة الساطعة » أن تدخل نفوسنا بكبريانها 
وزهوها » فتجعل منها شيناً أكثر صدقاً وحميمية وإنسانية ؟ 

اذا لا نجرؤ على القول ۔ عندما نتحدث عن الشعر › مشلا = إن 
سامي مهدي شاعر مبد ع وإن عبد الرزأق عبد الواحد ر 
SS‏ وإننا نختلف معهم في الرأي والمواقف < و 
eT‏ ونحن ندري ۽ ۽ من جارين بأن الشعر آبقى ؛ 
اع بالاتھامات . 

لا أدري كيف يرتاح ضمير بعض الناس » وهم يستغلون ذهول 
الحقيقة › فيلغفوا موقعها . ويدعوا لأنفسهم أمجاداً ليست لهم › > ويسحوا 
EE‏ منتفعين من الغضب العام على فنة أو توجه 

وإذا کان ا زملائنا الشعراء » يسمح لنفسه بتلك الدعاوى 
النرجسية التى نشرتها مجلة (فراديس) » وحاول فيها إحالة كل أمجاد 
الستيات الاد > إلى جماعة كركوك ‏ وجعل نفسه على رأس 
الجحماعة > دون آدنی إشارة حتى إلى زمیله في ا مجلة (الشعر 
1۹( ؛ فأي حرج على الآخرين في إلغاء منافسيهم ومعارضيهم 
المكريين ؟! 

أفهكذا يكتب تاريخ الحقيقة من قبل مشقف ينتسب إلى الفكر 
التقدمى ؟! 

N 


۵۸ القلم وما ڪتب 


في أواخر السبعيثات » إلتقيت أحد الشعراء وسألته إن كان قد قرا 
كتاباً مهما صدر حديغاً عن لهجة ميم ؛ تتطلع في وجهي مستغريا 
:أجاد E e 5 E‏ 
للشقافة ا e Fr‏ أ 
بالظن والإنطباعات الشخصية ys‏ 

هذه الهشاشة في المواقف العقافية . هي امتداد للهشاشة السياسية . 
نتيجة لغياب المسألة الجوهرية في حباتنا ؛ وهي التربية الوطنية الإنسانية 
iy‏ الدرسية ل E‏ 
موقع مرموق من الخارطة الشقافية . فلماةا نحار في تحليل الأمور و 
الفروع إلي لأصول AS‏ 
والترجرج E O Ne‏ إذا كان هذا ما يجري ؟! 

على أنه لا ب من التوكيد على نقطة جوهرية ؛ هي الفصل بين 
و e‏ وی اا .ذلك آنا رغم آنا علي 

¥ 


القلم وما ڪتب ۵٣‏ 


وما دمنا في إطار الثقافة وأملها »> فلنستذ کر بعض مواقف الوجوه 
الشقافية التي رافقنا بعضها عمرا > وبعضها يعض عمر > لنری إلى أي 
مدئ نحن مهجورون › وفي أي زاوية حشرنا من كنا تمدهم قادة 
ومنظرین وزماا' درب . 


عاماً 1 وهو خلال هذه n‏ یارس الخطا تسه بد ون ik‏ 


احرج ؛ وإذا به يفطن فجأة إلى أنه كان مخطنًاً › وأنه مسؤول عن 
خطنه ! هكذا » بكل بساطة . جيلان كاملان تربيا على هذا الخطأ الذي 


كشفه هذا الإعتراف الجميل » وعلى غيره من ٠‏ أخطاء لم بُعترف بها ! 
وفي دوامة مأساتنا » استمعنا إلى اعترافه » وحمدنا له هذا الموقف . 


ولكن بعد خراب البصرة وما جاورها ! 

منظّر كنا نختصر بفضله أشواط الفلسفة النظرية ؛ قفز تطبيقيا 
اليسار إلى اليمين » فأربك كل تقديراتنا واستنتاجاتنا ! وما أنه كان 
ضمن ماراتون (13۲4۸07۸) القافزين . فلماذا نتفلسف برأسه ! 

وقل مخل ذلك عن جوقة ا الذين هرولو ای کیم 

ية هوة ستردم و أي مأزق سنجتاز ؟ ومتی وکیف ؟! 

ml 
ما جدوه وما و ا عن کونه‎ ٠ وهذا الذي أقوله‎ 


اللعبة ؟٠‏ 


سيقال + هو اليأس . 
ليكن ! نحن أناس حالمون . ولا عيب فى ذلك فلا قيمة للفن 


۰ القلم وما تب 


خارج هذا المدار ‏ لقد كنا نريد أن نوازن ضمير العالم في ما نكتب . 


ولم نطمح إلى أن يكون ما نكتبه منهجاً لحياة فضلى » فلم يكن أفلاطون 


وأبن رشد بعيدين عن ذاکرتنا . كانت بضاعتنا الوحيدة والشمينة هي 
الصدق ولم تكن على خطأً إلا مقدار ثقتنا بمن لا يستحقها ؛ فلم يخر 


جهد ولا وقت ؛ ولا شح ينبوع الغداء من أولى الخطى ‏ إلى أن تبين 
الخيط الأبيض من الخيط او ووجدنا فسا وحيدين غرباء 


مذبوحين بخيط الواقع » ومحتقنين بالخيبة والمرارة والإحباط » وبكهولة 
لم تاسف على شبابها رغم كل ذلك . 

وإذا كنا نصر على عنادنا فى الكتابة » فذلك من باب توكيد 
الوجود » والتوازن على حبل السيرك . أما مال الأمور وأسبابها ٠‏ فسل 
عنه من هم في صميم اللعبة سل عن مسترى وعيهم وشقاهم ٠‏ وقيمة 
تحاربهم > وقوة حدسهم وا جال ستشرافهم ها هو أبعد قليلا من الأتف! 

وبعد فهذا هو بلدی › وهؤلاء هم أهلي ومعارقي وأصدقاني > قمأد ا 
أقول ؟ 

أأقول ما قال دريد بن الصِمَة : 

وهل أنا إلا من عَزيَة إن غوت 

غويت ٠‏ وإن ترشد غرية أرشُد 
لا وان . إنا أقول ما قال المقَنّع الكندي : 
وان الذي بيني وبين بني أبي 
وبين بني عمي لمختلف جد . 
Em‏ 


< 1/١ 
» نشر فی محلة «الخقافة األحديدة‎ 


القلم وما كتب ٦١١‏ 


مازق الكتابة 
عت الوطت صن خارجه 


أهو منفى هذا الذي نعيشه نحن العراقيين الموجودين في آورپا 
والأمريكتين ؟ 

أهو جزيرة هنگام التي كان ينفى إليها الوطنيون العراقيون إثر ثورة 
ااأمشرين : ام جزیره ة سرنديب التي نفي الها محمود سامي البارودى 
رهل ثورة عرابي ؛ حيث التكيّف أ شق » والتفاهم أصعب والحياة أكثر 
مرارة ؟ 

هو ل المنفي رائحة الأهل والوطن 4 ومع الحاة ومباهج 
الذ کریات › > وحلاوة العلاقات ؛ أم هو بديل مؤقت لكل ذلك > مضاف 
ابه ارب حد يده ومعارف إضافبة 4 ونسبه من الحرية أوسع ما حه 
وطن ؟ 

aa ar 
8 للمنفى أ يدل تي بلي سالاد مستي الافت يار انراز‎ 
ين لا يحمل المتفى أية دلالة اختيارية » إنه قسر على مغادرة الوطن‎ 
. بحکم سلاطوي > وإلى مكان بعبنه يحدده المتسلط‎ 


ها نحن - نتيجة خبرتنا فى الفربة - صرنا نفلسف مدلولاتها! 
لا بأس » فنحن كلنا هجرنا الوطن بسبب ضغوط لا طاقة لنا على 


القلہ وما ڪتب ٣۴‏ ال 


أو رضح قسراً لقسوة الظروف وتمامل سه e 4 n‏ 
aS a o‏ ا a e‏ 
ای او ر زا اسان ا غل 
محنتهم e‏ رعبهم وجوعهم وخرایم E‏ سیه اله 
بظروف أهلنا وأرضمنا ؛ ومع اعرا ياستحالة المودة بالدسبة إلى 
منا منا ؛ أفضل أن أسميه اغتراباً لا منفى . 

ا کما يقال سوال من اختارها أو لمن أجبر عليه 
لمر > ومع م امکان را ا ااا بمشاريم آخری يعرقل قلق 
الروح التيضص ٠‏ ويجعل من کل البدائل مشاريع مبتوره as‏ 
ومفككة بتوقع الظرف الأفضل ظرف الكتابة فى حضن الطبيمة > حیث 
يرتبط مفهوم الطبيعة بمفهوم الوطن » وحيث يبدو الوطن جنة تعموض 
عن كل الخسائر » وتنح النفس طمأنينتها المسلوبة » صح ذلك أم لم 
يصح ولكنه هاجس المغترب على كل حال . 

وهاجس الإبداع في الغربة أكشر وضوحاً » وأقوى حماسا ٠‏ وأشد 
ا الوطن جت ري ها بانماب وتلق اني 
تقديه عند امغترب . إذ يندر أن يقصي الابداع ٌ e‏ 
ظروفا ا إضافية ‏ كالإبداع لصالح الوطن والحضور في تاریخ 
عره الوط وشوزوفه وعلو قدره 


1 القلم وما ڪتب 


ويتواصل ذلك بعناد يوازي زحف الغربة على الذاكرة » حيث تبداً 
الذاكرة بالتشيث بجذورها الأولى وفروعها المبتورة › وتبدأً باستعادة 
أدق وأبسط مجريات الحياة السابقة » حتى ما كان مرفوضاً منها ؛ حتى 
ليبدو للبعض أحياناً أنها تراجع في المفاهيم ٠‏ وارتداد في القيم » وتغْيّر 
0 . وما هي كذلك في الواقع . ٠‏ لأن التفوس تحن بطبيهتها إلى 

فكيف إذا كان هذا الماضي يستیقظ بکل عنفوانه في صدر 

2 بل يشکل عنده متكا للروح » وملاذاً للحنین ‏ وارتباطاً 
بالجذور ؟ 

إن خشية الوأقف على الرصيف يشهد مظاهرة صدامية › ويفغلسف 
الأهداف والنوايا والعواقب ‏ هي أكثر من خشية المتظاهر نفسه . 
وكذلك تفسير المفترب لمدلول الوطن وظروفه ٠‏ فهي أكشر حدةٌ وتوتراً 
ووضوحاً من تفسير المواطن المقيم بتلقائية وبشكل طبيمي . ليس ذلك 

بسبب المعلومات الإضافية التى تتيحها الغربة أحيانا » وإنما بسبب 
الإحساس النفسي المركز لمفهوم الوطن عند المغترب . 

وهذا › فى اعتقادي . ما يفسر احتفال نتاجنا الفكرى › نحن 
E O E N‏ 
وموضوعية في كثير من الأحيان . فنحن نؤرخ للوطن › لماضيه وواقعه . 
نؤرخ لوضعه السياسي ‏ لعلاقاته الإنسانية » لنضاله الوطني › للغته ‏ 
حکایاته وأساطيره وشخوصه ومعالمه الحضارية . متكئين على ذاكرة 
تألقت على فجاءة البعد » وزحمة الحنين . وعلى ما يرافق بعض الكتابات 
الأدبية خاصة من عاطفة وانفعال » تبقى ذات قيمة كبيرة ؛ ومرجعية في 
غاية الأهمية . 


أهذا حديث عن حسنات الغربة أو المنفى ؟ لا ! ولكنه مراجعة لا 
هو حاصل ؛ وهو بعد تكماتة الإتاج الوطلي المحاصر فى الداخل › 
والمختنق بضباب الإنتاج الرسمي المموّه لحقيقة . EET‏ في فضاء لا 
أرض له على الواقع . 


القلم وما كتب ف٠‏ 


ونحن إذ نحاول أن نمسك بخيط المطاط الذي يشدنا إلى الوطن › 
ويعيدنا إليه مهما ابتعدنا ‏ تتساءل - ونحن نستعيد الوطن » ونكتبه 

من الذاكرة - من متا الذي يستطيع أن يكتب عما يجري في الوطن 
الأن ؛ وكيف لنا بذلك ؟ 

ان هذا هو هاجس كشير من المشقفين المراقيين لمقذوفين في أنحاء 
لأرض » والأدباء والفتانين منهم على الأخص . فهم يتحرقون شوقاً إلى 
توجيه إبدأعهم إلى هذه الجهة » بل يذهب هذا الهاجس بيعضهم إلى حد 
الإحساس بالحرج لعدم تمكنه من تحقيق ذلك . وهو في نظري ‏ حساسية 
مشروعة » وعاطفة نبيلة > لا تخرج › ولا تستطیع حتی لو أرادت » من 
أسر الذاكرة ؛ لأنها ينبوعهم الوحيد ومتاعهم الفريد ومیدانهم 
الفعلي . ولا مغر من الإعتراف بذلك › فالواقع یسجله من یعایشه ۰ ولا 
يكن افتعال الهموم والمعاناة على أساس الخبرة الخقافية » وقوة الحدس › 
وحسن الإستشراف . 

ما نكتبه عن وطننا من عبن المغترب › وعن غربتنا وتجاربنا فيها › 
يبقى موضع مراجعة وإضافة » لأن تفسيراتنا تبقى فى موقع المعايشة 
البرينة من التخريجات ألحعقدة › اي نه ماأدة اولية لبناء تفسیرات ا 
نضجا في المستقبل ؛ ٠‏ ولكن جدواها غير قليلة في تحديد ملامح مقطع من 
حياة العراقيين لأنها انعمكاس لطبيعة ما يجري > من زوايا حقيقية . ولو 
تيسر لبعضنا أن يرصد ويتقصى ویکتب عن حیوات عراقیین مغتربین 
مشلنا > ذوي تجارب أصيلة مذهلة في معاناتها » لتوفر على عمل إنساني 
في غاية الروعة والأهمية ٠‏ وقدام زاوية أخرى من زواياً الوطن . 

إن هاجس الكتابة عن الوطن من خاأرجه › ٠‏ مع حس الإنتتماء 
اللاهب a SESS La aS‏ > يظل لائباً 
معذبا ؛ ومازقا إبداعيا ؛ مادام هناك وطن منوع » وهناك غربة . 


نشر في مجلة « نصوص » 


1٦‏ القلہ وما ڪتب 


E‏ رمن المجرة 


الهجرة والمنفى خطان من خطوط الغربة » ونحن مصلويون على 
هذ ين ا-خطين . 

والفى نوعان دوع فر برسم ام جير اللرعاى متادرة وه 
لأسباب يبخشاها السلطان ؛ وهذا نادر في زماننا بعد شيوع اسطوانة 
(حقوق الإنسان) › وادعاء الحكام - نفاقاً - باحترامها . ونوع يسلب 
گل قروق الواطة بدون ر فالتفايب والاشظهاة 
والمصادرة والتشريد يجرى علناً (بدون تعارض) مع حقوق ى الإنسان ١‏ ما 

دامت تقرر برغبة ة الجاكم الشفهية ! 

وللنوعين e EEE‏ واحدة ؛ من بينها رفض الظلم والاعتزاز 
بالكرامة ‏ والوله بالحرية » والرغبة في الميش الكرم » والسعي لتحقيق 
ذلك . وهذا يكفي في بلداننا لجمل الإنسان عرضة لنقمة المتسلطين . 

أما الهجرة ؛ فأخف تعبيراً وألطف دلالة ء لأنها تنسحب على 
کثيرين ممن يترکون بلادهم طاباً للرزق ٠‏ أو حا في الإكتشاف ؛ كما 
حدث لأغلب أدباء المهجر في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن . 
وكما يحدث لكثير من الممأل المهاجرين في أيامنا . من ينطبق عليهم 
قول الشاعر : 

طلب المعاش مفرَّق بين الأحبَّة والوطن 

و من مسببات الهجرة أيضاً » فن جديد من فنون القهر » أتقنه 

حكامنا ومارسوه » وهو ما لا يدخل ضمن الطموح إلى رفاه يُلتَمَس 


القل وما كتب ٠٦۷‏ ل 


حتم مۆجل .و وهو حصار شدید الوطاة ‏ ۾ يأخذ ذ بختاق اروج وی 
as‏ فيه مره کلذ ۰ وان کائت e‏ غائبة ولکن 
الأ 

۳ 


وأنا > کمهاجر عراقی أريد أن آقول إن العراقيين بطبيعتهم غير 
نزاعين للهجرة ة من بلادهم > ولذلك لم تمرف لهم جاليات في البلدان 
الأخرى ء كما عرف لإخوانهم من أبناء البلاد المريية . وكائت الهجرات 
القليلة ليعض الأفراد تقع ضمن ضمن الإطار الفردي ‏ مهما مهما اختلفت الأسباب . 
أما في السنوات الأخيرة > فقّد غصتت بهم أرجاء ادنيا ء وتقاذفتهم 
جهات ارش الأربع ا للامن ووسائل الحفاظ على الكرامة › 
ولقمة تسوع أو لا تسوع گاسىك أجسادهم باتتظار العمودة إلى 
الوطن . 
وقد شملت هذه الهجرة مجموعات بشرية من مختلف طبقَأات 
المجتمم 4 أدباء وفنانين وعلماء ورجال أعمال وطلابا وكسبة وریات 
وت واا بسطاء ما کان يخطر في بالهم و مبارحة الأرض التي 
غذتهم ٠‏ والشمس التي لوحت أجسادهم » مهما کانت الأسباب 
كان أحد منهم يتوقع أن تمتد به الفربة إلى هذا الحد . فهذه أكثر من 
ah E A a‏ والجوع والانتظار لمر ؛ وما من بادرة 
تشير إلى موعد العمودة > ول أمل في إمكانية تخطي الصعاب ولا 
تخطيط يساعد على أن تكون حياتهم في المنفى أقل توتراً » وأكشر 
اانا مع الوسط ا لجد يد الغريب على مزاجهم وسجاياهم . فما من 
عائلة ا أن توطن نفسها على الاستقرار › أو تضع لها برنامجاً 
لدى طويل يخفف من توترها وقلقها ١‏ ويوجه طاقاتها إلى الإنتاج 
المبدع الذي يجعل لغربتها معنى أكثر من القلق والتوجس والترقب وأمل 


۸ اقلم ويا ڪتب 


العودة الغائم 

الإبداع » ونشأت - بطول المدة - حالات وسلوك ومواضعات 
واخلاق وممارسات غريبة على ما طبعوا عليه وتعلموه ومارسوه في 
حياتهم الاعتياد ية في وطنهم ؛ حتى صح عليهم قول ابرأهيم بن العباس 


فلا أقام على عين ولا أشر 
ولا من الوطنين اختاره وطن 


نشر في مجلة «رالمنتدى » التي يصد رها المنتدى السوري في باریس 


8# عمعرائس البحيرة 


صورة قلمية لشريحة عراقية في پأريس 


ئس البحيرة ة اسم سنطلقه على نوع من الأشجار التي تكشر في 
جدیکة کرش لی شزاس باریس والتي تفرس في الفالب على جرف 
ال e‏ أغصانها على الماء مغل ذوائب العروس مكوّنة فراغاً 
حول الجذع يشبه الفرفة > جدرانها تلك الأغصان المتدلية من + 
نواحيها . وهي إأضافة إلى جمالها الخاد ذات فائدة عملية لزوار 
الحديقة » حيث يختبيء بين أغصانها من تلجئه الحاجة الصغيرة . 


وهناك ألعد يد من الأشجار المتنوعة في هذه الحديقة > من بينها شجرة 
توت اخمرز خن الام والطعم يصرَ أصدقاؤنا على أنه توت مشل 
توت العراق ‏ وما هو إلاً توت للزينة لا أكثر . ولكن الحنين إلى الوطن 
پحیلھہ يصداقون أنفسهم في هذا كما يصدفون أنفسهم باعتبار 
الفاصوليا التاعمة نوعاً من اللوبيا! وبعض الأسماك نوعا من الزبیدی أو 
الشانگ أو الصبور ! ويذهب البعض . وخاصة السيدات إلى التوكيد › 
وأحيانا العناد » بأآن هذا مشل ذاك ماما . 


لمهم أنهم يبسطون حصرانهم على ثيل الحديقة في تة من الأرض 
تقابل البحيرة » ويصقون قدورهم وصحونهم وأوعية الغذاء الأخرى على 
الارض > وينتظرون دقة ساأاعة العمل اللوري للإنطلاق في أف 
السندويجات والتهام ما يتيسر تقك .أن يکون الجمع ة5 قد التأم > وعاد 
الأطفال من جولتهم لاهثين › تاركين دراجاتهم على اليل متسائلين 
عن الحلويات والدوندرمة . والأمهات يقدمن لهم ما تيسر منها بزهو 


القلہ وما ڪتب ۷١‏ 


الجموعة hi‏ بأنه حجاء راکنا ا ار تخرد ال 


بر موجة أئتقاد ٹا خره سرغان ما نخر › وان 
اعتذاره لا اهمية له ؛ ولكنها العادة ‏ ولكل اأمري»ء من دهره مأ تعوّدا . 

أما أبو رواء » فيشعرك بأنه آثرٍ لسفرة راحة بعد عناء اللقاءات 
والاستقبالات والتوديعات والتسهيلات التي بقدمها لإخوانه الحفاة في 
نقلهم إلى أقصى الجهات . ثم يتربع على العمشب ويستل من جيبه 
مس تارش انا مع هيأته العصرية ‏ ويأخذ في ملاعبة خرزاتها على 
طريقة عمر الشريف الذي يغ رها فز الزجيل وما أن يستقر به 
المجلس ‏ وفي أحيان كثيرة قبل أن يستقر به الحجلس > يأخذ وهو 
واقف في تحليل الوضع السياسي والأقتصادي خصوصاً » ويأتيك 
بتحلیلات يسح كل السكوك بأن الساعة آتية لا ريب فيه وأننا في 
طريقنا إلى طريبيل ! ثم يتناول حقيبته التي ركنتها أم رواء إلى يينها ء 
ويسحب منها منشورآت وجراند مر على صدورها حين من الدهر ؛ 
ليوزعها علينا مجاناً . كل هذا وأم رواء GE ET LE‏ 
الطماطة وتقطيع البصل » ليكمَل وجبة (العروق) التي أعداتها في 
وهي تحاول ان تنجز ذلك بأسرع وقت . لتنصرف PRR he‏ م 
ريا التي تأتي محمَلة بأحلام الأسبوع التي كانت قد شرحتها لها 
بالتلفون بكل تفاصيلها وهي تعيدها هنا لفرض التغقيف العام ؛ 
والتوكيد على أنها أخت يوسف بن يعقوب ‏ وأن أحلامها لا تخطيء ۱ 
وكان ذلك يصادف هوى عند أم رواء التي صارت تقتنع بأنها المرجم 


۲ اقلم وما ڪتب 


DN E a O se‏ بهذا 
فكم من فنة قليلة غلبت فة كثيرة ۱ 


ومع أن أم ريا تقضي نهارا كاملا في إعداد الفلافل التي جاءت بها 
إلى السفرة مشفوعة بالشوم عجم » وبالوصفة المفصلة لإعدادها ‏ إلا أنها 

تبقى ممسكة بالفلافل بيدها اليمنى › وشريحة الخبز باليد اليسرى › إلى 
أن تتتهي من إعادة حكاية أحلامها > وما تحقق منها › وما ينتظر 
التحقيق . ويكن التعرّف ببساطة على أن قائمة ما ينتظر التحقيق أطول 
ہکثير ما تحقق . 

عند هذه النقطة ؛ نقطة الأحلام والروحانيات » تبدأ خطوط العنصر 
النساني بالتقارب ؛ فتتراخى يد سراب على العلبة اللاستيكية الشفافة 
التي تحمل تحمل أكواباً وصحوناً وكؤوسا پلاستيكية حمراء > وتبقي يدها 
الأخرى على الترمس الذي لا تكف من التقليل من أهميته ومقارنته 
بذلك الترمس الذي ذهب مأسوفاً على جماله . ثم تناول حجرأ من وراء 
خشمها قنينة الماء الجامد تامأ ليحتال على إذابته فلا تجحدي حيلته . 
وتلك معضلة مستدية لم تجد حلا > ففي كل سفرة ء وفي كل دعوة إلى 
بيتهم ٠‏ تأتى قناني الماء قطعة صلبة من الثلہ تتعذر إذابته › ولا يستفاد 
تھا لا کماء ولا اج » ولیس من ازمل آن بتاور الوضع إلى أحسن ! 


الس الرجالي إلى ف مقابل A NE IN‏ التي 
ETO TEE‏ > يكون أبو ريا قد نهض من حصيرة 
البردي > وتسلل إلى جرف البحيرة ة حافياً تارکاً حذاءه المنلسوج عند 
جذع شجرة التوت » وراح يلف بنطلونه على ساقه . ويدلي رجليه في 
ماء البحيرة ؛ مستذ كرأ أيام صباه في نهر الخالص ‏ ومحاولاً أيهام 
الزمرة بأنه ما زال ي مم بحيوية الشباب . والحقيقة أنه لا يحسن عمل 
شيء شىء آخر » كالركض أو تسلق شجرة التوت مثلما يفعل الآخرون . وهو 


القلہ وما ڪتب ۷٣‏ ل 


ينتظر أن يبدأ حسين حديثه عن ملحمة (القنادر) ليشارك فيه . 


وملحمة القنادر التي نشرتها جريدة المجرشة هي إحدى مأآثر أبي 
نورس الأدبية » وهي على ما يبدو مشروع ما زال في بدايته > ومن 
عادة أبي نورس أن يبدأ حديخه بضحكته الهادئة ذات النغم المتواصل › 
هيدا لنكتة جديدة اقتنصها من كتاب تراثي قرأه مؤخراً . وما إن يبدا 
a a a‏ 
للنكتة التي يرويها وحالاد تنتهي الضربة تبداً ضحكته بالتنازل المنعّم 
الهاديء › وتذوب ماف اسان مهيأة للنكتة التالية . 


eas 
. يقترح بديلاً عنه ؛ فما إن يصل حتى يبدأ يحش السگاير حشناً‎ 
. ويحدئنا عن أبى العبَّر‎ 
وهذا الاستقطاب الذي ذكرناه » يسبب حرجا واضحاً لاثنين من‎ 
آفراد الجماعة > هما أم سلام وعدنان ٠اك ان ام سلام لا تنشرح‎ 
كشيراً بالغناء للنساء وحدهن » وهذا التمايز زق جمهور المستمعين‎ 
لأن حديث الدولة التى جاءت بها سرعان ما‎ ٠ ويبقيها خارج السرب‎ 
ا د و ال ا‎ 
أغنيتنا المفضلة) » ولكن الظروف لا ترحم . أما خيبة أمل عدنان فستجلى‎ 
في غیاب صوت آم سلام » > اذ اعتاد أن يرخي براغيه من أول ونّة بدا‎ 
ثم ينهض حانياً قامته مغل نخلة الزهدي » رافعاً يديه‎ . a 
. شرا بسبّابته كما تنعى العجائز » هارا وسطه على إيقاع المواعين‎ 
وها من حسنات غناء م سلام الذي يهز اا المحقفين ! وإذ يبلغ‎ 
عدنان منزلة الرضا يخيل إليك ألا نهاية لها ؛ فهو يوميء الى م سلام‎ 
مناولاً إياها بداية الأغنية مانلا علې ايقاعها › ولکنه لا يتجاوز‎ 
OT المطلع ولم يحدث یوما أن اكتملت أية أغنية يبدآنها . وقد‎ 
: یتالی عدنان »› فيحس أن جو هذه الأغنيات لا ينهض بتوهجه » فیقول‎ 
. را ح اغني لكم هذه الأغنية › أو في الحقيقة  راح اغنيها لنفسي‎ 


۷ القلہ وما ڪتب 


وينطلق يغني (إذا الشمس غابت ببحر الظلام) . ويروح يغني مشيرا 
بإاصبعیه متمايلاً » دابكاً بقدميه على الأرض » أو على الملاعق . 
منسحباً من الجو ومن الآخرين > مستغرقاً في نشوة صوفية تكون ايذانا 
بانتهاء البرنامج . 

وبين هوؤلاء وأولنك یکون بو غادة منشغلاً بدعك لحم الكباب 
وتقطيع التكة . تاركأً لأبو تور استعمال كارتون البيرة كمروحة يولع بها 
الفحم . والحق أن الأثنين يعتبران مرجعين مهمين في مهمة إعداد 
الاحويات :و لكل مها خيرته اني د تفيل ا لر . على أن لأبو نور 
وأم نور امتيازاً في اعداد الپاچة على الطريقة المراقية . ويذ كر بعض 
أفراد الجماعة أن دعوة الپاچة التي أعدتها ام تور هي من الدعوات التي 
لا تُنسى » حيث أعدّت عشرين رأساً » وتلاً من ألكرا غين » آجهزنا 
عليها برمتها ونحن أحد عشر كوكبا ! 

المحضور المؤجل المتوقع مرصود ا سلام الذي قد د يأتي و 
وقت . ولكنه يأتي في النهاية ٠‏ قانعاً بالمقسوم مارا لاا 
الوقت بتنشيط أم سلام » مذكراً إياها طلم الآغنية ‏ دون أن 
يشاركها في الغناء . وليس من الصدف › ولا من دواعي الفرابة › أن 
تلتفت إليه فتراه بعد دقيقة مستفرقاً في نوم عميق ؛ نوم حقيقي › لا 
استراحة مؤقتة . عندها يفقد شاربه الأسود الكثيف مهابته › ويصبح 
أليفاً ظريفاً خالياً من أية دلالة . 


i‏ باريس 


کم تساءلت مع نفسي عما إذا سيتأتى لي يوما أن اکتب عن 
پاريس كما أستهي وكما تستحق › ومتى سأتفرغ لذلك . فبحكم 
التجربة » كنتت اأجل کشیراً ا اود ان أکتب عنه إلى اوقات لاحقة لكي 
اقتنص لحظة صفاء روحي ١‏ ومزاج راق لتكون كتابتي بجستوى الحالة 
الوجدانية اللازمة لذلك . وكانت الأيام مر » والصور تفقد ألوانها ؛ 
وتشحب إلى ما خلف الذاكرة المضينة ٠‏ ولا ديقي مها غير الخطوط 
الأساسية التي تتكيء الروح عليها . 

وياريس من هذا النوع الذي كنت أأجله دائماً انتظاراً لتلك اللحظات 
الصافية التي قد لا تأتي أبداً . وأنا إذ أكتب الساعة عن پاريس فلكي 
استدرج ذاکرتي لتضعني في المزاج ج المطلوب والحالة الوجدانية التي 
أتمناها + ولست بأمن من کون هذا سيتحقق . 

وعلاقتي بپاريس نشأت من خلال ما قرأته من روايات وأعمال أدبية 
لكتاب وفنانين فرنسيين ؛ وعلى وجه الدقة » من ستندال وروايته الرائعة 
(دیر پارم) » وأندريه موروا و (وازن الأرواح) » وجورج دي هامل 
و (دقاع عن الأدب) ؛ ومن ثم من سارتر وسيمون دو بوثوار وکامي 
وسانت اکزوپیري ؛ ومن خلال لوحات دوکا وکوگان ومانیه ومونیه 
وشاگال و بيكاسو ودالى ؛ وما كان يكتب عن الحياة الأدبية والفنية عن 
عروس الدنيا (پاريس) . 


ولم يخطر في بالي يوماً آنني سأکون واحداً من تضفي عليهم پاريس 
حنانها وتلفهم بعباءتها وتؤيهم وتحميهم وتعلمهم . 


والح أن للمدن نكهة لا تتضح إلا من خلال المعاشرة الطويلة › 
والمرونة في التعامل 4 ومحاولة اكتشاف ما وراء المكان وألظواهر . 
فامدن شبيهة بالنساء ARS‏ 
ي 

وإذا كانت بعض النساء تعطيك مفاتيحها بوقت قصير › فإن المدن لا 
تفعل ذلك بنفس السهولة > وذلك لتعقَد التركيب واشتر ت اك عناصر 
متعددة في تکوين الشخصية . 

وأنا الآن أظن وقد ق الدنيا » وتعاملت الأماكن 
مد ينة »تفت اعماقهاً مانا وبدفعة وأحدة ؛ هناك دائما ماهو 
مستور ا ا ا ا 
فادرة AP TIT‏ تقذف في وجهك آلاف الاستفتا i‏ ستغناءات سالا 
تظن أنك امتلكتها . 

هذأ ما حصل لي معها في سفرات متعددة قبل استقراري فيها ؛ إذ 
ك قد زرت اة الأولى عام ١ Y YY‏ جيل اخترع «الابجدیه 
فعام AVE‏ حین أقمت ‏ معرض جديا في معطت اللا يفانس ضمن 
E‏ العالمي للطباعة وصناعات الوری وکانت زوجي وقد 

قت لنا منطقة اللاديفانص جداً » ولم يكن في ظننا تا کون د 
e i‏ 


علي القول إن نيتي في الهجرة من العراق تبلورت في ذهني منذ عام 


۷۸ اقلم وما ڪتب 


١‏ ,ء وكانت سفرتي إلى لندن في هذه السنة في أساسها لهذا 
الفرض ولم يكن لإقامة معرض فيها > فالمعرض جاء بالتماس من 
السفارة العراقية التي أحستت بالحرج الكبير لبؤس المساهمة المراقية 
الرسمية في مهرجان العالم الاسلامي الذي كان مهرجاناً واسماً ومهماً 
ساهمت فيه الدول الاسلامية بأجمل ما لديها من آثار » وساهم العراق 
بضريح الخاصكي وحده . عندئذ أغحنمت السفارة وجودى في د 
وطلبت مني إقامة معرض يتربه المركز الثقافي العراقي هناك . ولمالم 
يكن لدي من اللوحات ما يكفي لمعرض › كلفنا السيد كيشن يانك ؛ 
مؤلف كتاب «العودة إلى الآهوار» الذي کان في طريقه إلى المراق 
بجلب لوحاتي من بغداد > فجاء بها ا إليها عدداً من 
اللوحات التي أنجزتها لهذا النرض في لندن » حيث كنت أعمل ليل 
نهار . وقد أشارت وقتها إذاعة لندن إلى أنني أعمل کمحکوم بالاشغال 
الشاقة! 


فى اة الفرة ة طفت عدداً من المدن البريطانية لفرض التعرف فلم 
ترق لي » فكلها كنيبة » ورغم أنني كنت أستطيع الحصول على عمل 
بسهولة لم متحمساً للاقامة فيها . 

وعند قیام الضحة على الابجدية واستقالتي من جريدة الثورة صار 
التفكير بالهجرة مشروعاً أساسياً للتخلص من نكير النظام العراقي 

وعندما غادرت العراق في أواخر تموز ۱۹۷۸ » نزلت أول ما نزلت 
في فيينا وبقيت فيها أسبوعاً ٠‏ ثم رحت إلى مدينة سالزيورغ الفاتنة 
التي أعدها من بين أجمل المدن التي رأيتها . وهناك التقيت بجميل 
المويناتي الذي کان وعدني بالعمل في مؤسسة للنظارات في التمسا ؛ 
ولكن تبين لي أن وعود جميل كانت هوائية لا أساس لها من الواقع . 
والحديث عن جميل سيأتي في وقت آخر . 

تركت فيينا ٠‏ وبقي أمامي وعد بالممل من احمد العمياش في 
پاريس › ووعد آخر بالعمل في لندن مع لطيف الجريفاني . 


القلہ را ڪتب ۷۹ ا 


وأخوته ضا" و > متعاطفين معي ا ٠‏ وقد احتفوا ڼي حفاوة 
طبة . 


في أثناء وجودي في پاريس جاء عبد الرحمن منيف وعرفني على 
عدد من أصدقانه » من بينهم شباب مغاربة من جماعة « الشوري» › 
وهم فريق من أنصار المهدي بن بركة يرأسهم الفقيه محمد البصري . 
وقد أوصاهم عبد الرحمن بأن يضموني ! يهم في شركتهم المسماة » 
الشركة الدولية للترجمة والاعلان » › إذ کانت الشركة تعنى بالترجمة 
ولا وجود لقسم الاعلان فيها وهذا ما کان یکن لي تأسیسه وادارته 
وفق تجربتي في هذا الحقل إذ كنت مؤسسا ومديراً لعلاث مكاتب 
إعلانية في البصرة وبغداد . 

رحب الاخوان المغاربة بي تقديرأً وثقة منهم بعبد الرحمن منيف 
الذي كان صديقاً حميماً لمحد البصري ؛ ولكن بدت لنا عقبة كأداء في 
سياق التعبين ٤‏ اذ کان منح e‏ وإجازة عمل للاجانب موقوفا يومذاك 
موقا . ولكن الشباب قالوا : فلنحاول . وكان الاقتراح أن أخرج من 
فرنسا إلى أي مكان » وتطلب الشركة استقدامي كخبير في الاعلان 
لبلدان الشرق الأوسط ‏ والشركة بحاجة إلى ذلك . 

غادرت إلى لندن بعد أن أعددت ملفاً عن سيرتى المهنية » تضمن 
LS Sine SG Sa‏ 
وکان يفترض أن يطول وقت قبول التعيين ولكنني فوجئت بعد أربعين 
يوماً ب(تلكس) من الشركة ينبؤني بقبول طلب الشركة ومنحي إقامة 
ورخصة عمل . كان هذا مذهلاً بالدسبة لي وللشركة . في اليوم التالي 
كنت في پاریس . شكرت مدير الشركة على جهده وسألته أن يشكر 
e‏ نيابة عني ٠‏ فقال المدير إنه شكر المحامي والمحامي رد عليه 
« فلیشکر مَلَفّه  »‏ یعنی ي أن سيرتي الفنية والادبية كانت موضع احترام 

من المسؤولين الفرنسيين 


٠‏ اقلم وما ڪب 


ا بأجرة ê‏ قدرها ۵1 ۵ فرنکاً ر ج بمارتب في 
2 الحى الغدادى 


ولکم سئلت : لاذا پاريس » ولیس لندن مغلا ؟! 


كنت أرد مداعبا ١‏ هبوا أنني عدت سكران إلى بيتي في لندن . 
فكيف سأتعرف عليه وكل البيوت متشابهة فى بريطانيا من بيدز إلى 
کاردیفِ إلى برمنكهام . آين أجد مقهى آلوذ بها وقت التعب ؛ 
و كيف سأقضي میات وأنا لا أحب (الپوپ) ؟! 


کت أ شير إلى برمي بشكل العمارة الانكليزية > والسلوك البارد 
للانگلیز ؛ ا الكبير بالوضم الشقافى ومراکزه المتعددة والمهمة . 

ولکنھا پاریس ! 

الفتية المكتنزة بالرقة والحيوية والمجمال › والمنفتحة على الحياة 
EF‏ التي لم أوفق حتى اليوم في كتابة قصيدة عنها ا 
ألمَها في قصيدة ؟! كيف أختصر هذا العنفوان المصي على التعبير 
بكلمات لا تناسب زيها الأخْاذ » وكيف أختزل هذه الفتنة والفراء ؛ 
کیف ؟! 


دين لا اظن نی سا اوق إلى ااه 
مرت على وجودي في پاریس ثلاث سنوات ونصف كنت آل 
خلالها إقامة لمدة ستة أشهر ثم لمدة سنة . قلت للمسؤولة في مركز 


هل لى أن أطلب إقامة لمدة ثلاث سنوات » فقد مر على وجودي هنا 
أكثر من ذلك ؟! 
قالت ١‏ ول اذا لا تطلب عشر سنوات ؟ 


قلت ولكنني لم أقم في البلد خمس سنوات تمنحني هذا الح . 
قالت : فرنسا فخورة باستضافة أمغالك ؛ قدم طلبك وسنسعى إلى 


وطني . 


سکتت حتی es i e‏ 
كان يفترض وفق الأسول أن تأتي الموافقة بعد ستة أشهر ؛ ولكنها 
IR‏ آربعین یوما ويدرجة «أمتياز» ٠‏ حيث لا يحق للشرطلة 
FP OOO PUSS‏ 
د 
ات 
غاية التعقيد ٠‏ یکن آن حه چقاییس اکان اهي جشراي ن توم 


اقلم وما ڪتب 


وپاریس إن طاب الحدیث فکوکب 
يبعز علينا مشله فى الكواكب 

لها في مجالي بؤسنا ونعسيمنا 
مواقف لم تترك مجالاً لماتب 


وصورتها ما بين حخدي وحاجبي 


القلہ وما ڪتب ۸٣‏ 


8# تصتى مم النظام العراقى 


منذ أن غادرت العراق عام ۱۹۷۸ » حتى أيامنا هذه ظللت أتلقى 
من مغلي النظام العراقي في المجالين الفقافي والاعلامي ؛ ومن أعلى 
مستوياتهم ٠‏ دعوات لحضور المهرجانات المختلفة التي يواصل النظام 
إقامتها رغم ما یر به الوطن من دمار وفقر وحصار وبلاء . سواء 
مهرجانات المريد أو مهرجان بابل أو مهرجان المسرح أوالفنون 
التغكاة . و كانتت هذه الدعوات تدعوني إلى العودة وکانني جت في 
نزهة إلى هذا المفترب! 


وكم من المرات كان يعلن عن حضوري في الصحف العراقية 
والتلفزيون ٠‏ مع اسمين عزيزين علي هما الجواهري وسعدي يوسف . 
وكنت شاهدت بنفسي ذات مرة أسماءنا في التلفزيون حین كنت زور 
بلدا عربياً » تبشر بوصولنا بعد اد في اليوم التالي! وبالطبع لم يستجب 
اي منا لهذا الابتزاز 


ويبدو أن رفضي هذه الدعوات الذي هو احتجاج على ما يجري في 
وطني في ظل هذا النظام . قد بلغ حد التيرم بممشليه (الغمافيين) » فحمل 
صديةا لي هو الشاعر حميد سعيد > وكيل وزارة الاعلام العراقية ؛ > على 
ابتزاز من نوع آخر » هو انتحال رسالة نسبها إلي لفرض التعريض بي 
وتشويه سمعتي ؛ الأمر الذي حملني > بالمحقابل توجيه الرسالة التالية 
اليه : 


القلہ وما ڪتب ۸۵ ال 


وكيل وزارة 0 العراقية 
OOF AT PETA‏ 
AAV‏ > مرسلة بواسطة (پاناسونك فاكس سیستم) › 
e‏ . ا اضطرني e‏ 


برسالتك 


«أخي العزيز . . محمد سمعيد الصگار 

تحياتي ومحبتي . 

وصلتني رسالتك العزيزة . . أرجو أن أعرف ؛ إن كنت تريد 
المجيء في زيارة . . أو أنك تفكر في الإقامة . 

أخبرني . . في الحالتين . . من أجل أن أعمل على تيسير طلبك 

بغداد . . والأصدقاء . .في شوق إليك . 


حمید سعيد 
بغداد ۷/۱٤‏ ۱۹۹۹ » 


اقلم وما ڪتب 


وکان جوابي : 

« أخى العزيز الاستاذ حميد سعيد 

أطيب التحيات . 

وصلت أمس من پاريس في زيارة لابو ظبي فوجدت رسالة فاكسية 
منك مرسلة یوم ۱۹۹۹/۷/۱۲ » تجد صورتها طيَا . 

وعلى سروري بتلقي رسالة منك بعد طول انقطاع أخذني العجب 
من مضمونها وصيغتها > فأنا لم أبعث بأية رسالة إلى أي 
أحد > لا شفهية ولا مكتوبة › لا بهذا المعنى ولا بسواه › 
فمن أين جاء تك هذه ده الرس 14 
شوق ؛ والمراق وطلي أعود إليه عندما 5 تتوفر ظروف 
العودة دوا حاجة إلى طلب أو وسیط . 

وېقدر اشتياقي اليك . شاق إلى معرفة حقيقة هذه الرسالة الغفريبة 
المنسوبة إلي . وإنني لأنتظر منك إيضاحاً بشأنها يجلو 
هذا الفموض الذي لا أشك في أنه يثير عجبك كما أثار 
عجبي 

وتقبل مودتي . 

محمد سميد الصكار 


ولكن عدداً من المخقفين العراقيين والعرب الذين أطلعتهم على 
الرسالتين ٠‏ نصحوني بعدم فتح الجبهات » والانجرار إلى هذه المزالق التي 
يجيد النظام إعدادها لذلك اكتفيت بارسال صورة من الرسالتين إلى 
عدد من المشقفين المرب والمراقيين ليكونوا شهوداً على هذا الهبوط 
e‏ الذي لا يليق يمن يتسب إلى الوسط لاني 


للقاند! ` 


كان الأولى بك يا استاذ حميد »أن لا تكون ظالعاً بهذا الابتزاز 
الهابط » وأنت تتذ كر كم من المرات جئتني إلى باريس حاملاً دعوة إلى 
مهرجان المريد فلم استجب لها ء ولابد أن يكون سلفك في وكالة وزارة 
الاعلام » السيد نوري نجم المرسومي » أخبرك بأن وزير الاعلام ‏ 
سابقا اد لطيف نصيف جاسم أوفده خصيصاً لد عوتي إلى العراق 
لاقامة معارض وامسيات شعرية » فلم استجب . كما لا أسك بأنك 
تمرف الدعوة التي وجهها لي (رئيس اتحاد الأدباء! رعد بندر ) لاقامة 
حلقة دراسية عن شعري وأعمالي الفنية » وإقامة معارض وأمسيات 
شعرية في بغداد والبصرة ؛ فلم أستجب . دع عنك الدعوة إلى مهرجان 
بابل التي كأن يحملها صديقي الفقيد منير بشير › وغيرها من 
لمهرجانات فما الذي حملك يا (صديقي المزيز) على أن تكون أداة 
لابتزازي وأنت تدري من أمري ومواقفي ما يدريه غيرك ؟! فموقفي 
معلن من النظام ومن موظفي (ثقافت) 


ولا أكتمك أنتي لم أفاجا بهذا الابتزاز » فقد فعلها قبلك السيد حسن 


۸۸ اقلم وما ڪتب 


الكاشف › عام ١‏ عندما ا نشرمقال ي جريدة (الخورۃ) ج حشاه 
الأوساط السياسية والفقافية في العراق قوب بالاستهجان والقرف . 
وهو مروي في كتابي الاخير (ابجدية الصكار - المشروع والمححنة) › 
وکان نصيبه مني تقريعاً أمام مسؤولى الجريدة > حمل لا يحسن ابتلاع 


ريمه . 


وسوف لا أفاجاً بابتزازات أخرى من براغي آلة النظام . 


0 وعد‎ ٠ التهامس‎ f rd 
as وائ لأحفق‎ 


نشر في جريدة «الحياة » في ۸/۹/ ۲٠۰۰٠۰‏ . وأعيد نشره في مجلة (المدى) . 
ومجلة (الغقافة الجديدة) و (رسالة المراق) و(طريق الشعب) . 


E 
oy i_i û 


الحركات والتشكيل 
بنات ابي الأ سود الدؤلي 


الكشتضال.. وها اشا 


#8 الحركات والتشكيل 
تعقيب على ما جاء في المعجم العربي المعاصر لهادي العلوي 


غمرتني سعادتان وأنا أتأمل (المعجم العربي المحاصر) لأخي العالم 
المحابر والباحث المجدد الاستاذ هادي العلوي البغدادي ؛ أولاهما 
سماد تي بجهده الابداعي وعلمه الموسوعي وفيضه المعرفي وابتکاره 
وتصرفه البارع فيه مأدة ومنهجا ؛ وثانيتهما سعاد تي بتنویهه باسمي 
الناحل في مقدمته للمعجم (الطبعة الأولی - ۱۹۸۹۷ - ص )١٣‏ في 
حدیثه عن الحركات والتشکیل › حین قال : 


« كان بعض النحاة الأوائل يسمون الفتحة ألف صغيرة والكسرة ياء 
سغيرة والضمة واو صغيرة . يعني أن هذه الحركات هي حروف ناقصة 
کمايقول محمود تيمور ومن حقها أن تستوفى كما في اللفات 
الأجنبية . وهو يقول إتاماً لهذا القول الحصيف إن التشكيل فى عصرنا 
الحاضر ضروري كل الضرورة . وقد أقترح طريقة لطباعة الحروف مع 
التشكيل تحدثنا عنها فيما سبق من كتاباتنا . وحروفه التي اقترحها 
نشبه حروف الخطاط والشاعر العراقي محمد سعيد الصقار (قاف 
حميرية) وكنت قلت لصديقي محمد سعید عن تشکیلها فرد با 
بناقض کلام محمود تيمور › وهو أن هذه ليست حروفاً وإنا هي 
حرکات . وأنا مع تيمور لا مع صديقي العراقي -( 

اخ ان حديشثي مع أخى هادي كان وقت وضعت (الأبجدية 
المربية المركزة » التي عرفت فيما بعد بأبجدية الصكار) قبل أكثر من 
ربع قرن . إذ كان من بين قلة من الأصدقاء تذاكرت معهم بشأنها قبل 


القلہ ويا ڪتب ٩٣‏ 


اللغوية ولذلك ا ملاحظتي E N‏ وهو محق 
في ذلك . 

تتا تمتا ولا أدعاء أ باننى ope bA BF hE:‏ 
الاستنتاجات المختبرية » فذلك ليس ميدان اختصاصي وإغا أقمته على 
ا لحد س والإحساس الفطري اللذين بدأت بهما واللذين أعدت التأمل 
فيهما بعد إثارة الموضوع في (المعجم المربي المعاصر) . 


وكان من رأيي أن الحروف - من حيث هي أشكال مرسومة - صورة 
للصوت اللفوي » ما إن تقع عليها العين حتى يتبلور صوت الحرف في 
فمنا نطقنا به أم لم ننطق ؛ وأنها - من حيث هي أصوات - متحركة 
بالطبيعة ٠‏ وبا أنها متحركة فهي تنحرك فى مجال له اتجاهات ومسارات 
يكن قياسها والاصطلاح عليها . 

والحركة التي تنقل الشيء ٠‏ من مجال إلى آخر تنقله أيضاً من حالة إلى 
أخرى وفق ما تفرضه عليه طبيعة المجال ؛ كأن تنقله من مجال الظل إلى 
مجال الشمس حيث يكتسب حرارة وضوء . والحركة التي نفرضها على 
الشىء فتغير مجاله وحالته ‏ تفعل فعلها على الأشياء (الساكنة) المجاورة 
له فتخرجها من حالتها إلى حالة أخرى » وتنقلها نقلاً خفياً لا تدركه 
ابصارنا من مجال إلى اخر . 

والحرف إذ يتحرك تتغير فيه أشياء كثيرة بسبب تغْيّر علاقته 
بالمحيط الذي هو فيه والذي يتغير هو أيضاً بسبب تلك الحركة . ويكون 


٤‏ القلم وما ڪتب 


احرف في حكم المتحرك - وإن لم يتحرك - إذا تحرك د شيء ما في 
محيطه بسبب ما تشيره الحركة من تبدل فى مجمل الملاقات المرتبطة 
بالمححرك › وهذا يجري على الموجودات كلها . وللتدليل على ذلك 
نفترض وجود قطارین على سکتین منجاورتین ومتوازیتین الأول منهما 
يقابل الشمس ويحجبها عن الثاني » فاذا تحرك الأول كشف الغاني 
(الساكن) للشمس ‏ وبهذا الانكشاف تتفير ملامح الثاني بسبب ضوء 
الشمس ووضوح التفاصيل وازدياد الحرارة وا إلى ذلك من ظواهر 
O ELE E PE CCN GET‏ 
حركة ما يجاوره ٠‏ ويتَفيّر أيضأً الأثر الذي یترکه علینا رغم بقائه في 
محله . 


والحرف من حيث هو صوت ومن حيث هو صورة خاضع لنفضس 
المنطق . وإذا كان من الميسور الوقوف على طبيعته من حيث هو صورة 
فإنه من المتعذر الوقوف على طبيعته من حيث هو صوت ٠‏ ذلك لان 
حركته أو حركة ما يجاوره تخرجه بالضرورة عن كينونته الواقعية . 
وتعسنّر علينا الوقوف على طبيعته بسبب اختلاط صوته بسواه فى حالة 
الحركة DEN E YE E E‏ 
لأولية و تراش حال سكواية للعرف الذي هو سوت متحرك 
مسألة فيها إيهام ٠‏ ولكننا في حاجة إليه لغرض الوصول › ولو نظرياأ . 
إلى ما نهدف إليه . 

والسكون الذي نفترضه للحرف ليس سكوناأً بالفعل » إنا هو سكون 
مجازي ا 2 SS GS EE‏ ا ا 
TE Oe rE TE‏ 


باخراج الحرف من مجاله الصوتي ونفقد الخيوط الدالة عليه › 
رک الا اا ل وا ا ا ا 

لذلك يبدو لي أنه من العسير جداً ‏ بل والقريب من الاستحالة ؛ 
الوقوف بأدوات ت نطقنا الطبيمية على تلك الذبذبة الخفية المغلفة بالسكون 
المجازي لأننا متي ما اقتربنا منها وجدناها قلقة غير ساكنة إلا على 
وجه المجاز ؛ والدليل التطبيقي على هذه الحركة الكامنة في السكون 
تنكشف في علم التجويد وأحكام التلاوة » حيث تنطق بعض الحروف 
(الساكنة) التي يراد تحقيق نطقها مالةٌ ميلا واضحاً نحو حركة تلي 
ذلك الحرف الساكن > وكثيراً ما تكون حركة الجر (الكسرة) ؛ کماهو 
الأمر في لفظة (أبناء) التي تنطق وكأنها (أبناء) ‏ ويكن ملاحظة ذلك 
بوضوح في التلاوة المرتلة للقرآن . 

افترضنا أن النقطة المركزية الساكنة التي هي رحم المموت » من 
خصائص الحرف » وتعرف أن علماء الاصرات اللغوية يعتبرون الخحيز 
الصوتي من تلك الخصائص . فهو يختص بكل حرف من الحروف من 
حيث مکانه في أدوات النطق وأن الحخروف اجمعهاتتمتمع بهذ بهذه 
الخصائص » فأين يکون إذن ن موقع الحركات التي يسميها بعضهم (حروفا 
ناقصة) ويسميها آخرون (أتصاف س من هذا الواقع الحروفي ؟ 

قلا ابتداء إن الحرف صوت . والصوت يتحرك . ولا بد لهذه الحركة 
من مجال تتحقق فيه › وإن لهذا المجال اتجاهاتر ومسارات, يكن تحديدها 
وقياسها باليات متاحة . والآن نزعم باطمننان أن الحركات التي تشمل 
النصب » وعلامته (الفتحة) ‏ والرفع » وعلامته (الضمة) › والجر . 
وعلامته (الكسرة) ؛ ليست (حروفا ناقصة) كما ذهب إليه محمود 
ERE‏ إلى أقوال بعض النحاة القدامى ‏ ووافقه عليه أخى العلامة 
هادي العلوي . وأن حركات الإمالة والرؤم والإشمام التي لا علامات لها 
إلا في حدود علم التجويد ,ٍ تدخل في هذا الباب مغل بقية الحركات » 
أي ا حروفاً ناقصة . أما إذا اعتبرناها (أنصاف أصوات) فسندخل 


في متاهة ؛ ا حقاً أنصاف أسوات ا م ثلاث اأ ا e‏ 
ر 

يضاف إلى ذلك أننا سنكون بحاجة إلى تخصيصها بالقول (أنصاف 
الحروف ا لان الحروف او EEE‏ أنصاف 
غيرها في كلمة (بستر) أو كلمة (بط) ٤‏ والراء في ي غیرها 
في كلمة (رض) . والرأي عندیې أن هذه الحركات المحمخلة علاماأات 
اتحاهات للحروف في مجالها الصوتي . 


ولتوضيح ذلك نرسم في الذهن دائرة يكون مركزها تلك النقطة 
المركزية للحرف التي افترضنا أنها في حالة سكون (مجازي) تتوزع على 
محيطها تلك الحركات ‏ ما لها علامة وما ليس لها » وتبدأً بتحريك ذلك 
الحرف الساكن » نجد أنه مضطر إلى الإنجذاب إلى إحدى الحركات بحكم 
منطوق اللفظة . وانحذاب الحرف نحو الحركات التى على محيط الدائرة 
هو الذي يحقق وضعه الصوتي الذي ندعوه إليه . ٠‏ 


وحجتي في إخراج الحركات من دائرة الحروف ووضعها على المحيط 
هو افتقادها الخصيصتين اللتين سبق الحديث عنهما ؛ أعني النقطة 
المركزية الساكنة والحيّز الصوتي ؛ وذلك لأننا لا نستطيع التعرف على 
مركزها المنوتي ٠‏ ولا نحطي دعميا بسوت ها على اباس أن 
a E E hl Ca i a I‏ . ولتعذر 
ذلك وعدم إمكان نقلها من حالة الكمون إلى حالة التحقق فقدت شبهها 
بالخرف :اضف إلى ذلك افتقادها الحيز الصوتي الذي يتبلور عند 
النطق . وما يوهم بأنه حيّز صوتي للحركات ما هو إلا صوت التقانها 
با لحروف » وهو رفيف هوائي ولیس حيَزاً صوتياً تاماً كما هو الأمر مع 
الحروق ذات الحيّز الصوتى المتميّز . 


القلہ رما ڪتب ٩۷‏ ال 


وإذا أتيح لنا نطق الحرف بفضل الحركة ء > فبفضل ماذا نستطيع نطق 
الحركة نفسها ؟ أبحرفرٍ يسبقها ؟ وهذا محال لأن الحرف الذي سيبقها 
لا بد أن يكون مسبوقاً بحركة . أ م بحركة أطول أو أقصر نسندها 
إليها ؟ وهذا أيضاً غير عكن لأن الحركة الأول ستتفلها من طبي2 
الحركة إلى طبيعة الحرف وتفرض عليها ظروفه ؛ والحركة الأقصر غير 
مكنة لسببين ؛ أولهما لكونها غير موجودة ٠‏ وإن وجدت فهي أخفى 
من أن تدرك . 

كما أنه لا بد لنا من الاحتراز من اختزال الاستنتاجات عند القول 
بأن الحركات حروف ناقصة » إذ لا يكن إطلاق القول بهذه السهولة › 
لأننا إذا تمحَلنا إمكان مد صوت الضمَّة والكسرة وإشباعهما للوصول 
إلى الواو والياء ‏ فلا يكننا التعامل مع الفتحة بهذا الاسلوب للوصول 
إلى اعتبارها نصف صوت الألف لان صوتها مختلف عن صوته حتی إذا 
حاولنا مد الصوت وإطالته » وذلك بسبب انحناء مسار الفتحة وابتعادها 
عن مسار الألف 1 


على هذا أخلص إلى اعتبار الحركات إطاراً (حدوداً) للمجال الصوتي 
للحروف تنحوالحروف نحوه أثناء تبلورها في النطق ؛ ولكون هذا 
المجال ليس جوهرياً في طبيعة الحروف وإنا هو مقياس لأبعاد حرکتها › 
فإن وحدات هذا الال أۆن ليست حروفاً > وإنغا هى علامات اتحاه 
صوت الحرف » ولذلك لا يصح أن نفرد لها مكاناً خاصاً بها بين 
الحروف . 

E EN, 
رسم هذه العلامات » أو وضعنا لها علامات أخرى لالاتجاه الصوتي بدل‎ 
ورسمنا لها أعياناً أوسع حجماً » موازية لحجم‎ ٠ الفتحة والضمة والكسرة‎ 
فذلك لا ينقلها من‎ ١ الحرف لتكون في صف الحروف وليس على أطرافها‎ 

طبيعة الحركة إلى طبيعة الحرف ذی ي الحيز الصوتي المميّز ؛ لأن الأعيان 

الجديدة ستظل أعياتاً بَصَرية لا أعيانا جوهرية طبيعية . 


۸ اقلم وما ڪتب 


أما الشدة التي علامتها على شكل رأس السين » والتي تُقَرّن غلطاً 
بالحركات . فهي لا تدخل مجال الا تجاه الصوتي لأنها ليست حركة › 
وإغا هي حالة تصادم تتأتى من اتجاه السكون نحو اتحاه آخر في 
الصوت 0 يعني الحركات : 
رة ئ ۰ زنج (قروج) ۰ مرخ (مت). 

دخل مجال الاتجاء الصوتي أنه لي انماما 2 ا 
فی عل الجوید . کیا یشم اقول أیضاً على ما آراء جدیر اام 
انحناء الوت ٠‏ لأن ه ن كه إمالات خفيفة یکن معها ييز الصوت 


الشعبية اللبنانية ! في ا 


أبو ظبي فی ۱۹۹۸/۲/۱۰ 
نشر في مجلة «المحدى» 


القل وما كتب ++ 


# بنات أبي الأسود الدؤلي 
(محاولة لرسم صورة حرة مختلفة الزوايا والألوأن 
لمحدبنة البصرة 1 في مشروع واسع هذه أاحدف مواده) 


ل0 الكسرة: اليوم آخذك إلى العشتار لنرى شارعاً باسم اتا : 
بعد أن مررنا أمس ال الشدية ورأينا الخليلية وتال الخليل بن 
أحمد وزرنا موقع العباس بن مرداس والأصمعي . واليوم سنزور 
ا > وقبل أن نصل شارع ر اٹ 

O‏ الضمة: أبو مالك بن أنس الذي تنسب إليه المالكية ؟ 

0 الكسرة: كلا هذا أئس بن مالك الخزرجي الانصاري . 
صاحب وسلا ن وخادمه > وهو أخر من مات من الصحابة 
بالبصرة سنة ۹۲ هجرية . أما مالك بن اتس الأصبحي الحميري فهو إمام 
دار الهجرة › وأحد الأئمة الأربعة u‏ وإليه تنسب المالكية ولد في 
دة نة ۹٣‏ ومات فيها سنة ١۷١‏ للهجرة » وكان صلباً في دينه . 
بعيداً عن الأمراء والملوك . 

0 الضمة ت امیر فر ا فا که 
الكسرة : كان ذلك إثر وشاية به . وكان الرشيد وجه إليه 
لیأتيه ويحدثه ٠‏ فقال :العم يؤتى ؛ فقصد الرشيد منزله واستند على 
ا لجدار » فقال مالك : يا أمير المؤمنين من إجلال رسول ال إجلال العلم ء 
ا فحدثه . 
الضمة ؛ ما أروعه ! 
0 الكسرة: وهو إلى ذلك ذو صوت جميل . 
لا األضمة : اکان یغنی ؟ 


eni‏ الأشقر قال :؛ 
كنت بالمدينة O ge‏ : 


ما بال آهلك يا رباب حُزراً كأنهمٌ غضابُ 


فإذا وځ (الباب الصغير في الباب الكبير) قد فُتحت > وإذا وجه 
قد بدا د تتبعه لحية حمراء » فقال ١‏ يا فاسق أسأت التأدية . ومنعت 
القائلة ؛ ثم اندفع يفي فظننت أن طويسا قد تُشر بعينه ؛ فقلت له : 
أصلحك اث ! من أين لك هذا الغناء ؟ فقال + نشات وأنا غلام حَدَث 
تيع المغنين وآخذ عنهم فقالت لي أمي : يا بني إن المغني إذا كان 
قبيح الوجه لم يلمت إلى غنائه ٠‏ دع الختاء واطلب الفقه ؛ فإنه لا يضر 
معه قبح الوجه . فتركت المغنين واتبعت الفقهاء › فبلغ الله بي عز وجل 
ما تری . فقلت له ١‏ فأعد جُملت فداءك ١‏ قال : لا ولا كرامة ! أتريد أن 
تقول : آخذته عن مالك بن انس E‏ 
ا[] الضمة ما أظرقه وأرق حاشیته ! ! قولي لي أبعيد شارع أبينا 
و 
0 الكسرة: لا ! المشتار أصلاً صغيرة » وشارع أبي الأسود 
الدؤلي يقع قريباً من محلة المربد أعني في محلة (الصَبّة) . 
0 الضمة ١‏ الصَبَةَ ؟ ما معنى الصَبَة ؟ 
الكسرة ؛ معناها الصابنة . 
0 الضمة ٠١‏ ها ..الطبة. 
الگسرة: انت لنت بمرة ءوأن كت ولد قيها. 
البصريون يقولون (الصّبّة) بفتح الصاد » وأنتم البغداديون تقولون 
لا الضمة : نحن أف : 
الكسرة : ولاذا أفصح ؟ 


٢‏ الف ونا کت 


0 الضمة : هذا هو الحال ء وأنت وأختك الفتحة تأخذان مكاني 
دانما . 
Û‏ الكسرة ' أختنا الفتحة مخلك ٠‏ بصرية ولكنها لا تقيم في 
البصرة ما أنا قموطني البصرة ء ولم أغادرها منذ ولدت . 
0 الضمة ' ولكن لاذا تأخذان مكاني ؟ 
0 الكسرة: ١‏ يا عزيزتي أنتالتي تركت المدينة وأبقيت 
مكانك شاغراً فشغلته ؛ ماذا عساي أن أفعل ؟ 
لا الضمة : کان علیك ان ته وتسد عینی . 
الكسرة : أنا في مكاني وأنتما لاهيتان بالسفر والتجوال › 
اليس من ال مفيد ان اشغل مكانكما 
لا الضصمة ' ولكنك ملين الأمر مضحكا عندما تقبلين أن يقال ` 
إقعد TREY‏ > وکل بدل گل : والإبلة بدل الابْلَةَ : ودقه بدل دقه › 
ورده بدل رده وهكذا ّ 
الكسرة : N‏ 
0 الضمة ٠‏ يا أختي! 
سرا کرای فما أن تمي عراي 
يقول ٠‏ كل الناس » وخمسة واربمين > حتى تعرفي أنه بصري . 
[ الضمة : أرأيت » لقد أخذت مكان الفتحة أيضاً . 
الكسرة : يا عزيزتي نحن نتبادل المواقع حسب حسب رغبة النأاس › 
اذا لا تنتقدين الفتحة حين تأخذ مكانك فيقال ١‏ إِقْعَد بدل أقعّد » فى 
جنوب المراق ؟! 
0 الضمة ns e‏ 
ا بالأبهة والتفحيم باعتبار أبناء العاصمة المدللين . 
نحن لا نقعَر في كلامنا و کان أُہونا يرحمه الله يكره التقعر . وقد ذكر 
عنه الجاحظ هذه الحكاية الطريفة قال : 


« قال أبو الحسن ٠‏ كان غلام يقفر في كلامه . فأتى أبا الأسود 
الدؤلي يلتمس بعض ما عنده » فقال له أبو الأسود : ما فعل أبوك ؟ 
قال : أخذثه الحمّى فطبخٹه طبخا » وفنخٹه فنخا (أضعفته) » وفضحده 
فضخا (دقته) ‏ فتركنّه فرخا . فقال أبو الأسود + فما قعلت امرأته التى 
تهازه وتشاره وتجاره وتزاره ؟ (تهر في وجهه وتخاصمه وتلحق به 
الجريرة وتعضنه) . قال : طلقها › فتزوجت غيره › فرضيت وحظيت 
وَظيت . قال أبو الاسود :قد عرفنا رضيت وحظيت » فما بظيّت ؟ 
قال : حرف من الفريب لم يبلنك . قال أبو الأسود : يا بني » كل كلمة 
لا يعرفها عمك فاسترها كما تستر الستّور جعرها» . 

0 الضمة : کان الجاحظ ممجباً به » وقد ذكره أكثر من مرة ؛ 
وما قال فيه : «وكان أبو الأسود الدؤلي › واسمه ظالم بن عمرو بن 
جندل بن سفيان خطيباً عالا وكان قد جمع شدة العقل وصواب 
الرأي وجودة اللسان وقول الشعر والظرف ١‏ وهو يعد في هذه 
الأصناف وفي الشيعة ؛ وفي العرجان ؛ وفي المفاليج وعلی کل شيء 
من هذا شاهد سيقع في موضعه إن شاء اث تعالى - يعني کتاب البيان 
اتسين  »‏ 

0 الكسرة : رحمة اث عليهما . واش يا إختي لو عرف الناس 
قدرنا ء وانتبهوا إلى تصرفنا في الكلام » وقدرتنا على تغيير المعاني » 
وتحديد الدلالات ٠‏ لما كأن هذا اللحن في كلامهم ولسلمت اللفة 
العربية ما يشوبها من أغلاط . 

0 الضمة : إلى هذاالحد ؟ 

0 الكسرة : طبعاً . خذي كلمة (السداد) التي تأتي السين فيها 
مضمومة ومفتوحة ومكسورة » ولكل منها معنى بعينه . قال أبو الفرج 
الاصفهاني في (الأغاني) عن النضر بن شميل ؛ 

«دخلت على أمير المؤمنين المأمون برو وعلي أطمار مترعبلة ؛ فقال 
ي : يا نضر ‏ تدخل على أمير المؤمنين في مغل هذه الثياب ؟ فقلت ؛ 
إن حر مرو لا يدفع إلا مغل هذه الأخلاق . فقال :لا . ولكنك رجل 


٤‏ القلم وما ڪتب 


منقشف . فتجارينا الحديث » فقال المأمون : حدثني هشيم بن بشير ؛ 
عن مجالد عن الشعبي ٠‏ عن أبن عباس ء قال قال رسول الله کا 
رر اذا تزوج الرجل المرأةٌ لدينها وجمالها کان فيه سداد من عوّز» . 
هکذا قال : سداد بالفتح . فقلت ١‏ صدق يا أمير المؤمنين . حدثني 
عوف الأعرابي عن المحسن > أن النبي ن قال : وإذا تزؤج الرجلٍ 
المرأة لدينها وجمالها کان فيه سداد من عَوّز» . وکان اللو متکیا 
فاستوى جالساً » وقال + السسّداد لحن يا نضر عندك ؟ قلت نعم ها هنا 
يا أمير الؤمنين ؛ وإنغا هُشتَيم لْحَنْ > وكان لحانة >فقال :ما الفرق 
بينهما ؟ قلت : السنّداد القصد فى الدين والطريقة والسبيل ؛ والسّداد : 
البْلغة » وكل ما سددت به شيئاً فهو سداد . وقد قال العَرْجى : 


أضاعوني وأيٌ فتى أضاعوا 
ليوم كريهة وسبداد ثفر 


قال فأطرق المأمون ملا اا a oS‏ 
أحسنت يا ضرا وك ل إلى العسن ين هل يمين آنا » وأمر 
خادماً بإيصال رقعة وتنجیز ما آمر به لي e a e‏ 
ل بل هشيم قال فذاك إذن وأطلق لي التم سين ألف درم ل 
وأمر لي بلاثين ألفاً» . 

Û‏ ألضمة : والسداد ما معناه ؟ 

الكسرة : مرض يصيب الأنف فيمنع عنه الريح . 
لا ألضمة ': ومن هو هذا الحسن بن سهل ؟ 
الكسرة : هو والد بوران زوجة المأمون . وفيه يقول محمد بن 
حازم الباهلى : 


بارك اله للحسن 0 ولبوران في اسن 
یا إمامَ الهسدی ظفرت ولکن ببنت مَنْ 


فلم يُعرَّف ماذا يعني بقوله : «ببنت من ؟» › هل هو في الرفعة أو 


فى الضعة . 

0 الضمة : هذا في البلاغة المربية يسمى الإيهام » ومغله قول 
بشار بن بُرد » وهو من أهلنا في البصرة › حين قال في خياط أعور 
اسمه عمرو : 

خاط لي عمرو قباء 
E‏ 


فانه بهم المحنى في الدعاء له بالدعاء عليه . 
الكسرة : قفي .. قفي ! وانظري إلى ذلك الرجل المربوع 
الذي غزأ الشيب شعره الكثيف . 
0 الضمة: هذا القاعد على دة المكتبة ؟ 
0 الكسرة : لا .ذلك الماسى بأناة على الطرف الآخر مستغرةقاً 


بالتفكير . 
السمة د نهدا 
ل0 الكسرة: هذا الد كتور ابراهيم السامراني اللغوي الشاعر . 
ل0 الضمة : دكتور؟ مامعنى دكتور؟ 
0 الكسرة : هي درجة عامية رفيعة . 
ل الضمة: أهو من اهل البصرة ؟ 
© الكسرة : كلاء من العمارة » وأصله من سامراء » وكان 


يعيم فى بغداد ٠‏ وتفرقت به السبل » فهو حيتأ في بغداد وحيناً في 
الرياض وحينا في صنعاء ؛ وهو اليوم في عمان . 
0 الضمة : ولاذا تسردين على سيرته الشخصية ؟ 
ل الكسسرة : لأنني تذكرت له آراء في لغة أهل البصرة › وهو 
الذي عارض قول المرزدق : 


٠١‏ القلم وما ڪب 


لولا أبو مالك المرجو ناله 
ما كانت البصرة الرعناء لى وطنا 
بقوله 1 
لولا الزخارف من دنيا شقيت بها 
لكانت البصرة الشماء لي وطنا 

ا1 الضمة : وماذا عن آرائه في لغة أهل البصرة ؟ 

0 الكسرة : يقول : «إن مجتمع البصرة ضم جمهرة ر 
شى ظهر فيها العنصر الفقارسي . ومن غير شك أن العربية في منتصف 
القرن الثاني الهجري قد عرض لها من اللغات الأخرى ولا سيّما الفارسية 
مأ عرضص وقد تبد لت إلى لغة سائرة دارجة » . 

0 الضمة ؛ هذا أمر طبيعي في المدن التي فيها موانيء تأتيها 
السفن من كل مكان » ويؤمها خلق من الناس كشير . وأحسب أن 
للغات الأخرى كالهندية والتركية والانگليزية حضوراً فى لغة الناس . 

الكسرة؛ لب ان ن كون الامركللك وقول :ان 
(كتيبان) »وهي من قرى البصرة اروفة ٠‏ رجا كانت (قيان) ٠‏ دة 
إلى قتيبة بن مسلم . 

لا الضمة : ربا فالبصريون كانوا يضيفون الالف والنون إلى 
أسماء الأماكن ؛ مثل : سيحان ومهيجران ونظران وعويسيان . 
إل 
٤‏ الكسرة ٠‏ والآن دعينا نواصل السير باتجاه شارع أبينا . 

0 الضمة : أين تحن الآن ؟ 

ل الكسرة + وسانا ساحةا م البروم التي كانت مقبرة فى أوائل 
القرن العشرين EL‏ » أي في منتصف القرن > فهي حديقة عامة 
کما ترین > تسمَى حديقة الملك غازي . والى يننا ر يقع طريق البصرة 

حیث المخازن والد کا کین والمقاهي ویانعات الهوي في (الدوب) » 
وبائعات القيمر والصيدليات ومخبز الأنصاري الكبير ومطمم زينل 
الشهير وأنگرطیز بانع الاسطوانات ومخزن قطان بانع العرف الذي كتب 


على باب محله محله إعلاناً ظريغاً یقول «مخزن قطان » عرق خاص تقطير 
. إذا طاب لك فاخير أصدقاءك » ١‏ ويمتد هذا الشارع من منطقة 
ام الروع إلى (الداكير) . 
7 الضمة؛ مامعنى الداكير ؟ 
الكسرة : أصل الكلمة جاء من الانگليزية (الدوكيارد) 
ومعناها المسفن . 

ل0 الضمة ؛ فهو إذن شارع مهم ؟ 
المعايز الذي يتقاطع معه اشهر منه 

0 الضمة : سوق أشهر من شارع ؟ 

J‏ الكسرة : تعم » ويسمي أيضا سوق الهنود ٠‏ ويعض الظرقاء 
یسمیه سوق النهود ١ i‏ انه يحغل بالفتيات والفتيان i‏ يتجولون فيه 
سرو (المد) 4 وەں E‏ يناسل بشارع الصيادلة الذى ي ينمهي 

ا ا 

0 الضمة : القشلة » يا حبيبتى » وليس القشلة . 

0 الكسرة : عندما تعودين للاقامة في البصرة حاولي إقناعهم 


0 الضمة : وماذا فى شارع الوالد ؟ 
o .‏ س ترّین ؛ بزازون 0 و 
ر جریدة شر اع ۳ بنع ثلاثمنة نسخة فتيا رکا 


۸ اقلم وما ڪتب 


والحيطان . 
ل0 الضمة: هذا هو الخطاط محمد جاسم » أظننا قد وصلنا ؟ 
0 الكسرة: تامأ ! وقبل أن نواصل السير تعالي نزور د كان 
اسکندر ونتناول قنينة من سيفون زمزم . 
O‏ الضمة : هیا بنا . 


4Y /0/۱‏ 
نشر في (الكقافة الجديدة) 


١ التشنضل وما أشبه‎ mi 


(دعابة لا تخلو من جدا) 


عقد في مكان لم يعلن عنه لأغراض الصيانة ٠‏ امور الخامس للمجمع 
اللفوي العربى المعاصر الذي استمر خمسة أيام بلياليها دون توقف › 
وخرج بقرارات في غاية الخطورة » نحاول إيجازها هنا معتمدين على ما 
وافانا به مراسلنا الذي هو أحد مراسلي المجمع هذ هذا . وصيانة لأسماء 
لمانا الأفاضل من جهة » ولعدم أهميتها من جهة أخرى ؛ وسعيا وراء 
ala E OS‏ ا ف 
ٻالرموز التالية بدلا من الأسماء : 


0 رئيس المؤتر . 

8 ,رئنیس شرف للمؤکر 

8© رئيس اللجنة النَحتّركيبية . 
0 رئيس اللجنة المصطدبية 
© »ريس اللجنة الرأخوجيية . 
+ عضو . 

*٭#+ عضو . 

لالا عضو . 


- جلسة الإفتتأح : 

0ا سادتي العلماء الأفاضل أعضاء المؤتر الخمسوي للمجمع اللغوي 
العربي المعاصر . 

السادة الأفاضل مندوبو المجامع اللفوية المعاصرة في كل مكان . 

أحييكم جميعاً في معقل العلم هذا وأشكر لكم تجشمكم الصعاب 
لحضور المؤتر ومناقشة القضايا المطروحة في جدول الأعمال » مذكراً بأن 
مؤترنا يعقد حت شعار «السرعة ا ثم السرعة» ٠‏ أو «السرعة تربيع» 
التَحتَّركيبية وما وات الب بن سالات مار . فليتفضل أعضاء 
اللجنة النحتر كيبية إلى مقدمة الصف . 

(حركة تبادل مواقع) 

ل0 يتفضل الد كتور رئيس اللجنة النحتركيبية بتلاوة تقرير 
اللجنة . 

۲ - تقرير اللجنة التحتركيبية . 


© قبل تلاوة التقرير » أحب أن أثير نقطة تتعلق باسم 
النحتركيبية ببية » لأنه غير دیق ٠‏ ولا يعکس وجه نشأط اللجنة ذلك ey‏ 
اهتمامات ججنتنا تتعدى النحت والتركيب الى الإشتقاق والشب 
والإضافة : وأنا أضع ڊ بين أيديكم شاد اا اة :و وا من السادة 
العلماء أن يجدوا لها حلا . 


أما بصدد المصطلحات التي ناقشتها اللجنة » فهي كخيرة جداً ء 
اضطررنا إلى تأجيل بعضها إلى وقت لاح 


: حقوق الإنسان‎ - ١ 


۲ القلم وما ڪتب 


الجديد لهذه المبارة هو «الحفتّسة» زنة «فعللة» والنسبة 
إليه « حقنسي » » وفاعله « حَفناس» . 
+ معقول . 
0 فلا . ووزنه عربي › وإیقاعه ظریف . 
© ۲ - السمعي /البصّري : 
المصطلح الجديد : «السمرأة» من « سمع ورأى» » والنسبة 
اليه «سمرئی » » وفاعله «سمراء » . 
0 سمراء ؟ أليست هذه صفة الأنشى من «أسمر» ؟! 
© صحيح ؛ ولكن هذي زنة الفاعل من «فعللة - قفعلال » فما 
العمل ؟ 
*# يكن أن نقول «سّمري» بتخفيف الهمزة . 
0 لملا؟ هذا أوضح وأخف على السمع . 
* إذن نعتمد «سَمري » فاعلاً من «الستمرأة» . 
® ۲ - النظام العالمي الجديد : 
المصطلح الجديد : «القَلْمَواز » زنة «فَفلّوان ‏ کپهلوان » . 
8 سيدي الد كتور › هذا اصطلاح عجيب » فهل لكم أن توضحوا 
لنا كيف توصلتم إليه ؟ 
® لا أخفي عليكم يا سادتي أننا قلبنا الأمر على وجوه عدة فلم 
جد يغه متاس ۽ فراینا آن تكد الهدف من اسم . وترگې مته . 
8 وما الهدف ؟ 
@ رأینا أن الهمدف من النظام المالمي الجديد مو قلب 


الموازین › فاعتمدناه ورگبنا منه « َلْمَواز» . 
8# لا حول ولا قوة إلا بالك ! 
# وال انا اراە مقرلا . 
0 وأنا كذلك . 
۴ ادن فلیعتمد . 
١ ®‏ -العود الشماني الأوتار ؛ 
المصطلح الجديد : «العقمتار» › زنة «فعللال » كخزندار» . 
٭* مناز . 
0 بارع . 
٥ @‏ - الکومپیوتر ' 


المصطلح الجديد : «القَنطرة» زنة «فعللة» › نقول : قمطره 
نهو 5 مفمطر > وألحاده .2 مقمطرة 


١‏ - الأنواء الجوية ؛ 

المصطلح الجديد : « أنُوّجة» . والنسبة إليه «أنُوجي» . 
++ وقاعله ؟ 
@ يا سبحان ال » وهل للأنواء فاعل غير أل ؟! 


٤‏ الالقلم وما ڪتب 


@ ۷ - التشنج العَضّلى : 


المصطلح الجحديد ؛ «التشنضل » زنة «تفعلل- كتدحرج » 


والنسية اليه « تشنضلي » ۰ 


0 


. جمیل‎ 2k ok 


SESS 


ve 


ھړ- ریاده الفضاء : 


المصطلح الجديد : «راأفضائية » 

وفاعله ؟ 

رافض . 

اذا راقض ؟ 

طبعاً رافض ‏ لأنه يرفض ما على الأرض فيبحث عنه في 


وكيف تنسب إليه ؟ 


رافضي . 


® موافق . 


المصطلح الجديد : «القشنرون » ٠‏ والنسبة إليه « قشذروني » . 
8# سنفعل إنشاء الله . 


٠١ @‏ - الساسة النفطة : 

المصطلح ألجديد لألسنقطيّة » . 

8 إنا شُ وإنا إليه راجعون . 

O0‏ « السنَنمُطية » تبتلع المعنى ٠‏ اأذا لا تنسميها «سياتفطمة» 
مغلا ؟ 


الخمسینات سُمَيّت السيريالية «الفوقمية - من فوق الواقع» ‏ ومتیت 
الماد ية الروحية «الَدرَحيّة» . 

8# ولكن يا إخوان هذه ألفاظ ماتت . 

0 يا سيدي » نحن نخلق هذه الألفاظ هنا » هذه مهمتنا ‏ فإذا 


: التلوّث البيئى‎ - ١ 
: نقول : تلوب البلد‎ ٠ » المصطلح الجد يد : «التَلوّبة‎ 
e kk 


«لجنة المسطلعح  »‏ آود ان أعير إلى ضرورة تمدیل آم اللجنة إا 
د المحصطلحاتيه أو الممطلحوية 4 أو المصطلحانية » فما فما رأیک ؟ 

8# ولاذا لا نبقى فى حدود الفصاحة المربية » فنحتفظ ب «جنة 
۰ 
دقيقة وتوخيا للدت العلسیة نول اذ وامصططاح ٤‏ قد یکون مصطاما 
علمياً أو أدبياً أو فنياً ء أو قانونياً ‏ أو تكنوياً ؛ وكل هذه الفروع 
بحاجة إلى مصطلح دقيق يعبر عن طبيعة الفرع المقصود . ونظراً لكثرة 


e ODP 
ا‎ . 

بحاجة إلى مسطلحات مده ؛ ولکن با الان قي ا کون ت اللجنة 

« لجنة الممصطلح لادبي» E‏ هذه ؟! 


فهتاك ا a PE‏ الأرضية» ت 
و«الإجتصادية » > وغيرها ؛ ونحن نريد أن توا گب کد ید أاللغة . 

mH‏ وات يا سادتي هذه مصطلحات منفرة وثقيلة على السمع ٠‏ وهي 
بعد > ليست مما أقرّه مجممنا ولا أي مجمع آخر . 

0 ولكنها يا سيدى دخلت الكتب . مثل التاريخية والتاريخانية 
والتاريخوية ١‏ والمومية والقومانية والقوموية . 

_- هل يستطيع سيدي الد كتور أن يوضح لي ما تعنيه هذه 
الألفاظ ؟ 

mW‏ وما ا من هذه الألفاظا ؟ 

د اللبية a‏ نقول :هذا امز 


اللسلْبّوية : صيغة حديثة من كلمة «نسلبة» : نقول : 
نسْبَوية الضريبة ۵/ . 

8 عجيب ! ولاذا لا نقول نسبة بدل نسبوية ؟ 

**+ ها . . هذا للا تختلط النسبة المئوية بالنسبة الغابتة . 

. بالنسبة لى » لا أوافق‎ B8 

aE: اا‎ UJ 
مصطلحات ضمن هذه الحدود‎ 

0 يعلم سيدي الد كتور أن هذه المصطلحات أصبحت قيد التداول » 
ولا بد من النظر إليها كواقع لغوي - اجتماعي . الصحف ملاى بمثل هذه 
الحمطلحات . 

أشهد بال هذا صحيح . وأشهد كذلك أن لا كاتبها ولا رئيس 
التحرير يفقه منها شيئاً . 

. سادتي العلماء ؛ يبدو لي أن الوقت لم يعد يكفينا > فما زال 
اماتا : تقرير اللجنة المصطدبية واللجنة الرُخوجيئية > فلنسترح قلیلاً ثم 
ئواصل العمل . 

0 سادتى الأفاضل ؛ هذا تقرير من أحد مراسلينا الأفاضل › 
فيه بعض الامور الجوهرية › فهو يتساءل عن «البْر» ووجوه تصريفه ٠‏ 
فيقول ٠‏ «نحن نقول + البر والبحر والجو » ولكننا نحار في أمر النسبة 
إلى الير ؛ فما راي علمائنا فى المجمع اللغوي المعاصر ؟ » 


اقل ا ك 


8# وهل من نسبة غير «بَرَيً» ؟ 
o0‏ ماه م تة لا فحنت إلى بوي الف واشماعها ؛ فار 
ولكننا لو أنعمنا النظر فى لفظة «َر» لرأينا لها دلالات أخرى لا 


تكتفي بنسبة «بَرّي » . 


8 هل من زيادة في الإيضاح أعزك الله ؟! 
00 نعم . خذ مثلاً قولنا : 
«سافر برا » » أى لا بحرا ولا جوا . قال الشاعر : 
هو البحر طام والسماء مخيفة 
فسافر على أمن وفي دَعَة برا 
وقولنا : 
«إطلع برا  »‏ أي رُح إلى الخارج › إخرج . قال الشاعر ؛ 
أبا لولو وقاك اله شرا 
أظنّك قد نسيت أخاك برا 
وقولنا : 
«أعطاه مبلفاً من برا » ٠‏ أي في السرّ . قال الشاعر : 
أسعف أخاك بالذي سيسعده 
يُعطك من برا عطاء تمده 
فإذا كان هذا هو الواقع › فكيف ننسب إلى الرجل الذي يسافر برأ › 
والذي يطلع برا » والذي يرتشي من برا ؟! 
لا اا اقترح للذي يسافر برا ٠‏ بَرَيّ 


القلہ وما ڪتب ۱۱۸ ل 


وللذي يطلع برا + بَرَواي 

وللذي يأخذ من بَرَا ؛ رياني 
* بريانى ؟ هذه أكلة هندية ‏ ماذا لو قلنا : برزياوي ؟ 
O‏ أحسنت ! هذا تعديل وجيه . ماذا يقول الأساتذة ؟ 
معقول . 
لامانع. 


لا إذن فلنعتمد ١‏ بَري وبَرّاوِي وبَّرياوي . 


قول e‏ ا رى علماونا الأفاسل فر اظ « مطر» ا 
استخدامها على الوجه الصحيح ؟ 

8 صبرٌ جميل وال المستعان . 

0 يقول المراسل إن هناك كلمات تحتاج إلى الدقة فى ضوء 
مستجدات البياة .خد مفلا كلمة شلمر» بل لا أن نستي كل 
ماء ينزل من السماء مطراً ؟ 

**+ طبعاً لا ! 

8 کف طا :اون ماذا تے؟ 

**+ هذا ما نحن بمدده . فقطرة المطر النازلة من السماء إلى 
لأرض تختلف في واقعها بسرالابات الكيميانية والغيزيانية والبيئية عن 
امطر التازلة على النهر المذب ؛ وقل مغل ذلك عن القطرة النازلة على 
النبات والمعادن وغيرها . كما أن القطرة النازلة على الأرض تحيي 
النبات والنازلة على النار تطفنها ؛فهل يصح أن نختصر كل هذه 


٠‏ القلم وما ڪتب 


oss 
. اختصاص اللجنة المصطدبية‎ 

a أن تحال إلى اللجنة‎ O 
r rg rer د‎ 


تقریره . 
4~ مقررات اللجنة الرخوجيئية : 
o0‏ ساد تي ؛ لا يخفى عليكم أن اللجنة الرُخوّجيئية رگبنا إسمها 
من «رح» و( جی )» تعبيرأ عن اختصاص اللجنة في البحث عن الألفاظ 
العربية التى سرقها الفرب وأعاد صياغتها » ونحن بدورنا نستميدها 
Magazin‏ « وأستعدناها فأسميناها «مغازة» » وكلمة «زخرفة» 
التى سمَّيت فى الغفرب € ۸۲2085٩411‏ . فاستعدتاها وأسميناها 
« عربسة ) . وهكذا ؛ رح وجئ . 
وقد عملت جتنا على تقصّى هذه الكلمات وتكنت من اقتناصها 
وإعادتها إلى حظيرتها العربية . وهذه هي 
86 : عربناها إلى «قافة» وأصلها العربى «قهوة» 
Rebec‏ : عربناها إلى « ربقة » وأصلها العربى « ربأية » 
Caravan‏ ؛: عریناھا إِلی «قَرَوانة » . وأصلها العربي «قافلة » 
١ ut‏ عربناها إلى «لوثة» وأصلها العربي « عود» . 


القلہ وما ڪتب ۱۲١‏ ال 


وأمامنا كلمات أخرى سنعمل على انتشالها من آيدي الأجانب 

: الجلسة الختامية‎ - ٠ 

ا سادتي العلماء الأكارم ؛ 
SEE‏ مستجدات الحياة 
ابن e‏ بی شمارا" E ri REE‏ وقد 
نسنی تا بجهود کم اختصار الجملة العربية بنسبوية A‏ وھا کم 
الدليل في بیاننا ا لختامي : 
استجدت کی القشرين كالتلوبة والحقنسة والرافضائية والسمراة 
والسَنَفَطيّة والقَلمَواز والقمطرة وغيرها وناقشها بإسهاب ٠‏ وأقرها 
بالاغلبية » . 

ولو كنا درجنا على الأسلوب المتيق البالى لقلنا «١‏ ... 
استجدت في القرن العشرين ‏ كالتلوث البيئي وحقوق الإنسان وريادة 
الفضاء والوسائل السمعية - البصرية والسياسة النفطية والنظام العالمى 
الجديد والکومپيوتر وغيرها . 

mi 


باریس ۱۹۹۵/۷/۱4 


ال ا ب 


القلہ وما ڪتب 


۲ 


المكان 


شرن لین الحدوه دآ عدا یج جا وما شع 
د فالفضاء اه ليس مکانا ‏ والار التلاء ليست مانا a‏ 
نراه و فى الفراغ فى الفضاء ٠‏ في الأرض ٠‏ يسلب المسأحات طبيهة 
المكان فانگان مگان ا إطار لشي ٠‏ أو أشياء مرئيه مكننا على 

والأشياء شمن ماه ما »ؤس ذکری يصبح للمكان من 
= وجود في الضمير , 
E EPTFE OE‏ مکان المستقبل خا 
محفوف بخيال الأماكن الماضية . لذلك فهو وَفْمٌ . 

هل هو جفرافية ؟ 1 

ليس بالضبط . إنه يأخذ من الجغرافية » كما يأخذ من التاريح › 
والوضع البشري ٠‏ والطبيعة . ولكنه ضرورة لاكتمال معنى الوجود . 


القلہ وما ڪتب ٠۲١‏ ا 


الحزن ليس حالة › إنا هو وعي بحالة . يَذْقَمُنا حينما ينكسر 
سياق النفس وتناغمًها مع ذاتها ومع الخارج . يستثار عندما يقع خلل 

في الايقاع المؤسّس على الوعى الخاص للنفس ؛ ذلك الايقا ع الذي ينظم 
و مع الحركات التي يكون لها مدار في الذاكرة . 

يعن أن ا رونا بعلاقة قابلة للادراك . وهذه اللات هي التي 

سمي من المدمية ٠‏ وقتحه شكله ودلالته ‏ وتنقله الى الرد ا 
الإنسانى . 

أنا لا أحزن على شىء لا أدري به أو لا أعرقه . لأن القرائن 
الكفيلة بإثارة الحزن - الملاقات - معدومة . 

كل ما هو خارج الذاكرة » هو خارج الحزن . لأن كل ما يدخل 
الذاكرة د يُنشيء معها علاقة من نوع ما > قادرة في وقترٍ ما على إثارة 
الحزن . 

الحزن طبيعة » مشل الامل والخوف والندم ؛ وسَجِيّة » مشل الكرم 
والبشاشة والنجدة ؛ قابلٌ للتكييف والترويض ولكنه عصِي على 
الالعاء . 


٣‏ القلم وما ڪتب 


# المرارة 


داع في جدار الروح ٠‏ يتهالك وراءه كوْن من الأحلام 
والذكريات » وتنهار المقاييس ٠‏ وتتساوى كلها في نقطة الصفر › 
وتضيع القدرة على التمييز . 

ينبوع أسود يتفجر في القلب » ويذهل النفس › ويعطل قدراتھا على 
الخيال فتتضبَّب الرؤية و تفيب البدائل و يعفن طعم الوجود 
وتهرب معائي الأشياء > ویغدو کل شی باطلاً وکل تصرف عبَيًاً لا 
طانل وراءه ۰ ٍ ر 

المرارة ظالمة > لانها تغطي وجة المحقيقة › وتسلب الاأشياء الواتها 
وطعومها ولا تهتمٌ بأعطاء بدائل توازن غيابها . 

نحن لا تثبدع في لحظة المرارة لان افرارة رة ول ست 
خلأقة . ولكننا عندما تتجاوز النقطة الخطرة ٠‏ نقطة الصفر ؛ » تتخلف في 
زوايا الروح بقايا رماد تتوهج في أعمالنا مستويات مختلفة . 

المرارة هي درجة ة الضياع القصوى الإحباط النهائي . الغربة الحطلقة ؛ 
حيث تترشّح الروح ٠‏ وتسنتََنْرَف قطرة قطرة › ويلغى الماضي والحاضر 
والمستقيل . 

ومع أن المرارة تحلَ في ربوع النّفس بين حين وحين فالنفس لا 
تستفيد من التجرية ؛ بجعنى أنها لا تستطيع أن تدرك أن المرارة حالة 
عرَضيِيّة قابلة للزوال ؛ ولذلك فإتها تخضع لنفس المعاناة في كل مرة ؛ 
تفن احتاس بالانطتاء والعد م واللاخدوئ . 


وهكذا تضيَّع النفس قدراتها على التفهُم والتصرّف بحكمة . وانتظار 
لحظة الإنتقال الى الصفاء . 

طعم المرارة » آثارها ‏ رمادها ؛ هو ما يظهر فى أعمالنا بتلقائية › 
وجبروت غير محسوس . 


٨۸‏ القلم وما ڪتب 


8 المبر 


مادة مثيرة في تكوينها وفي فعلها . ذات تاریح رومانسي لا يخلو 
من فانمازيا . مادة أليفة لا تستخير تحير عداة أحد ؛ ليس لكونها حاجة 
اساسيّة في حياتنا ؛ إتما لكونها مرتبطة بتكوينات الجمال التي نراها 
وغارسها » ولعلاقتها بالمعرفة . 

والحبر کالقلم » یکون محایداً » ولا یکون وهو في اللوحة ؛ رسما 
أو خطاً يکون هو الف هو الذي يمطي اللوحة مادتها الأساسية ؛ 
إشعاعَها › لونها › ديومتها . إنه مأدة ة تشارك في الخلق > وفي تحديد 
اللامح النهائية للصورة ؛ وليس ممقدورك إلا أن تعده ندا لك قادرا 
على التصرف برؤيتك ى وأرائك . وهنا لبد من التمسك بالدماثة وحسن 
العلاقة » والبحث عن صب ي للقفاهم › إلآ ذهب كل منكما في طريق . 

الصداقة مع المادة » ومايقتضيه طول المشرة » ضروريّة ؛ لانها 
وحدها القادرة على التعرّف على ذأت الأخر ومزاجه » وخصائصه . 
والآخر هنا هو الحبر ؛ والتفاهم معه يفتح إمكانياتٍ لا محدودة لصِيغ 
التعامل . 


القلہ وما ڪکتب ۱۲۹ الي 


8 الأصدقاء 


آه لو تستعيد أوراق القلب تواريح نانها ٠‏ وتعلن اسماء الجداول 
التي غَذت براعمَ الروح 

آلو يروا ا کم حفروا ؤ في الذاكرة ة من أحداثٍ لم 
يوقعوا تحتها ! 

اتهم إالحالة الوحيدة e‏ الزات . وتوزع ١‏ إلأنا بشکل محسوس › 
ومراقيشها ومحاورتها » وتقويٌ مسارها » وتحديد قيمتها النهانيّة في 
زمن معيْن . 

إنهم بطانة الروح » ومرآةٌ الداخل » وزز النفس وملاذها . 

یھبرون اليك حدود الزمان والمكان 4 ويفتحون ي رآسك شلالات 
وحدائق » ويشيرون غبارأً ‏ ويُشعلون حرائق › ويّدلونك كيف تنجو 
منها ‏ ويبتهجون بانتصارك . 

الاصدةاء . 


٠‏ القلم وما ڪتب 


¥ التاريخ 


تراكمات أفعال وردود أفعال › وزاوية نظر . 

ومادامت القدرة على الفعل والاستجابة عند البشر لا نهائيّة ‏ وعصيه 
على التأطير لأنها مَعلَقَة ب بحركة النفس البشرية » وهي حركة دائبة ملا 
الزمان كله ؛ فنحن نختار منها ما يوافق رغباتنا › يتناغم مع الباق 
العا م لتكويننا العام وما نختاره لا يعدو ذرّة من کون اسمه التاريح . 
ولهذا تبقى نظرتنا الى التاريح نظرة عوراء دائماً ! جزنية وخصوصية 
أيضا . ولا مَمُّرَّ من ذلك فالإحاطة بوجوه التاريح وزواياه مستحيلة . 

بمعنى آخر » إن التاريخ في نهاية الأمر ۽ هو من صنعنا . لأنه 
تاریح مُنسقی »نحن الذين ننتقيه ونميد تشكيله . 


من ناحية شكليّة ء > يكن تشبيه التاريخ بالمريّع الذهبي الذي تتوالد 
منه مربعات لا نهائية ذات زوايا قائمة > ولكنها في تقاطعاتها تولد 
زوایا بدرجات, مختلفة لا نهائية أيضاً . وإذا أمکنناً تحد يد قيّم الزوايا 
لاست في الج الذهبي » أمكننا أن نضاعقها بالقذر الذي نشاء ؛ 
تبقى المضاعفات محتفظة بقيمتها وخصانصها الاسانة . 
في التاريخ لا يكن ذلك . لأن لكل خط وكلٌ زاوية معنى مختلفاً ماما 
عن الخطوط وألزوايا الأخرى .ل يستقيم دده إلا بتحدید زاويه 
الرؤية › وحساب الظروف الزمنيّة والطبيعية والنفسية لزاوية التاريح 
المنظور أليها » وزاوية النفس الناظرة . وهذه عمليَة خارج قدراقينا 
البشرية ء وربّما خارج طبيعة الأشياء أممسلاً . 


ونحن إذً ننتقي التاريخ فإنّما نحن نخلقه كما نريد ؛ وتلك عملية 
غبيّة ٠‏ ولكن لا مَقَرٌ منها ؛ إذ لا بُ من السَشَبْث بشيء ينزع 
إحساستنا بالوحدة ١‏ ويينح مارساتنا دلالة قياسية . 

في الممارسة الفنية > نحن نصوعٍ لأنفسنا التاريح الذاتي الذي نريد 
إيصاله الى الآخرين ؛ أي ما نريد له أن يُصبِح تاريخاً لنا . وهو ليس ؛ 
باي حال تاريخاً حقيقيًاً شاملاً دالا علينا ؛ إنّما هو لمحة منه غالا ما 
تكون أكثْرَ صفاءً من الواقم > نختارها ونوس سُها بأشکال نرید أن 
تحمل خصوصيَة من نوع ما . وقد لا يُفلح مسعانا في ذلك . وهنا محل 
الكارثة ؛ ليس علينا فحسّب › وإتّما على المحيط الذي يمنا . ذلك لأن 
إخفاقنا فى الرصد فخلا قى التاسيس سعط المستقيل ضورة 
مُشوّهة عن الوضع التاريخي لار اتا . 

ما كيف نحاور التاريح ٩‏ 

فآظن أننا نحاوره كما نحاؤر شخصأ في تظاهرة تضمٌ مليون 
شخص ؛ نسأله رأيّه في التظاهرة نفسها N‏ 

من أشفة ساقطة على مرايا عاكسة > تارکین ما لا حصی من 
خيوط ؛ بأبعادها ‏ وتُوَهُجها ‏ وأطوالٍ موجاتها . 

التاريح الذي نحاوره هو التاريح زالنتقى ؛ أي التاريخ الذي 
اخترناه وتواضغعنا عله | وهو ا e‏ 4 و > وبسيبب هذا 
التحديد تتعدد أمكالا ووضعنا - تاریخیا - بتَعَدذد زوايا النظر 
إليه ؛ وتتجدد حياتنا - تاريخياً أيضاً - كلما اقتنصنا قرصة لفتح 
نافذة جديدة على التاريح »> من زأوية جديدة . 


التاريح هو النموذج الأكمل للتناقض 


۲ القلہ وما ڪتب 


الوت الحقيقي > البدني > لا الموت المجازي یکتسب مدلوله من 
الحياة » لأنها هي التي تعطيه وضعه وطريقته ومعناه . وهو حالة كبقية 
الحالات » محكوم بظروف الحياة ومستوى العمر والنشاط الروحي ؛ إذ 
لا پکون ارتل راا ذلك الحضور الذي يكون له بتقدم العمر 
والتجربة "لياتية وااروحية 

ويقترن مفهو مفهوم الموت عادهة بالألم ويکون الخوف منه خوفاً من 
الألم » جسديا كان آم روحيا . أي أننا نسبغ عليه ما أكسبتنا إياه الحياة 
من تجربة » وهي تجربة خارجة عن طبيعة الموت نفسه › وريا كانت 
مشوهة لهذه الطبيعة . 

فالألم هتا هو أخر ما تبقى لنا من الحياة » فهو حياتي محض . أما 
الموت كحالة من حالات الكينونة > فلا أحد قادر على وصفه › لکونه 

سراً مغلقاً لا نعرف مفرداته الخاصة > وأنا نعرف مفردات الحياة ونصقه 
بها . ولذلك يكون حديغنا عن الموت حديثاً عن نهاية الحياة وما تسببه 
من إشکالات وآلام ولوعة . 

حتى الفلسفات والخيال والتصورات التى نتصورها عنه » أي عما بعد 
المحياة هي تصورات حياتية لا موتية ؛ مثلما نصوّر حياة الحيوانات 
والمخلوقات الأخرى في أقلام الكارتون › فنلبس القطة نظارات ونضع لها 

شريطاً في عنقها ونجعلها تتكلم بلفتنا » ونبسط عليها تصوراتنا 
وأخلاقياتنا الإئسانية وهي بريئة من كل ذلك > وفي منأی بعد عنه 


ا 


اذا نخاف الموت ؟ لا أحد ١‏ كائناً من كان › يعرف اذا » لأته لا 
يعرف الموت ؛ ولكنه يعرف الخياة » ويحسن ا 
يخاف أو لا يخاف هذه النهاية » وفقأً لوعيه الحياتي . رما یکون ن تصور 
طريقة حدوث الموت هي مبعث الخوف › ولكن طريقة حصوله لا علاقة 
لها به » ولذلك فلا ينيغي المزج بينه كحالة » وبين طريقة حصوله . 

UD o a Sa E a U AL 
فهو لس اة تة > كما أن الحياة نفسها ليست نة نقيض الموت إلا في‎ 
المعنى المجازي إذ ريا يكون امتداداً لها » أو موازياً ؛ لا أحد يدري ؛‎ 
› ولكنه فى كل الأحوال ليس نقيضها › لأنه غير معروف ؛ وغير محدد‎ 
. ومستحيل على الوصف » ولذلك فهو مستحيل على المقارنة‎ 


٤‏ اقلم وما ڪتب 


الکومپيوتر 


جنة اليوم وجحيم المستقبل . إنه يسهل علينا اليوم كثيراً من 
المشاكل المعقدة › ويختصر لنا المسافات ٠‏ ويحيل خيالنا إلى حقائق 
نمايشها » وهنا موطن الخطورة ٠‏ لأن تطوره المذهل سيتلاعب في فكرة 
الحقيقة » لأنه سينتج أموراً تلاحَظ وتعاش وهي غير حقيقية » وبذلك 
ينفصل الإنسان انفصالاً كاملا عن الحقيقة » ويسود الخيال الذي سيحل 
محلها واقع الناس » وستفدو الحقيقة مصطلحاً عتيقاً > مثل المروءة 
والشرف والخقة وغيرها » وسيعيش الإنسان لنفسه وحدها » لا انيس له 
إلا هذا الكائن الرهيب الذي يخلق له عوالمه دونما حاجة إلى الآخرين . 
ویهدد ذاکرته بالجمود والتلف ‏ ویعطل دورها ویأخذ مکانھا با یتیحه 
من تعامل سريع مع الأمور الحياتية » وهذه السرعة لا تحمي الذاكرة : 
ولا تريدها أصلا » فهي مادة استهلاكية والإستهلاك لا يقوم على 
الذاكرة لأنها تنفر منه لکونها مستودع التجربة ومرتكز الوجدان 
والأخلاق والقيم الإنسانية . 

وهكذا يحيل الكومپيوتر الإدراك إلى عجينة يكن تكوينها بالشكل 
المطلوب » وشحنها بالمعلومات المرغوبة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى 
خواه العلاقات وعدم جذرها ۽ وهو مأ یکرس وحدانية الشخص وفرد ينه 
لأنه ينسیه وضعه وعلاقاته بالآخرين » أي يد جنه ویعید صباغته » مغلما 
يدجن الحيوان فيفقد سلوكه الطبيعي ويسلك سلوكا مرسوماً له . 


مصطلح للتعبير عن أوائل الأشياء » ومفرداتها الأساسية ؛ سوا 
کات اد روف ١ار‏ اة لوك او ج عمل . 

والتعامل سم اة ايج اغد ا اج من رل رة ويس 
الى ميق غاية ؛ ولذلك فهو يتطلب غوراً في صميم ادالات . 
وتَصَفُحاً لأوجه الموضوع ‏ وصبراً على متابعة وتحليل القرائن » ومن تم 
تحدید المواقف وتأصيلها . ولهذا فهي تنأى عن التبسيط » وسهولة 
التعامل وتستدعي وعياً حاداً ؛ وقدرة على تحمل المشاكل . 

الأبجد ية بالنسبة لي > حكايةٌ تطول » وتتسلق جدران القلب مثل 
أغصان اللبلاب » تحاصره بأناقة وتضفط عليه ضفط الماء في الأعماق 
السحيقمة ؛ ؛ يُبقي حُرقة في الرئة › وذواراً ذ في الرأس » ومرارةٌ في 
اللسان ‏ ووجَعاً لا تُنسى . 


٨١‏ ¬ القلم وما ڪتب 


ing HI Ai 


سوانح في اللوحة والقصيدة والتراث 
كيف تعلمت الخط 
الخط الصحفي في العراق 
الاأختراع اليائس 
خطاطو الصحافة في بغداد 
الأخراج الصحفي 
الخط والرياضيات 


القلہ وما ڪتب ۱۲۷ 


8 سوانح 
فى اللوحة والقصيدة والتراث 


(القيت في حفل التكرم الذي أقيم لي في هولندا في آب ۲۰۰۰) 


كفيراً ما سنلت عن علاقة الشعر بالفنون التشكيلية ؛ وبا خط 
خصوصا » باعتباري أمارس عملأ هذه النشاطات الفنية منذ زمن بعيد . 

وكان بعض هذه الأسئلة يحمل باسلوب مبطن سؤالا أبعد من مجرد 
التعرف على هذه العلاقة ؛ وهو ألايتص كل فرع من هذه الفروع شيا 
من حصّة الآخر ؟ وكأن السائل يريد أن يقول : ألا يَحسن التفرغ لفرع 
منها والتخصص به لكي لا تتبعثر الطاقة بين هذا وذاك ؟ 

والواقع أنني لا أحسن الاجابة بشكل موثوق عما إذا كان الجهد 
يتبعثر فعلاً في هذا التنقل في حدائق المعرفة ولم يحدث لي أن 
أحسست بشي. من التشتت قدر إحساسي بالارتياح وأنا رود هذه 
المساحات المنعشة . وأتنستم رائحة الحياة في ثناياها . بل أنني لم أنتبه 
قبل هذه الأسئلة إلى الفرق بين الشعر والخط والرسم واهتماماتي الأخرى 
التي لا تقل أهمية في نظري عن الشعر والخط والرسم كالتصميم 
والتجليد والكتابة الصحفية . والتنقل بين الاساليب الأدبية ؛ كان بعضها 
اا ی ر 
مارسة أي منها دون إحساس بالتوق إليه قل ان يدركني السأم في 
هذا أنتقل إلى ذاك ٠‏ لا أجبر نغسي على الدخول إلى العمل إلا 
اضطرارا » عندما اون نامان . وفي هذه الحالة لا يخرج عني عمل 
ارضاه . العمل الحقيقى هو ما يدعونى إلى نفسه E PE‏ 


ولا أتركه حتى ينجّز . ولا طقوس عندي غير أن يكون المكان مناسباً . 
وأن تکون أدواتي نظيفة ووفيرة وجاهزة للعمل في أية لحظة . 

العمل الفني يباغتني کما تباغتني القصيدة ؛ نقرة وأحدة تکون 
مفتاح الدخول في الجو » ثم تبدأ المعالجة . لا أفكر إلا في العمل نغسه . 
لا أفكر بالنقد ولا با لجمهور » أفكر فقط في عالم العمل » آفاقه , 
علاقاته » مجازاته » توازنه » حبویته » ديومته . ولا اتواطا على قناعاتي 
ولا على وضعي المعرفي . 

وذرءا للالتباس ء اقول إن المعالجة التي أعنها تدخل في إطار العمل 
الخطي والتشكيلي عموما ٠‏ وخاصة في مراحل تنفبذه › ولا تدخل في 
إطار الشعر ‏ لأنني لا أعالج القصيدة التي غالباً ما تأتي مكتملة في 
الذهن ‏ غائمة الملامح اولا ثم تبداً بالانكشاف من ول كلمة أو 
جملة . وتاخذ مسارها بحرية وليونة › وما علي إلا الانصات لرفيفها 
الهامس وتنويط هذا الرفيف . 

ولکن أسنلة النقاد والقراء ل حعلك أحباتاً تنتبه تبه إلى 

أمور لم تكن خطرت في البال ‏ وتقودك NET‏ 


والتخريج ٠‏ وأحيانا الا في تصفح وجوه الىلاقة بین هذه الأفاق 
القتىة . 


احتفالي بآراء الآخرين والنظر في جدواها ؛ وعدم الاستخفاف 
LL‏ أقولها صادقاً إن هذه الآراء لا تأخذ مكانها عندي أبداً أثناء 
ألممارسة . 
ولكن هذا الاعتراف لا يلغي امكانية ان قكون هذه الاآراء معقولة : 
کكکمالا يلغي افتراضي re‏ هذه الاراء تستقر في الذاكرة بشكل 
مراوغ e‏ ا البتاء الثقافي للفنان . 


m 
أقول إن علاقتى‎ ١ وما قد يسعف فى كشف العلاقة بين هذه الفنون‎ 


٠‏ القلہ وما ڪتب 


بدأت بالخط قبل الشمعر » وبالقصة قبل الشعر » ولكن الأوقات كانت 
جمدية ٠‏ كان الخط هواية تساعد على بناء الصورة الشخصية بشكل 
أافسل ١‏ أن تكون ذا خط جميل يشبه أن تكون أنيق المظهر . ولكن 
الممارسة المستمرة نقلت حالة الخط من حالة تحسين المظهر إلى التوغل 
في عناصر هذا الفن » ومن ثم إلى البحث في آفاق هذه العناصر › البحث 
النصرف فيها والتحكم بها وتظريز ۰ 

a e‏ > خارج کل طموح في آن 
توف من قوع ني اعا كانت الأخطاء قانمة حتما ٠‏ ولک لم 
ر ٠‏ إذ بقيت حر التصرف به فالفن في ما أری > مسال مجاتية ! 
ولكنها باهظة الشمن ؛ لعب جميل حتى في أقصى حالات الجد . ذلك أنه 
حالة توافق مع ذبذبات النفس وهذه الحالة هي الصيفة أالوحيدة 


للحرية . الحرية حالة ئوهم أنفسنا بأننا نستطيع ٤‏ محقيقها ٠‏ ولذاك نحلم 
دائماً بامکان حصولها . هذا الوهم > هذه الحرية > لا تتحقق الا عن 
طريق الفن لأنه لحظة اللقاء الحر مم الذات , اما الحرية بمدلولها الشامل 
المطلق فهي خيال لا واقع . 


a‏ ان شیا و ات رت ر ت ر 


FEN E Te 
. 

وجوه العلاقة بين هذه الفنون التي کانت تأسرني » وأمارسها بحريهة 
تامة ؛ صعبة التفسير > مع كونها غير مستحيلة على الرصد والتحليل ؛ 
لأنها. متداأخلة ي ألياف و الحقافي 0 و يدر ف في ھ هذه 

الفنية . 

ا sS‏ ا rh‏ 
الناقد المتبصّر » بل ريا بدت عند الناقد أكثر وضوحاً منها عند الفنان . 
وأا أذ كر في هذه المناسبة رأيا لناقد فنى متخصص كان يحلل لأخرين - 
يوري - عناصر لوحتين من لوحاتي ۽ فجاء بتفسيرات لم تخطر في 
بالي أبداً » ولكنها أقنعتني عام القناعة كما أقنعت الآخرين » فصرت 
اعتمدها في النظر إلى هاتين اللوحتين . 

وفي حذ ود التجربة الشحخصبة آقول ان جرن النقاد على إيضاح هذه 
ا فر فيها i‏ واعازل رصدها معتمداً على استقراء مأ منحه 
العملية الفنية ببعضها اتی قد تلح فی کشت آبماد ھا هذه الملاقة 

من ذلك عنايتي بقنون اللفة > کأداۃ ولا وكعامل اساسي ياعد 

في الوصول الى الرؤية ال الفنية من و الاستخدا م الواعي م لطاقة هذه 

فتوالي الأفعال ف في قصيدتي لتكثيف وتعاقب أدوات الجر 
لأعطاء اا باتساع الأفق ورسم المحركة » والتمليل من أدوات 
العطف والتشبيه لتنقية الصورة من فأئض الزواند وألاقترأب من بؤرة 


۲ القلم وما ڪتب 


الفصيدة ؛ اتکس بلا قصد في بناء لوحاتي الخطية › > فکان تلاعبي 
بالمسافات » واستعمال البؤر اللوئية » والبحث الدائب في موضوع 
المحركة والارتكاز والحيوية ؛ كل ذلك کان امتداداً ها کان يجري في 
القصيدة ؛ ا يوحي بان الالة الوجدانية کات بحاجة إلى هذا التکئیف 
والاتساع والحركة وغيرها ما أخذ مجراه دون وعي إلى المعطى الأخير 
للوحة مثلما فعل في القصيدة . فالحالة الوجدانية والتوتر النفسي يتحقق 
هي المعطي الفني قي الشعر وفي اعخط على السواء . كما أن المت في 
القصيدة أخذ شكل الفراغ في اللوحة بتلقائية ودون اعتساف مقصود . 
فالسمت عندي معادل للتفكير » شبيه بفضاء اللوحة المحيط بالعناصر 
الفنية ؛ فكما يتكامل الفضاء الفارغ في اللوحة مع عناصرها الداخلية » 
پتكامل الصمت عندي مع التفكير 

وإذا كان هذا واضحاً في الشعر واللوحة الخطية » فأنه أقل وضوحاً 
في اللوحة التشكيلية لأسباب تتعلق بطبيمة التكوين التشكيلي لهذه 
اللوحة ٠‏ ولكنني الى وجودم في هذه الحالة أيفاً . 


الأخرى قائمة فى وعي الفغنان وهي تظهر قي اندرته على فم طاق 
أدوات كل فن والتصرف بها . بل أتني أذهب إلى أبعمد من ذلك ء 
فأزعم بأن هذه العلاقات لا ڌ تقف عند حد الفنون وحدها ؛ بل هي قائمة 
في کل مکونات الو جود الحسية منها والمجردة . 

mi 


افا الا اليب الأدبية التي أمارسها فأتا حر حرية كاملة في معالجة 
موضوعاتي بأي من الأساليب التي ي أرتاح إليِها . أحاول أن لا أضع في 
طریق رؤيتي أي عشرة ما يده الآخرون شرطاً من شروط الاتتاج 
الأدبي ٠‏ لا من حيث المنهج ولا من حيث الموقف موقفي مؤسس 
كفضبة اخلاقة لا ت باتتاجي AN Eas‏ 


القلم وما ڪتب ۱٤٣۲‏ الم 


مكتبة 
افر 


وأحاول تطویره قي حدود ألحقيقة وتطور التجربة . ولیس لأي مدرسه 
أو اتجاه ادبي حضور مقصود فی ما أكتب . وعندما أكون مع أوراقي لا 
یحضر بیتنا آي متطقّل يحرف سياق نو القصيدة أو اللوحة . وهذا ليس 
تعنتاً أو اعتداداً بالرصيد المعرفي بقدر ما هو حاجة إلى الركون إلى 
انفس واكتشاف دواخلها , والتوغل في أدغال الرؤيا لاقتنا ما یخټل 
لا قبل المراجمة | فما أكثر ما أخفق المسم " وفشلت التجربة » وظلت 
النفس في لوعتها 
5 

لماذا أجاري التراث الأدبى ؟ 

لأن الجاحظ وابا حيان والخليل بن احمد والوهراني وابا تواس 
والمتنبي والشنفرى والعكوك وابن الجوزي والزجَاجي وابن زیدون › لا 
يبرحون مخدتي r‏ وهم یحضرون في أحلامي ؛ هم 
وتقاف وقول ومرتات تسى اضرا ٠‏ فهو بطي الال نادنا غل 
i N LPT‏ 

واذا کان التراث هو كل ذلك ا e‏ هذه 
ونحن مخرون OT‏ إلى نخلٰ هذا Î‏ وتتنفينه ١‏ 
منه إلى المستقبل . 


٤‏ اقلم وما ڪتب 


تراثنا الأدبي واللغوي موذج طیب للتراث النافع وفتون القول عندنا 
أفادت منه فائد: كبيرة ة في تنویع أساليبها › ٠‏ والتوسع في آفاق الدلالات › 
والتمكن من اختزال فائض القول ؛ و إلى الات ثير البليغ في القارىء 
أو المستمم . وعندنا من الشمر الجيد والخطابة وعلم الكلام ما بعزز هذا 
الرأي الذي لا جذ ید فيه غير التذ كير بواقعه 


ويتوهم من يظن أن فنون اللغة من نحو وصرف وبلاغة › أمور قد 
تجاوزها الزمن وأدخلها زوايا المتاحف . فالتمكن من الأدوات اللفوية 
يعین على تحدید iY rii‏ و الصورة با e‏ 
مموغا ا فون اله هی انول فر ادا ا e‏ 
الدلالية 4 و أنقسه برنين an‏ وح e‏ 53 
حدود الوعي Cg Se‏ 

والمسألة هنا لا تعلق بالتعامل مع اللغة كتراث . إنما كمُدّة أساسية 
من عدد القول اا تكن لأحد أن تقي مها بذعوئ رها مل 
تراثي لا يأبه به الزمن . 


Wi 
SK E a hs من هذه الرؤية الشمولية للغة . کان‎ 


البدانات الأولى . وعلى أساسها بئیت بعض محاولاتي في مجاراة 
التراث ٠‏ كأيام عبد الحق البغدادي وغيره . فغي هذه البدايات حفلت 


أشعاري بتقليد لكل فنون البلاغة من بديع وبيان ومعاني » وكتبت منها 
لكر ها لم أنشره والذي ضاع کله في دروب التنقل والاختفاء 
i ei E E e Ek‏ 
¥ 

سألت نفسي يوما وقد ا الجاحظ مني مأخذه ١‏ من ين يتأتې 
لهذا الكائن أن يتمتع بهذا المنفوان الفكري ‏ ويعبر إلينا العصور مكتنزا 
باهر الألق ؟ 

وإذ تصفحت أوراقه وجدت أن الحرية وحدها هي التي حولت ثراءه 
المعرفي الهائل إلى كيان عاصف الحضور في الزمان ‏ . حرية في النقد . 


a NES ES‏ حرية في الأسلوب » حرية 


به ولم آز في کل ما قران آدییا حن اتتصرف بحررنه مما فم 
الجا حط . وإذا كان هناك من هو بحجمه المعرفي فلا أظن أن هناك من 


هو بمثل حریته . 
ال a‏ > ومناسب ل یکون ماد أدبية - ونه تعلمت > حرية 
التناول لموضوعاتى مادة وأسلوباً 

اسا اذا هذه المجاراة للتراث ؟ فأقولها صراحة إنها للمتمة الفنية › 


محاولة لشحن شد هد الاسالنب الأدبية القدية بهموم عصریه هی هموي 
ا ٠‏ کما نها 2 لكفاءة هذه الأساليب التي ۳ أشك في 


وهنا أيضأً يحضر الفن ؛ فقد حاولت تتا لوحات فنية حديخة جدا 


١اا‏ لے ہا کب 


من حيث التصميم والمواد ‏ مبنية على أقدم أغاط الخط العربي » وكنت 
را سيا وکانت موضع اعجاب من رها . 

a‏ سم بهذه الخرية الأسلوبية ٠‏ فذلك يتفي هني 
مثل هذه المحاولات . 


أخيرأً » لا بد من الاعتراف والتوكيد على أن هذا النموذج < وسواه ما 
م أذكره » لم يكن قصدياً » إغا جاء عفو الخاطر » نتيجة الاحساس 
بضرورته أثناء بدء القصيدة ومْوّها ؛ كما آنه جاء في الخط بنفس 
الطريقة ٠‏ ولم أتتبه إليه إلا بفضل الآخرين الذين يبحشون بالابرة عن 
دواخل الأمور ؛ ويحاولون تفسيرها . فشكراً لهم ! 


پاریس - ۸/۲۷ ۲۰۰۰ 


القلہ وما ڪتب 


۴ كيف تعلمت الخط ؟ 


کان ذلك عام ۱۹٤۷‏ . وکان صبیان محلة الصْبَّة (شارع أبي الاسود 
الدؤلي) في العشار » يقضون أوقات فراعهم في الخط على جدران 
البيوت AE‏ الشارع بالفحم تاره وبالطباشبر تارة وعندما یرکنون 
إلى بيتهم يخطون على الورق . 


وكان لكل منهم رفيقة مرصودة له من صبايا المحلة . ولم يكن لي آنا 
التي من بلدة متاخمة للأرياف مشل هذه التجربة الغريبة NEE‏ 
كتبت إلى صديقى السيد محمود فى الخالص > رسالة قلت فيها ؛ «أول 
ما يتعلمه القاد E‏ ومع ان هذا هو هو الواقع إلا 
ا من مرف واحه بسي هي أخت أمد متي ای الست 
ی ی کی ی O‏ 
FE r e 1 pe E iN‏ 
المدينة Ar HE ETE‏ أخي 

عبد الحميد الصكار قد طلب من ستار كر أن يخط له لافتة صغيرة 
على خشب الساج تعلق على باب العلوة ٠‏ ولكن ستار أخر في إجاز 
اللوحة » ريا لكونها صفغيرة غير ذات أهمية لفنان مخله يأتيه كل التاس 
باللافتات الكبيرة الملونة فيخطها ويبدع فيها . وقد مررت به مرتين فلم 


القلر وما ڪب ۱٤۸‏ ال 


أجد اللوحة جاهزة > وفي المرة الثالشة جنته بعد ظهر يوم قائظ فاعتذر 
لعدم إجازها وعندما ذگرته بأنها تأخرت کشیراً قال ٠‏ نعم » ألحق 
معك ؛ هل لك أن تنتظر بضع دقائق فأجبته على الفور ٠‏ نعم . ققد کان 
يسعدني جداً أن راه خط امامي وأرى محله المليء باللوحات والألوان 
E E‏ | > وقد أثار بي طلبه نشوة لا توصف أما هو فقد تناول 
على عجل قطعة من خسب الساج » وكان الخطاطون يعدونها مسبَقَاً . 
وبحجم موخد ٠‏ ويطلونها بطلاء براق . تناول الفرشاة وغمسها في 
البوية ألبيضا؛ء وبداً يخط مياشرة دون آي قياس > وما هي إلا دقائی 
حتى كانت اللوحة في يدي مع ملاحظة منه بأن اللوحة ما زالت طرية . 
وعلى أن أنتبه لئلا تتلوّث . ولقد دوّخنى فعلا بسرعة خطه ونظافته 
واتقانه . 


وكان الخطاط الخاني في البصرة ة في ذلك الوقت › مهدې محمد فرید 
الذي كان يوقع (م . محمد فريد) » وهو خطاط ضعيف في كل 
الخطوط » وكان يصرٌ على كتابة خط الثلث بشكل جد ضعيف . وهو 
الذي خط أسماء شوارع البصرة ومعظم لافتات الدوائر الرسمية في ذلك 
الحين . تنفيذه كان نظيفاً » وألوانه محدودة جداً يغلب عليها الأخضر 
والأبيض وله زبائن كار من التجار والموظفين ‏ ولكنه لم يكن 
يستهوي الشباب ولم يتتلمذ عليه أحد . وكان يمتمد أسااً على إتتاج 
الاختام المطاطية ولوحات الزنكغراف التي يرسلها إلى بغداد لمعد 
هناك . وقد استعان بعد ذلك بشاب أحسن منه خطاً اسمه (سید حیدر) 
أنتج له لوحات تجارية كثيرة » وبقي معه سنوات طويلة . 

وقد زرت مهدي محمد فريد في مكتبه الجديد في محلة (الكزارة) 
بالمشتار عام ۱۹٩۵‏ وکان صيتي قد عرف کخطاطِ » فقال لي معترفا 
بأنه لیس خطاطاً فناناً واا هو رجل محترف يريد أن يعيل اسرته › 
وکان في ذلك الوقت يشكو من انتقاد الخطاطين الشباب خلخطه . وقد 
كان رجلا طيباً وديعاً هادئاً حسن المعشر » رحمة الل عليه . 


 -‏ القلم وما ڪتب 


في محلة (الصَبّة - الصابنة) هذه کانت الملجموعة الفتيّة من 
الخطاطين الذين ياأون الارض والحيطان بخطوطهم الساذجة » تتألف من 
صبيح وغانم أبناء جاسم الطه ؛ وجعفر فخر الدين وأنا . 

قبل ذلك عندما كنت في الخالص > كنت ارس وأخط بطاقات 
ورقية صغيرة بحجم الكف » نوزعها علي الصبيان الفانزين في ألعاب 
الركض والطفر كميداليات ٠‏ إذ كنت لا أمارس الرياضة معهم ‏ فكنت 
أصرف وقتأً طويلاً في خط وتزويق تلك البطاقات التي كانوا يفرحون 
بها کثيراً . 
وعندما التحقت بعلوة أخي حميد » كنت أخط أرقام سيارات محله . 
N‏ 

وما هي إلا سبع سنوات على مجيني إلى البصرة » حتى كان لي محل 
للخط في خان الشبيلى. بالقرب من جسر سورين بالعشار › اطلقت 
عليه اسم (توديوالسكار للخط والرسم) › وکثت أخظ ةني اتتهاء 
دوامى فى الميناء ٠‏ بعض اللافتات وأغلفة الكتب وسلايدات السينما ؛ 
وما شاكل ذلك . 


کانت السيتمات تستعمل للاعلانات سلایدات e‏ 
مزبعة الشكل ؛ وإذ لم تكن يومذاك أفلام ملونة لهذا الغفرض . كتا 
نصمم الاعلان بالأسود الأبيض » ونصورها عند المصورين بشكل 
شالت » فيأتينا الفلم أسود وعليه الكتابة بيضاء ٠‏ وعنذاك نروح تلوّن 
الفلم بأنفسنا وفق ما نحب ونضعه بين زجاجتين نلصق حوافيها بشريط 
لاصق . والطريف أتنا تكن لدينا لوان خاصة بتلوين الافلام » فكنا 
نأخذ ورق (الکریپ پيپر) الذي تصنع منه الزهور الورقية ٠‏ ونحله با اء 
حتي ينصل لونه ٠‏ فنرمي الورقة ٠‏ وتستعمل ما تركته لنا من لونها في 
تلوين الأفلام ! 


8# الخط الصحفى فى العرات 
في أواسط القرن العشرين 


ir 
وأنا أريد أن أستميد هنا بعض الذكريات الخطيّة - الصحفية ؛‎ 
كما هي‎ TP 
کان ذلك عندما گنت جائلا بین المطابع وأحبارها وحروفها ومکائنها‎ 
. وأوراقها وعاقداً صداقات مختلفة بين مختلف العاملين فبها‎ 


أول مطبعة صادفتها » كانت مطبعة صفيرة تدار باليد › وتفڌى 
پالورق باليد كذلك و انت طاأقتها الإنتاجية طبع ثلاثمئة نسخة من 
جريدة بأرب بع صفحات فقط ٠‏ هي جريدة (آخر ساعة) التي كان یدیرها 
ر ٤‏ وأحياناً تجاوز هذه الطافة ٠‏ فتطبع أعلانات ألسينما 
الأسبوعية » فتثير الإعجاب › وتشيع الفرح بين العأملين بهذه الإنٰجازات 
الباهرة . وکان موتعها في د كان صفير فر محلة الصبة في العشار .گان 
ذلك عام ¥ . 


E1‏ 2 ا TENN‏ حياتي 


الساعات قاعداً على دة باب المطبعة أرقب بشغف عمل العاملين فيها › 
و لف العاملون وجودي البومي فی هذا المكان »فلم يحتجوا عليه 
لأنني کنت في غاية الوداعة › لا تد خْل ولا أتطفُل اغا کت نورا 
بهذأ العمل . 


طب : اد قالت ما معناه ١ ٠‏ « وقد شرح صاحب النغامة اليد سا صا 
أنتهاء طبع الجريدة . امت الضجة بين العاملين والمحررين .وا کان 

E‏ إعادة e‏ » ققد اتر رنیسس التحرير إأضافة حرف 
الطبعة و رصاصية مقردة حرف | لاء r‏ ماني الحبر: 

شا ل لاسما 


اشاش ۰ کان عل ان الم يرا من الأمور المكملة للانتا- 
س a‏ تقليدا رفم ام حقيوة لين اي دمم 
E‏ اتاج « یدءا من الق د 4 8 4 وانتهاء 
بكتابة الإفتناحية . 


٣‏ اقلم وما ڪتب 


وقد يسال سائل : ما الإنصات ؟ وماذا يعني ؟ فأقول : 


الإنصات هو أن تأخذ جهاز التسجيل وتربطه بالراديو ‏ وتسجل 
عليه نشرات الأخبار التي تذيمها محطات الإذاعة ؛ بغداد ١‏ لندن » 
القاهرة 4 الشرف الآدنى ‘ إلح . وا أ کخیراً من الإداعات تبث في 
وقت واحد ES‏ 
تسجيل ٠‏ وهذا بالطبع » راجع الى مستوى الجريدة وإمكانياتها 
الماد ية > فبعض الصحف تكتفي بالقليل . وبعد أن تنتهي نشرات 
الأخبار » يبدا الصراع من أجل تفريغ محتويات المسجل ٠‏ حيث توضع 
في أذن المنصت سماعات » ويبدأً يدير الشريط باليد اليسرى > ویکتب 
بالیمنی متحمَلاً الأزيز الموجم لشحطة الشريط التي تعاد ألف مرة ؛ 
وتسبب صليلا في الاذن > وأزيزا يرافقه الى الفراش ؛ إضافة إلى 
تحمله زعيق الزملاء ألذين يضايقهم صوت المسجَل . هذا هو الإنصات . 
أما ما يليه PO E CEKEN‏ 
ذلك . 


القلم وما ڪتب 


Mi‏ الآختر اع البائس 


قلت إني بعد ثماني سنوات من ذلك التاريح المجيد » بدات آفکر 

فی ابتکار طريقة لإعداد المنوأن المريض للمفحة الأولى 
(المانشيت) ذلك أننا في البصرة ة يومذاك › لم يكن لدينا زنكفْراف 
يحفر لنا العناوين اللازمة » بل كنا نجممها بالحروف اليدوية من بنط 
۲ . أما الحالات المهممة الطارئة فلم تکن ما يقلا المناسبات 
الوطنية البهيجة وحدها تويج الملك > ومیلاده : والتواريخ البارزة 
المخروقة مسقا > کان بعد لھا قبل أسبوع أو أربعة أيام على الأقل » 
خط مناسب . نرسله الى بغداد عن طريق الخطاط المرحوم مهدي محمد 
فريد » حيث يحفر بالزنكفراف » وياد إلينا . 

وکنت » کصحفي شاب » يهمه تقدم الصحافة ‏ وكخطاط . أجهد 
نفسي في محاولة حل هذا الإشكال . ولا بد من الإشارهة إلى اذ مجربتي 
في إعداد أختام يدوية من المستاحات » أكتب عليها شمارات اة 
أثناء الإضرابات والإنتخابات والناسبات الوطنية ذات النشأط السري ٤‏ 
ذلك أنني كنت أخط على الممحاة بشكل مقلوب وأحفر الحروف وأزيل 

ما حولها ثم أستعملها مثلما تستعمل الأختام المطاطية للطبع على شريط 
لاصق بعبارات تحمل التنديد باللحلف التركي الپاكستاني (حلف بغداد 
فیما بعد) ا الدعوة إلى السسلام وغير ذلك . وكنا تقف بانتظار باص 
المصلحة ونغافل الناس فنبللها بريقنا وتلصقها حيث تريد . 


هذه المحاولات هي التي حفزتني على أعاده التجربه RAI EE‏ 
بالمقلوب على كارتون سميك جداً ٤‏ وأخفرء تصير ولد ٠‏ اسان سن 


القلہ رمأ ڪتب OY‏ 2 


الفكر 


الشباب ء وأحبّره وأطبعه على الورق . كانت النتائج بائسة تاماً في 
المحاولات الأولى ‏ ولكنها لم تفن عزمي . حاولت أن أخط على الجلد , 
فاستعنت ببعض الإسكافيين للحصول على جلد متين » ولكن الحفر كان 
في غاية الوعورة . عدت الى الكارتون الُقَوى » وهو مما يستممله 
الاسكافيون أيضاً » وجربت عليه حتى حسبت أنني سيطرت تاماً على 
الأمر . عندما اطمأنت تفسي الى ذلك أعددت جملة قصيرة بهذا 
الأسلوب . وطرت بها الى الجريدة » ورحت أشرح بحماس طريقتي 
التي ستحل أكبر الإشكالات المصسحفية في المدينة کان رتس 
التحرير ٠‏ وهو الصديق المرحوم كامل ابراهيم عبايجي › يصفي بانبهار 
إلي » ويتطلع في وجوه المحررين بزهو وطرب لا حدود له ؛ وكأنه يقول 
لھم : أرأيتم ؟ ستكون جريدتنا في طليعة صحف البصرة . وأذكر أن 
الصديق الشاعر عبد الرزاق حسين > والمرحوم محسن البصري > کانا 
من بين الحاضرين في مكتب الجريدة . 

نهض الأستاذ كامل ‏ وطلب من عامل المطبعة أن يشد العنوان على 
E TE‏ 

كانت النتيجة من أروع ما يكن! حتى أن الحماس بلغ به أن يطلب 
عنواناً اا یظهر فی عدد اليوم التالى . 

ولا بد من التوكيد على أن هذه المحاولات كانت مسعى فرديأً بَصريا 
E‏ > لا علاقة له البتة بجا كان يجري في بغداد » إذ لم نكن قد 
سمعنا عما إذا كانت هناك محاولات ماثلة في الماصمة . 

القاريء اليوم مدلل لا يستطيع أن يتصور مبلغ الفرح الذي نزل علينا 
تلك الليلة ما أنا فلم آم ء وأظن أن رئيس التحرير كذلك :تصرف 

ليوم التالي في اعداد اول (مانشيت) محلي منة في المنة . 

a‏ > رحت الى الجريدة ‏ وبيدي العنوان ‏ وكأئه عصا 
موسى ٠‏ يفلق تاريح الصحافة البصرية الى شطرين › شطر يدخل في 
خبر كان » وشطر يفتح ذراعيه للمستقبل السعيد . 


160A‏ القلم وما ڪتب 


استقبلني رین التحرير استقبال الأبطال > وکان فا في ذلك فقد 
طهرت النسخ الأولى کالمروس . وعندما اطمأن الى سلامة الوضع . 
غادر الجريدة قرير العبن وغادرت أنا بتواضم العلماء! وكل منا يحمل 
نسخة من الجريدة . 
بعد انتهاء عملي في اليوم التالي ٠‏ لم اتناول غدائي » واا ذهبت 
ا لاستقبالي فأرسلت إليه من بعيد ابتسامة ار 
ا EPR‏ هجم علي حانقاً ممتفاً حسی 
u ES‏ قلت له ما الخبر يا آبا جمال » ل حبر خير ؟ قال 
وقفت حائراً مخذولاً › لا أدري ماذا حصل . قلت له : قل لى يا 
أخي ‏ ماذا جری؟ فقال : «ما إن وصلت البيت حتى اتصلت بى 
المطبعة تقول إن الكارتون تشبّع بالحبر وانخلع » وأن على أن اعالج 
ر ل 
الحاو التاريخية . : ور بان کیا من الاختراعات المظيمة م مرت 
المستقبل . 
لاحظت أن أبا جمال ارتاح قليلاً » واقتنع نوعاً ما ب (شرف 
المحاولة) ‏ ولكنه لم يتح لى تكرارها أبداً! 


8# خطاطو الصحافة فى بغداد 
في اوأاسط القرن العمشرين 


هذا ما كان فى اليصرة ؛ وأما ما كان في بغداد > فقد کان عدد 
الخطاطين في فترة الخمسينات من هذا القرن الذي نعد لوداعه › > يبلغ 
المشرات . يتقاسمون الممل في خط اللافتات الإعلائية › وعناوين 
الكتب والإعلانات التجارية وعناوین ن البرامج ج التلفزيونية › والمطيوعات 
الشخصية » كالبطاقات واسهاء الأفراد E‏ الصناعية › وأعمال 
الکا شي والرخام للمساجد والمؤسسات المهمارية » والمملة والطوابع 
وار السيارات والشهادات والخرائط وغيرها . 


وكان عدد من هؤلاء الخطاطين يجيدون العمل في أكثر من مجال من 
لمجالات المذكورة ؛ يذ كر في مقدمتهم الخطاطان الشهيران » صبري 
الهلالي وهاشم الخطاط اللذان كانا قطبي الٰخط في بغداد في هذه الفترة ؛ 
وأعمالهما منتشرة في کثير من المجالات الفنية والمعمارية والصناعية 
والغمافية والدعائية تاي بمدهماأ مجموعة من الخطاطين تتسع 
نشاطاتهم لأكثر من مجال > وإن کی ی ا دون 
آخر ؛ كالخطاط مهدي الجبوري (إعلانات الصحافة) › وعبد الكرجم رفعت 
(الخرائط) › > ومحمد صالح (البوية) > وأوكسن (الخط اللاشيني) . 
وفریدون وغازي عبدالله (رسام الکاریکاتير) وسلمان ابراهيم . وکان 
الأخير في تلك الفترة د إنتاج لافتات البوية > و كانت دقه 
تنفيذه ونظافة أدائه ملفتة للنظر . ومن حسن الحظ أنه لم يقف عند هذا 
الحد » بل تجاوزه إلى إتتاجات أخرى جيدة » حتى صار في السبعينات 
ارا ااي دالت الا الت ان 


وكان البعض معنياً بأعمال البوية وحدها ؛ كالخطاط حليم وعبد 
الهادي وعدنان الذي دلني على مادة اللينيليوم التي سيأتي ذكرها ؛ 
وآخرين . كما كان هناك خطاطون ضعفاء ٠‏ مختصون في خط أرقام 
السيارات مثل عزیز وعلاء واي إحسان : 


أما الصحافة العراقية فلم يكن الخط شائعاً فيها 
الصحيقة والأبواب الفابتسة فيها . وكانت الأحداث ألهامة 
بحروف طباعية من بنط ۷۲ . 

على أنه بين أحيان متباعدة . كانت بعض الصحف البغدادية تظهر . 
في المناسبات الهامة ب (مانشيتات) مخطوطة من قبل خطاطين جيدين . 
وكان ذلك نادرأ جداً » نظراً لكلفة إنتاج الكح يات الزتكفراية من 
جهة › > ولغياب فن الإخراج م الصحقي غيابً نهاتياً عن الصحافة المراية 

جملة ؛ إذ كان المخرج صحفي النعلي هو مرب الصفحة » وهو عامل 
من عمال المحطبعة ۽ لحد د Ere‏ التحرير أسبقية الأحداث » ويترك 
له حريّة التصرف في توزيعها على الصفحة . 

بين عامي ٥‏ و ٠۹۵١١‏ بدأت بعض الصحف البغدادية تظهر 
مانشیتات ت لوطه ومخقورة على مادء التدوم : وهي طريقَة ما زالت 

مستعملة إلى اليوم في أوريا في تنفيذ أعمال الحفر التي يستعملها 

الرسامون وش الاد کانت مل : في الأساس كمانع رطوبة يفرش 
على الأرض ؛ وهي مادة من اللدائن البلاستيكية متوسطة الصلابة › 
ملصقة على نسيجح من المجوت . وتقوم الطريقة ة على خط المنوان 
بالمقلوب على شريحة من مادة اللينيليوم ٠‏ ويعمد إلى قص حواشي 
الحروف بسكين حادة » لا تصل إلى حد النسيج . وعندما يتم قص 
الحروف جميعاً > يثلم موضع القص ٠‏ وينزع ما حول الحروف بعناية عن 
النسيج بحيث تبقى الحروف وحدها لاصقة عليه . ثم تلصق هذه 
الشريحة على لو ح خشبي ذي سمك يتناسب مع ارتفاع قوالب الحروف 
الرصاصية > ويشد مع أعمدة الصفحة . 


۲ القلم وما ڪتب 


ومع ثورة موز ۱۹۵۸ › وقيام الجمهورية المرأقية › إتسع استعمال 
E‏ المعمول من هذه اده > واستخدمته الصحف الكبرى في 
ٻغداد نظراً لقلة كلفته وسرعه إاغحازه وإمكان استخدامه في عناوین 
الصمفحات الداأخلية . بل ذهب بعضهم إلى استخدامها حتى في الأبواب 


الثابتة دات المساحات الصفيرة عاد هة 4 وهو ما مک مراجعته في جریده 
اتاد e‏ مشلا 


ا 0 
ا بین 2 ۱0۸ e‏ > كان هناك ب أربعة خطاطین 

الط السحفي بکامله اریم هوخلا کی لیاق الذي کان يخط 
u‏ ؛ وکان اکر ن : 

وثانيهم كان الشاعر الفنان صادق الصائغ . وکان يخط بأسلوب 
حديث متطور » تابض بالخحيوية › ومشبّع بحس تشکكيلي حديث - ورغم 
اشغال هذا الفنان في الخط الصحفي وأبداعه فيه » ظل ألخط عنده 
هواية » وذلك بسبب اتساع طموحه وقدراته الفنية إلى أكثر من مجال ؛ 
فهو خطاط وشاعر وکاتب وصحفي ومذيع ‘ وذو صوت شد لذ العذوبة 
E‏ بأالغتاء وأدائه في مافلة الا e‏ مراجعة خطوطه في 
ح5 إذ كان عمله الأساسي هو التحرير -وكان بخظ بخل الرقمة 
والخطوط الحديشة التي تطور ڊ بعضها إلى خطوط فنية > متها (الخط 
البصري) المعروف في الأوساط الفنية حالياً . أما مستواه ودقة أدائه » 
وقيمة محاولاته فهي آمور لا يحق له التحدث عنها جل ر كها 


القلہ وما ڪتب 


لسواه : ويكن مراجعة أعماله ن جریدتی (اتحاد الشعب) و( ۱٤‏ 
ا 

وکان الرابع الخطاط مالك المقدادي الذي اشتهر بيننا بسرعة الإنجاز . 
وتعدد الصحف التى يخط لها . وعرف بدماثته وبساطة شخصيته › 
وتعاونه مع زملانه من خطاطي الصحف ؛ ؛ فکغيراً ما کان ينوب عن 
ت الاين اثناء کک ٠‏ ولم يكن ذلك لاء تعویيضص مادی . 

هؤلاء هم خطاطو الصحافة فى بغداد بين عامي ۱۹0A‏ و۹۲ 
وهي الفترة الى اشتهر فيها الخط على اللينيليوم . وعلي أن أذ کر أن 
الخطاط لازم محمد الخزاعى الذي أعددته ليأخذ مكا مکاني في جريدة 
(اتحاد الشعب) > عندما ثویت السفر عام ۹1۰ خط بعض السطور 

في الجريدة ولا دري أن کان عمل في مکان اخر. 


أما محاولاتي الشخصية التي كنت أجربها في البصرة قبل مجيئي إلى 
بغداد . فقد کانت نی عما کان يجري في بغداد . ٳذ كنت پومذاك 

في البصرة » ولم أكن على معرفة بأي منهم . كما أن عخوري على مادة 
اللينيليوم لم يكن عن طريق أحدهم ‏ > وإنما EA‏ 
بوية ٠‏ ولكنني عندما أطلمته على محاولاتي في البصرة » أسعفني 
بالإشارة إلى أن هذه المادة تباع في محل محمد مكية في شارع النهر . 


ولعله من الطريف أن أذكر أن المصحف هي التي كانت تزود 
الخطاطين بادة اللينيليوم على حسابها ٠‏ وخصوصا الخطاطين المتفرغين 
لجريدة كبرى . ولم يکن لهؤلاء الخطاطين مكاتب خاصة بهم خارج 
الجريدة » وإنغا كانوا د ضمن أسرة التحرير في الجريدة › ويعملون في 
مقرما . وکان کل منهم يعد بنفسه السكاكين اللازمة للحفر حسب 
مسار يده ؛ وان كانت هناك عدة صغيرة من أدوات الحفر على الخشب 
متوقرة في المخازن ء إلا أننا لم نكن نستمملها إلا في حفر بعض 


٤‏ القلہ وما ڪتب 


الخطوط الحرة . 
إمكائية ا النقاط کانت واردة دا دائماً ! اذا أخلعت النغطة 9 
إعادتها وکنا فی هذه الحاله أمام أمرین : !ما أن تعد حمر الاتتت 
مجدداً . أو نتركه على حاله إذا أمن اللبس . 

أما مادة لصق الجوت على الخشب » فكانت من الأصماغ الكيمياوية 
السريعة الجفاف جاء بعدها نوع من الأشرطة اللاصقة من وجهيها . 


وكان من الألوف أن يتذاكر الخطاط مع سكرتير التحرير لصياغة 
المنوان وعدد كلماته › ليظهر بشكل جمیل وواضح . وأذا حدث أن 
اغتاظ سكرتير التحرير من الخطاط لسبب ما » فإن اتتقامه يتمخل فى 
تأخير وضع العنوان حتى مطلع الفجر | وفي كل الأحوال » كان 
هو الساهر الأخير من اسرة التحرير ؛ حيث يفاد ر المحررون الجريدة بعد 
انتهاء عملهم › ويبقى هو يعالج المانشيت ت الرئيسي ليسلمه إلى مرتب 
المبفحة . 


ومن الطريف أن الخطاط کان یتمتع بامتيازات التدفنة في الشتاء . 
ففي حين كانت توضع مدفأة واحدة في الغرفة لجميع المحررين کان 
للخطاط مدفأته الخاصة . إضافة إلى العامة » وذلك لحاجته إليها 
في تلیین ماد ة اللينيليوم . وكان محسوداً على هذه النعمة التي تستحيل 
إلى نقمة في الصيف . 

في أواسط الستينات انحسرت هذه المهنة . : ثم اندثرت نهائياً › 
نتيجة تطور الصحافة » واعتمادها على المنجزات ا الحديثة . وما 
زال الخطاطون الأريمة يتمتعون بنعمة الحياة ؛ مد مد ال في أعمارهم » 
ونفعنا بناقبهم وأمتعنا بذ کریاتهم التى هي جزء من تاریخ المسحافة 
العراقية والخط العربي . 

نشرت المواد الثلاث هذه في مجلة (الغقافة الجديدة) سنة ۲٠٠٠‏ 


E‏ الإخراجم الصحفي . . هذاالفت المنسي 


كيف يتحكم الإخراج الصحفي في أذواقنا وعواطفنا 


ير كل القراء يومياً بعشرات المنشورات الصحفية والإعلامية مرور 
الكرام > دون انتباه إلى أن وراء ما يقراون جهدا غير جهد التحرير 
والطباعة ومستلزمات العمل الصحفي المعروفة . وأعني به ذلك القن الذى 
فما تناوله الكتاب با يستحقه » مع كونه فنا يكن أن يعد من أنشط 
الفنون التطبيقية ‏ ذلك هو فن الإخراج ج الصحفي . وهو فن تطبيقي 
معأاصر له مدارسه ومتاهجه واساليبه e,‏ . وهو عنصر صحفي بالغ 
التأثير على القراء ؛ يوجه ذوقهم > ويوحي إليهم بذ كاء ما تريد الجريدة 
أن يكون موضع اهتمامهم أكغر من سواه . على أن هذا الفن لم يكن 
على ما هو عليه الأن عند نشا السحانفة الا أنه تطور مع تطور وسائل 
الإنتتاج الطباعي والصحفي > وقفز في أيامنا قفزة واسعة يبفضل ما أتیح 
للفنون الصحفية والطباعية من تطور مدهش GSE BCE‏ 
الوضع الراحل لهذا الفن » نستعيد ما كان عليه المخرج الصحفي قبل 


كيف كانت تثصمَم صفحة المطبوع ؟ 

قلم الرصاص ١‏ الممحاة . المسطرة › المثلث › الفرجال » الورق 
القياسي لتصميم الصفحة ؛ هذه هي عَدة العمل الرئيسية للمخرج 
الصحفي لتصميم النموذج التمهيدي (Maquette - )}u^1^¥)‏ 
لصفحة المطبوع 


ا التي یکون المصمم قد حدد أغاطها وحجومها ل العمل 
الإطمنتان ال e‏ ا لمم بتتظيف اة من آثار 
; > وقتات الممحاة > وترسل إلى ة قسم التصوير الذي يجري عليها 

تنظيفاً آخر إزالة الغبار العالق والأغلاط ET‏ أثناء التصميم . وهكذا 
الطبعة . 

عملية منهكة لا يحس بها القارئ > والتحكم فيها صعب ومعقّد 6 
فأنت لا تستطيع أن تجعل النص يتغلغل بين منحنيات الصورة وحوافها › 
ا لأن ذلك يجري في 
لا ا ترك ماهم التي تمت رحمة لأفساء للتمددة في مجال 
وھکذا مع کل مطبوع از اانه : 

ومن الطبيعي ن يكون للمصمم مساعدون ينفذون له تصميماته ٤‏ 
ويکون عددهم متماشياً مع ضخامة المؤسسة ۰ 

من یصداف أن کل هذه A al‏ المضنية ؛ و 0 
تلنى دفعة a‏ > وتودع في 2 إلى شرت . لتبداً ت 
و عاليه اجودة » سرد E‏ ا إلى أقصی . حد › 


٨۸‏ اقلم رما ڪتب 


لقد حصل كل هذا » وبسسرعة زمنية قياسية ٠‏ وذلك بفضل هذا 
المخلوق الجميل ذي التسارع الهائل و الذي نسميه الكومپبوتر' 

: eT a 
ا . بنقرة شت نافد اتشمورة جلى اس2‎ 
› الصورة المخزونة في الأشيف العام‎ EEE وبواسطه وسیط الصور‎ 
فتظهر على الشاشة . يصفرها > یکبرها يقص أطرافها » أو يخفى‎ 
زيادة الأزرق » تخفيف‎ ٠ جزء لا يحتاج إليه > يتحكم بدرجة لونها‎ 
ا‎ r 0 الأحمر ؛ هذا الجحزء‎ 
» لبيك وإذا بالصور تهر على الشاة ما ها لها . . عند ذاك‎ 
مود ا عرد أ اک كل ذلك بلمسة نة ل لوحت نايع‎ 
! لا قلم ولا محا ولا صمغ ولا مقص ولا تلوّث ولا من يحزئون‎ 

e Ee E E‏ إلى 
نقرة واحدة كل المفحات فتبدو على الشاة مصغرة بأجممها 
بنصوصها وصورها وخطوطها وألوانها . وعندما تتوفر له القناعة بها 
يخزنها e PES‏ الاقسسام المحختصة 


ما أهمية هذا الفن : 

الإخراج ج الصحفي عملية فنية تساعد على قيام علاقة بين 
القاریىء يقرأ ٤‏ لفرض إيصال المعلومات المرغوب ف في إيصالها إليه . 
وتتحقق هذه الملاقة من خلال عرض الموضوعات في الور (جريدة 1 


القلہ وما ڪتب ۱۹۹ ل 


مجلة ‏ كتاب ٠‏ إلح .) بشكل مريح للعين والنفس › ومثير لهما . 

والذي يعوم بهذا العمل هو المخرج الصحفي › وهو فنان يستدعي فنه 
اطلاعاً واسعا على مجموعة من الفنون والعلوم والمعارف . وعمله 
الإتتاجي مرتبط بأكثر من طرف من أطراف العمل المحفي ١‏ كالتحرير 
والمطبعة والتصوير والأرشيف . وأجهزة صف الحروف › وغيرها . 

فالإطلاع الإجمالي على العمل الصحفي ‏ والمعرفة الجيدة بكل 
تفاصيل الطباعة » يدوية وآلية ٠‏ وكفاءات الأجهزة ٠‏ ووسائل الطبع ‏ 
وطبيعة الأفلام والصور والأحبار والورق » وتشكيلات الحروف وأغاطها 
وأحجامها » هي من شروط أي مخرج صحفي تاجح . 

هذا إضافة إلى المعرفة الوثيقة بفن التصميم ٠‏ والإطلاع الواسع على 
مجالات الفنون المجاورة » كفن العمارة » والفتون التشكيلية بأنوآعها ؛ 
والتصوير والسينما ؛ مع اطلاع على علم النفس وعلم البَصّريات . 
ا الإجتماعية a‏ > وخاصة ما يتعلق بالإنتاج الطباعي . 

يشترط أن یکون على تفهم تام ودقيق لكل الأجهزة التي بين يديه 

وطاقاتها وكفاءاتها الإئتاجية . ويعزز کل ذلك بثقافة عامة تساعده على 
أداء مهمته ٠‏ وعدم السقوط في أخطاء تؤثر على المعطى النهائي 
للموضوع . 

وهذا الفن يتطلب من المخرج مرونة وأاسعة في ترويض مزاجه 
الفني ٠‏ ذلك لأن الإخراج الصحفي فن نفعي (وظيفي) › مشروط بتحقيق 
غاية » هي تيسير وصول المعلومأت بشكل جميل و مؤثر على القاريء : 
ولذلك لا یکفی فيه آن يتدفق الإبداع بحرية لا تقيم وزنا لبقية المعايير 
الصحفية » إلى الحد الذي يستحيل فيه إلى فن تشكيلي حر يرك 
العناصر الصحفية الأخرى في منطقة الظل . 


أساليب الإخراج الصحفي ؛ 
وهو من هذه الناحية يقترب من فن العمارة الذي تحقق كل لمسة فيه 


۰ القلم وما ڪتب 


مستوى وظيفياً محسوباً بدقة » يوازن بين الفرض الجمالي والغرض 
الاستعمالي . والإخرا ج الصحفي عمل يتكامل مع اهداف العمل 
الصحفي ا اا د . فأسلوب إخراج 
الجريدة مغلا > محكوم بطبيعة تلك الجريدة وتوجهها . فاذا کانت 
جريدة حرة › اقخت مهسا إخراجياً حرا أكثر تنويعاً في الوحدات 
لإخراجية ؛ وأحفل بالتشويق البمتري . وإذا كانت جريدة رأي (حزب 
او سلطة( اقتضت منهجاً تکون المتاية فيه موجهة لإبراز الرأي وأهل 
الرأى أولا . وهذا الهج أعقد وأقل تشو يها وإثارة للعين ٠‏ لانه يقتضي 
إخراج الصفحة وفق آهمية الحدث أو الرأي » وقد تلفي هذه الأهمية 
بعض العتاصر الأخراجية المخيرة للعين » كالصور وبعض الأشكال 

التزيينية . وقد تفرض جريدة الرأي صورة رسمية ويبحجم محدد كل 
يوم » بل ربا تطلب ظهور ثلاث صور لثلاثة مسؤولين على مستويات 
متقاربة » بحيث يحار المخرج كيف يوازن الصفحة :لان قك الور 
سس صدر الصفحة » وإذا ا بقي أسفل المفحة للتنصوص وحدها › 
وهي أقل قوة من الصور . ولهذا النوع من التوجه المحفى مناهج 
وأساليب تختلف عما للجريدة الخرة . 

وكذلك الشأن فى الصحافة المتخصصة . أو صحافة المنوعات . فالمجلة 
العلمية مثلاً تلتزم شكلاً عقلانياً بعيداً عن التزويق والإثارة ؛ في حين 
يسوغ ET‏ والصحافة الفنية » لغرض التشويق . 
ويکون المخرج في هذه الحالة قادرا على إضفاء المسحة التي تناخا 
على إثارة أنتباه القاريء . 


كيف يتحكم الإخراج الصحفي فى أذواقنا وعواطفنا ؟ 

طبيعة الصحيفة > وطبيعة الحأدة تتحكمان في الإخراج ج الصحفي . 
ولكنه ليس من المستبعد ن يتحکم هو في هڏه اليد . فالمخرج 
البارع يستطيع ا نشد القاريء الى امادة 4 وأن بتلاعب SN‏ 


ويبعده عن الاهتمام بادة ما » باستعماله العناصر الفنية التي تؤثر سلبياً 
في القاريء > وتقلل من انتبأهه إلى الموضوع . وهذه مسألة أخلاقية 
لان الأساس هو التعامل بموضوعية مع كل المواد وهو ما بتطلب حياد يه 
تامة من المخرج ؛ إلا إذا كان غرض التحرير مخالفاً 9 المحرر هو 
المسؤول اا عن افا ينشر › وعلى اللخرج أل بلب ا 
الشخصي فى المواد التي بين يديه › والتي هو مؤمن عليها . 

ولنضرب مثلاً على كيفية تلاعب المخرج بعواطف القراء ؛ 

يقول الخبر : 


وجنت قوات المعارضة سبع ر حجمات على قوات الحكومة في مواقع 
مختلفة من البلاد » . 


فإذا کا ن الحخر- her‏ > جاء بخريطة 


وإذا لم يكن كذلك . وضع النقاط بهذا الشكل : 


۲ = القلم وما ڪتب 


زار ر بحيث نتر على نفسسية لقاريه » وتوحي له 
البلد قد هوجم ! 


والأمغلة على ذلك كثيرة 


يستمين المخرج اسي في حقیق هدفه الذي قلنا أنه (إتشاء علاقة 
بين القاري. وما يقرأً) مجموعة من . الأولية التي تقوم على 
رکیزتین أ أساسيتين ؛ هما الكلة اغراغ 


0 > من خلال العناصر التالية : 
١‏ - الصورة . 

- الحروف (حروف العناوين وحروف المتن) . 

. الإطارات‎ - ٣ 

£ الأرضيات . 

ه - الألوان . 

١‏ - الخطوط (ونقصد بها الخطوط الهندسية التي توضع مع 
الحروف أو مع الوحدات الطباعية - التایپوگرافية) . 
ولكل من هذه المناصر أبعاد مفتوحة ٠‏ وطاقات كبيرة على التأثير 

على العين » ولكل متها خصائصه ومزاجه وحساسيته ؛ وعلى المخرج أن 
يلائم بينها وبين طبيعة المنشور . 


فالصورة ؛ وهي أهم العناصر الإخراجية قاطبة » قادرة على التأثير 
بنفسها أحياناً ٠‏ دوغا حاجة إلى شرح أو تعليق . أما إذا كانت الصورة 
جيدة ومعبّرة ومعززة بتعليق فذاك أنسب وأفضل . 

أما الحروف فهي في أيامنا أكغر تأثيرأً ما كانت عليه في السابق » 
وذلك بفضل كثرة أغاطها ‏ وإمكانية التحكم فيها ؛ وتنوع أحجامها . 
فالمخرج يستطيع تكييف التأثير بالقلاعب باأحجامها » ودرجة 
اسودادها » سواء في المناوين أو في امن . 

أما الإطارات التي توضع حول نص معيّن » فتساعد على ميزه » 
وزيأدة تأثيره على العين . 

وللأرضيات الآن تأثير كبير . وأقول الآن لأن الإمكانات التاحة في 
أجهزة صف الحروف > والبرأمج ج الألكترونية المستعملة في الإخراج 
ذات طاقات غير محدودة › لا 3 قیاسها با سبق . والأرضيات E‏ 
هي عبارة عن مهاد للنص » يكن أن تکون سوداء ماما › أو رمادية 
بدرجات مختلفة > يظهر عليها النص ايش 9 انود . وهى إضافة إلى 
كونها من عناصر الموازنة التايپوكرافية › وسيلة لتمييز النص عما 
يیحبط به . 

اما لألوان » فتأثیرها على ألنفس معروف لا یحتا ج إلى تفصیيل . 
وينبغي أن يكون المخرج على بيّنة من الأسس i ASE‏ 

حیث أطوال موجاتها » وتتافرها وائتلافها › وحرارتها وبرودتها › وما 

کن أن ينتج من ذلك ؛ وهي شد يدة الإإغراء › تستد عي اتتباهاً وحيطة 

من المخرج . 

أما الخطوط فهي أقل العناصر تأثيراً » وإن اختلفت في السماكة . 
ولکنها ذات تأثير وإن قَلٌ . 

فی حین يوؤلف الفراغ وحدة إخراجية بالفة الآهمية > وشديدة 
الخطورة ؛ ما يتطلب حيطة مضاعفة ‏ وانتباهاً أكغر بسبب مفریات 
البساطة فيه › واحتمال التورط با تحرّه سهولته الموهومة من أغلاط . 


١‏ ¬ القلم وما ڪتب 


وهو كوحدة إخراجية » حصيلة لتزاوج فن الإخراج ببقية الفتون 
التشكيلية والمعمارية › وهو هو أكثر اعنام ت حداثة في هذا الان .. 
ولکل من المناصر التي أشرنا إلبها شروط ووظائف وأبعاد ومؤثرات 
یستحق کل منها کتابا برأسه . وهي عناصر تدخل ضمن الإطار الفني 
لعملية الإخراج ج الصحفى . ولكن هذا الفن لا ية يقتصر على البعد الفني 
وحده » فهناك ES‏ علمية اسا لهذا الفن . 


قفي العلوم البَصّرية مغلا > هناك نظریتان ؛ تقول الأولى LE‏ 
انطلاق القراء : في أول السطر › هي مركز الإنتباه الأول الذي يلتقطه 
الدماغ ء لذلك تبقى العين مشدودة إلى هذه النقطة » وتسير منها على 
السطر بانتظار الد إلى بداية السطر التالي . فنقطة ابتداء القراأءة 
على هذا الأساس » هى النقطة الأكشر جذباً للعين . 

وتقول النظرية الفانية إن آخر كلمة في السطر هي مركز اأنشداد 
النظر . لأنها نقطة ربط المعنى بين هذا السطر والذى يليه . وعلى هذا 
الافتراض تكون الجهة اليسرى » بالنسبة إلى العربية »هي الأكشر 
مغناطيسية من اليمنى . وما من رأي أو تطبيق > في حد علمي › 
يرجح نظرية على أخرى . 

فإذا طبقنا النظرية الأولى القائلة بأهمية بداية السطر على قراءتنا 
العربية » تكون الجهة اليمنى هي الأكشر امتصاصاً للبصر » وهي الأولى 
بانتباه المخرج › والأدعى إلى تركيز وحداته الإخراجية الأساسية على 
هذه الجهة . لا عكسها . وإذا التزمنا النظرية الثانية » يحصل العكس . 


أثرعلم النفس والعلوم الأخرى 
ويقول علم النفس إن الخط إذا تحرك باتجاه معيّن يحفز خلايا معينة 


في الدماغ »> دون غيرها . وإذا تحرك نفس الخط با تجاه معاكس حفز 
خلايا أخرى غير الأولى TO TT‏ موضع انتباه المخرج 
الصحفي . فلا يعمد إلى تقاطع الخطوط والكُتل بشكل اعتباطي . 

والهندسة تتدخل في هذا الفن تدخلاً فعالاً . فعلى أسأسها تقو 
أكثر المناهج الإخراجية المعمول بها . فهناك منهج الإخراج التربيعى ! 
ومنهج التوازن التام . ثم المستطيل › والهرم » ونصف الهرم (وهي 

تخص إخراج الإعلائات على المفح . 

ومثلما للهندسة في هذا الفن فللفیزیاء دورها أيضاً . فهتاك مناهج 

تقوم على أساس فيزياوي > كمنهج الرافعة الذي يقتضي موازنة كتلة 
كبيرة في الصفحة بكتلة أصغر منها . مشلما يتوازن ذراعا الراقعة . 

وإذا اعتبرنا أن الصحافة نشاط اجتماعي بقدر ما هي نشاط ثقافي . 

كان على المخر- ج الصحفي أن يراعي مذاق المجتمع الذي تتوجه إليه. ٠‏ في 
تروع الصو الألواز التي يستخدمها » وأن يعرف أن الألوان 
المرغوبة في البلاد العربية > هي غيرها في الصين أو بولندا . 

وهناك كشير من التفاصيل الدقيقة التي لا يتسع لها هذا المرض 
العاجل ‏ والتي يفترض أن تكون موضع اهتمام المخرج . 

وباعتمادي ن هم ما ينبغي أن ينتبه اليه المخرج هو مسار العين ؛ 
وسهولة حركتها على الصفحة . بحيث لا تبقى تتقافز من مكان إلى 
مان طلا ةة انض لأن ذلك يجهد العين › ويزعج النفس . 
ويسبب ارباكاً في عملية الاستيعاب . ويؤسفني أن أقول إن هذا الوضع 
شانع في كير من الصحف العربية » ولا أجد تفسيراً له غير قلة الإلام 
بأوليات هذا الفن الذي يتفاعل معه الناس يومياً دون أن ينتبهوا إلى 
مقوماته وأاهمیته . 

على أنني من جهة أخرى . أخشى على هذا الفن اتساعه وكشرة 
اتتشاره > ووفرة الصحف والمجلات التي قد تغالط المخرج الصحفي › 
فيظن أن هذه الوفرة من الإتتاج » وتتابع المنشورات . اتنس القاريء ما 


»¬ القلم وما حڪتب 


حقيقة أن خطأً اليوم 
اس ان 
N AF‏ . 2 
٠‏ : _ 
ب ا ما E‏ 
ینسی 
آخر. 


یس / ۱۹۹۲ 
بارد 


جکتی 
القلم وما 


هواجس عثٰ 


#8 علاقة الخط العربى بالرياضيات 


علاقة الخط المربي بالرياضيات مسألة شغفلت بالي منذ سنوات 
عذلذ هة « وما زلت دائم التفكير بها . فأنا أحس ا ع بو جود 
هذه العلاقة ٤‏ ولكنني عندما أحاول المرب م منها وبحثها أجد صعوبة 
ae a ES‏ اا ا و ا 

أمامی الآن ورقة کتبت فی ۱۹۸۲/۹/۱۵ . كتبت فى أعلاها هذه 
العبارة : « ملاحظات فى سبيل التنسيق » » تتضمن محاولة لرصد هذه 
التضية والبحث عن أدلة يقينية على وجوده . وأنا طيلة هذه المدة 1 
واجيء ۰ E‏ إلى ET‏ أن a Ket‏ يروي إحساسى 
r‏ فما هي آيمادها Trg Sed‏ 
فرضية وجودهاً ‘ وبالتالي شرحها واعتمادها في تحليلنا للاج 
الخطی ؟ 

والمسالة ليست مسألة قصور لفوي يمتريني إذ أتناول هذا 
الوضوع تفوت علي الضاير الدقيقة التي تفصح عنه » وتزيل التباس 
أدوات يقينية تأت ببرهان مقنع . i‏ لى بهذه الأدوات » وعلى أي 


القلہ ويا ڪتب ۱۷۹ ال 


مكتبة 
الفكر 


اخانی أفسر هذ | الإحساس الحاد بهذه العلاقة › وما تبرير الكلام على 
ذلك . ما دام الأمر غائما ۰ والإحساس ا ينتقل إلى مستوی 
أليقين ؛ وأنا قصير الباع قي علم الرياضيات ؟ 


وهل وجب علي ٿي هذا ا EA‏ أن ألغي هذه 
بأيدي أساتذة هذا الفن . أجد بناءها المتوازن ي يخلب اللب » وأجد أن 
ھؤلاء الااساندة یدرکون علاقات الحروف Ri‏ عمتا 0 ويتحسسونها 
برهافة ٤‏ وتاتي اجتهاداتهم وابتکاراتهم مبنبه ۾ على سياف E‏ وأحد 
مهما اختلف صنف الخط الذي يبتكرونه ؛ فهل هناك سياق خفي يقود 
أيد يهم إلى ذلك الأداء المتناغم ؟ م هناك دور لزاوية سن القصبة 1 ا9 
اا ف ا ای اسار ٠‏ أو لشيء e‏ 
تقبب مني کال اواد" المعروفة »ولا أعود e‏ » لأنيا مخزونة في 
ذاكرة الل و یدی تحری على الورق ہسیاق لا دور لی فيه 6 وکأن 
هناك يدا ا يدي › ع yg‏ 1 
دارا تاد ا ا ا يقود أيذينا ا مساراتها . ونح 
أعمالنا هيأتها الجمالية ؛ أم هي الخبرة وكثرة المران التي تفعل ذلك ؟ 

وها دمنا تتكلم عن التوازن والتناغم » فنحن إذن في أ سر 
ف 


يها موب بدقة رياني ٠‏ وکل حرکة موزونة اتان بحیث تأخذ 


صوتية :افتخن تتو الجحاة اللو يفية ية القادمة على أساس الجملة التي 


سبقتها . وغني عن القول أنني لا أعني الحركة المقطعية » إنما الحركة 
اموت اي توالی اتكوين الق الوسيقي ۾ 

rg?‏ اليل ۰ أو e‏ 5 لقاع م موسیقی وا 
مسىنذ هة بالرياضیات . وإيقاع الشعر ألحديد الذي يسەیى (ب: 
النشر) › إيقاع داخلي يحسه المتمرس في قراءة الشعر ء > وهو إ يقاع 
خفي يأخذ مجراه من اللغة والخالة التي يضعنا فيها الشاعر المتمكن من 
أدواته ؛ وهو مما يصعب الكلام عليه كما يصعب على الخط المربى . 
ولكننا نحسه فى القصائد الناجحة ' ۰ 


الخط وهذه الفنون ؛ وبينه وبين الرياضيات ؟ 
سستبادر ا الذهن مجموعه أجابات مستمجلة : منها : 


0 أن ابن مقلة قن الحروف بنسبتها إلى االدائرة ؛ أي أنه افترض 
دائرة قطرها حرف الألف ؛ ونصف محيطها حرف الحاء ؛ إل . ؛ وهي 


حاله ريأاضية . 
. ك > وهو أغنى الخطوط وأقدمها › 
ah r a‏ به e‏ 


الأدوات الهندسية الممرو وتقاس المسافات وأعيان امروف وفراغاتها 
قياس حسابا 


0 وأن الحروف المعمول بها الآن منسوبة ؛ أي أن كل حرف ذو 
نسبة إلى نقطته . لأن لكل حرف عدداً من النقاط التى ترسمها القصبة 
التي نخط بها ٠‏ وتسميها (النقطة القياسية) ؛ فالألف في خط الثلث 
ارتفاعه سبع نقاط ٠‏ وفي خط النسحخ خمس نقاط وفي خط الرقعة 
ثلاثا ‏ وهكذا > كل حرف في كل نوع من الخطوط له نسبة افقية أو 


عمودية قياساً إلى النقطة القياسية . وهذا وضع رياضي بمعنى ما . 

لا وبعد ذلك > فالحروف الطباعية قديها وحديشها تقوم على 
E‏ دقيقة ف اذا 0 e‏ جاداً ا لشروط فنه . فالقديم 
بتري 

ولكن هل هذا هو المحتوى الرياضي لفن الخط العربي ؟! 

ادك > قبل محاولة الإجابة . المستطيل الذهبي نهو من حيث 
کونه طلا > قيمة رياضية . ولکن من حيث ما شيره فينا من 
مشاعر › > هو قيمة حسية . لأننا لو غيرنا طول المستطيل وعرضه مع 
الحفاظ على أستطالنه . لا يشير فينا الإحساس نفسه الذي يثيره 
المستطيل الذهبى . 

اوهد ر مأ تفعله فنا هند سه چ (کاودي) و که e‏ 

تثيرها أعماله ٠‏ تنسينا آنا إزاء شبد سه ۾ دقيقه الحسابات ‘ وتدخل 

e r blr 

وهذا هو أيضأً » ما تغيره فينا روائع الخط العربي 

قبل أن أقول :لا ! أقول : إن هذا ليس ما أقصده بالقيمة الرياضية 
للخط . والإجابات المتعجلة السابقة لا تصح عليه » لأسباب ١‏ منها ؛ 

Û‏ أنني أستبعد أن يكون ابن مقلة حدد علاقات الحروف 
بالدانرة . مخلما يحكى عنها بعض الناس . وهو فنان قال عنه أبو 
حيان : « أوحي إليه الخط كما أوحي للنحل في تسديس خلاياه» . ذلك 
لانه من المستحيل خط حروف الثلت التى اعتمدها فى نسبته ٠‏ بمقتضى 
هذه النسبة الصارمة :الألف قطر الدائرة » الباء + قطر منسطح ١‏ الحاء : 


۲ القلم وما ڪتب 


نصف محيط الدائرة › إلح . › لأنه لم يصلنا من خط على هذه النسبة » 
لا منه ولا من سواه . 

وإذا كان خطه مفقوداً › فلا يكفى ذلك لر افتراضنا . فابن اليواب 
N EI E E CEE RG‏ 
إخضاع أي نط من خطوطه لها . ما لا يستطيع أي خطامط معاصر أن 
يلتزم هذه القاعدة ويأتينا بخط ترتاح إليه النفس . والواضح أن ابن 
مغلة اأفترض دائرة مقدرة في الذهن وتسب الحروف إليها ولم 
a‏ 
بتية الو المرية . 
نظرنا E Le,‏ 
الخارجية التي لا تلامس المشاعر » ولا تؤسس لعمل ابداعى . 

0 الأساس الهندسي للخط الكوفي قائم شكلاً على الزوايا 
والمنحنياتٍِ . ولكن هذه الزوايا والمنحنيات i‏ كقيمة هندسية مجردة لا 
تعطي دائماً خطاً جميلاً ينتظم ضمن الفنون الجميلة لأنها ‏ تفتفر إلى 
ویتغاعل مع مدار کنا وآحاسیستا أن هذا اا الخط لکوت 
لا ينسحب على بة بقية الخطوط . ولذلك فهو لا يعزز فرضية علاقة الخط 
عموماً بالرياضيات . 

لا نسبة الحروف إلى حرف الألف فى بعض النطوط قضية باطلة 
منطقياً › لأنها مصادرة على المطلوب . فالواقع في هذه النسبة كونها 
لاحقة لابتكار الخط ٠‏ لا سابقة عليه . وهي إذ تصح فى بعض الخطوط لا 


القلہ وما ڪتب ‏ ۱۸۴ 0 


نسح على غيرها . وهنا أيضاً لا يكن اعتمادها كأساس للعلاقات 
الرياضية في الخط العربي . 

إذن أين تكمن الرياضيات » وأين يحدث الحس الرياضي ؟ 

كير ما تقبله النفس ٠‏ وتألفه الطبيعة » وترتاح إليه الحواس » يكن 
تفسيره رياضياً ؛ والمستطيل الذهبي نموذج على ذلك ؛ وكذلك الشعر 
والموسيقى . 

ولكن المشكلة ليست هنا . المشكلة فى أنك تحس شيناً ولا تحسن 
تفسيره . فأنا فى تجربتى العملية فى هذا الفن ء أحس أن هناك سياقاً » 
يشبه أن يكون سياقاً رياضياً » يحكم عملية بناء اللوحة الخطية » سواء 
فى علاقة احرف با يسبقه أو يلحقه . أو با تتألف منه اللوحة بمجملها 
و أن يدي تجري على نظام لا شأن لي به » ولكنه 
التفسير › شأنه ا e‏ لأخرى . 

سؤال لم أجد له جواباً . والکتابة عنه ليست تفسیراً له بقدر ما هی 


إشارة إلى موضوع ينخر فى القلب › ولا يجد شفاءً . 


4٤‏ القلم وما ڪتب 


الل وا كت 


A0۵ 


منظمة لقاريء ) الاتحاد) وذلك بالاتفاق س اللكتوب 
بيني وبين الأستاذ رئيس التحرير OTE OTE‏ 
بین يديه ولا من خلفه ٠‏ وهي سرقة ليست كما حدثنا عنه الراغب 
الأصبهاني حين قال : «سرق فلان رمانة من حمال » وأعطاها مريضا 
وقال : إذا كانت السيئة بواحدة › والجحسنة بعشرة › فلى تسعة» . 

ولا كسبرقة حمار اہی العیناء » حین سأله صدیق له ٠‏ كيف سرق 
حمارك ees‏ ر 

او اد ؛ فتلك مسألة موضع جدل طويل . 
ETA E PTP EE‏ 
مکن أن تر بلا عقاب . 


ما : فأعترف أنني من الصف الغاني الذي يراها تست حق 
Ebe yy‏ ومع ذلك فتد توکلت على الله . 


القلہ وما ڪتب ۱۸۷ ف 


الفكر 


وعقدت المزم على أن أسرق من (وقتكم) خمس دقائق في الإسبوع . 
لا أكثر . على نية خالصة ان اخرج ويدي بیضاء ٠‏ وتحرجون نتم غير 
آسفين > ويا ما خسرت الحجاج في درب مكة ؛ كما يقول المخل . 


وهذه الدقائق الخمس من مجموع - ۷١‏ دقيقة ؛ هي رصيد 
القاریء اليومي › تبدو ضنيلة » قلىلة الشأان ؛ خصوصاً بالنسبة الى قوم 
كالعرب » عرفوا بالشراء والكرم . فتحن مضل اله > لسنا أثرياء تفط 
فقط بل وأثریاء وقت ايها . وهذا ما أطمع بنا المتربصين فسرقوا 
هذا كما سرقوا ذاك . 


ومع أن العرب ١‏ وجذورهم السابقة عليهم ؛ عُنوا عناية فائقة 
بموضوع الوقت ‏ وصمموا من اجله مباني ذات كوئ تتسلل منها اشعة 
الشمس في أوقات معيَنة . واهتموا بعلوم الفلك » وصمموا 
الاسطرلابات والساعات الدقيقة الضبط » وأهدوها الى ملوك الإفرنج ؛ 
كما فعل هارون الرشيد حين أهدى شاران ساعة دقاقة > على سبیل 
(تطبيع) العلاقات ؛ إلا نهم لم يعنوا كما يجب بدلالة و . ولم 
سبتكمروا هذا الأتكار الرفيع كما يتيحه لهم . وإنغا أأسيء فهمه الى 
درجة مؤسية › حتى قيل : 


دقت ساعة العمل الثوري ! 
وكأن العمل الثوري يحتاج الى ساعة تنبهنا الى ضرورته › فإذا لم 
تدق فالذئب ذنب الساعة › وكفى الله المؤمنين شر الخورة والعمل 
الثوري . 
بأدواته ٠‏ ومن يجس بهذه الهبة الالآهة 4 يندفع ايها دون ي 
CE E i EL a a‏ 


الدين الطوسى » أو سواهم ممن 3 الوقت بكل المعاني الجميلة › 


يسستطيع ابن آدم أن يلوي عنان الوقت بهذه المرونة » ويحقنه بهذا 
اترا الت : 

الوقت مشل العمل ؛ عليه ثمينة ينبفى أن نشحنها بالمين وحده : 
ومشثلما يحتاج المقل الى إحماض (اي الإفاضة فى ما يؤنس من 
المحديث) للحفاظ على طراوته وحيوينه ؛ يحتاج الوقت الى فجوات 


ولعلكم تتصورون أن داعيكم محصن › ومؤمّن عليه ضد السرقة . 
وهذا وهم حاشاكم منه ؛ فاتا مثلكم اسرق كما تسرقون > وتعبر علي 
كشير من الفذلكات . ومع أنني لست في عداد الحكماء فأعظكم › إلا 
انني انقل إليكم هذا النص تبرئة للذمَّة ‏ وتعويضا عن الدقائق الخمس 
التي سلبتها منكم : 

قال الأصمعي . 

« بلغني أن بعض الحكماء كان يقول ؛ إني لأعظكم . وإنى كثير 

الذنوب . مسرف على نفسي ؛ غير حامدر لها . ولا حاملها على 
المكروه في طاعة الله عز وجل . قد بلوتها فلم أجد لها شكرأً في 
الرخاء ‏ ولا صبراً على البلاء . ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يُحكم 
أمر نفسه . لرك الأمر بالمعروف . والنهى عن المنكر ؛ ولكن محادثة 
الإخوان حياة للقلوب ‏ وجلاء للنفوس › وتذكير من النسيان . 
واعلموا أن الدنيا سرورها أحزان » وإقبالها إدبار . وآخر حياتها 
الموت . فكم من مستقبل يوماً لا يستكمله › ومنتظر غدأً لا يبلغه ؛ 
ولو تنظرون الى الأجل ومسيره . لأبغضتم الأمل وغروره» . 


شکراً لكم على كرمكم ‏ وإلى غزوة أخرى ! 


نشر فی جريدة رالاعاد » الظييانية 


«فى الإعادة إفأدة » ! 

هذا ما كان يكرره أستاذنا الطيّب عندما يلخص لنا ما مر بنا من 
درس في اليوم السابق . وقد جرینا على عادته مثلما جری هو على 
عادة اللف الصالح ٠‏ فصرنا نكرر هذه القولة > حنی صارت عندنا 

«ألإعادة » عادة » ودخلت قاموسنا اليومي على أكثر من صعيد . فنحن 

نطالب ب «أعادة» النظر في أمور واضحة كالنهار وندعو ال 
«إعادة» الكرة > وکرتنا الأولى لم تبدأً بعد بعد » ونحث على إعادة كتابة 
التاريح : لأن فيه أشياء لا تعجبنا | » وندفع بالشهيد إثر الشهيد من أجل 
« إعادة » حقوقنا المفتصبة › وما کثرها! 

والإعادة فن وسلوك . وأسلوب تمامل . فنحن مغلا «نعيد » طبع 
الكتأب عدة مرات بأعداد قليلة لنوهم القاريء بأنه کتاب راثج › 
و«نعید » على جمهورنا مقطعا من القصيدة ؛ وريا القصيدة برمتها ء من 
دون ان يقول أحد :أعة! 

ونطالب أحيانا ب «اعادات » غير منطقَية » محل «إعادة أالجنسية 
المسحوبة» » و« أعادة اللات الخقافية المنهوبة» » ورإعادة الأراضي 
المسلوبة » و« إعادة النظر في الخطأً» وما أشبه ذلك ١!‏ 

وهناك إعادات صعبة التحقيق تماما ؛ مل إعادة كتاب مستعار 
وإعادة فلم السهرة > وأعادة ذ نشر الموضوع نفسه في جريدة أخرى بعد 
زمن ! 


في حين تكون بعض الإعادات سهلة لا تحتاج إلى جهد كبير ؛ مثل 
اعادة كتابة التاريح > وإعادة جدولة و المستحقة ¢ 


العلاقات الدبلوماسية! 
أما الإعادة المستحيلة التي لا تقبل شفاعة ولا تعويضات ولا واسطة . 
ڻهي رر اعادة » قالات ال اصحابها سوأ؛ تشرت ام لم تنشر 34 
الأسرى . وإعادة الإمتحانات ‏ وإعادة التأمين › إلخ . . ولكننا نذ كر 
بقول زهیر بن ابي سلمی : 
ما أرانا نقول إلا مُعارا أو« مُعاداً » من قولنا مکرورا 


هذا من باب : أعاد يعيد إعادة . 


أما باب : عاد يعود عودا وعودة ؛ فهو باب ولا باب الجتة ! 
واسع ومحبوب وكثير الإزدحام › ونحن مأخوذون به ٠‏ مولعون بالتصرّف 
O CR TAR NaS‏ 
وفي السفر فنقول + «المود ER‏ ي الضجر فنقول : «عادت 

حليمة إلى عادتها القدعة» . 

اقل «عاف من الأفال ار فهو لا يشترط الذهاب دائماً ثم 
ألعودة ٠‏ فقد تقول للشىء «عاد» وهو لم يذهب أصلا کأن تقول : 
ډر ما عاد هذا البحت مخديا ¿ > اوها عدا r ES‏ 
وما عاد في الأمر حيلة » ؛ فالبحث وفلان والحيلة لم لکي تعود 
وهذا بعض « میکانزم» فعل العودة العزيزة على قلوبنا ٠‏ وها چ سنا 
اليومي . 


ونحن برغم عادتنا في «الإعادة» ٠‏ وخبرتنا في فنونها وهوسنا في 


۲ القلم وما صڪتب 


وألعودة» › وازدحام قاموسنا باشتقاقاتها ؛ ما زلنا عاجزين عن 
والفودة» إلى سواء السبيل . 
والسؤال الآن ١‏ هل سنفلح يوماً في «إعادة» الأمور إلى مجاريها ؟! 


تشر فی جريدة و الاعاد ۾ الظببانية 


المعنى فى قلب الشاعر 


ما أحلى قلب الشاعر :وما أروع هذه الرمانة الحانية على أسر 


الكون ومعاني الوجود او أغرب ٠‏ هذا 2 ترتصف معاي 


د أفتح شقاً في هذه الرمانة الملائكية لأطلع على حبات 
المعاني المختبنة فيها » والتي نحار في فهمها وتفسيرها ! 

کم اشتقت ق شتقت أن أنغر اما مي على المنضدة ه هذا الياقوت المرصوف الذي 
يسر حركة الکون ودلالات ٠‏ ويكشف المعاني النائية ئية التي لا تدركها 
عقولنا الصغيرة ؛ والتي تلا قلب الشاعر . 

كلما صادفتني قصيدة نثر حننت الى الرمانة » وكلما تعذر علي فهم 
سلوك السياسيين تذ كرت الرمانة » وكلما نقلت زوجتي أصص الزهور 
من مكانها الذي اخترته » صحت : انفتحي ايتها الرمانة عن لؤلنك 
المنضود » وامنحى هذا المعذب بعض الراحة ! 

عندما كنت صبياً » كان المرحوم والدي يصطحبني معه الى المقهى . 

ويأمر لي بشراب الزبيب » ويشتري لي قطعة حلوى » وينصرف هو الى 
ا 

وكنت كغيرآً ما أسمعهم يقولون (المعنى في قلب الشاعر) . 
وعندما کیرت > وصرت ارتاد المقهى لوحدي » عرفت أنهم يقولونه في 
ظروف مختَلفة . ولكتها متقاربة . فهم يقولونه إذا استعصى عليهم 


الفهم ١‏ أو أذا ارتأوا عدم التصريح با لمحوا إليه ٠‏ أو إذا اقتنعوا تماما 


وقد حاولت أن أرصد الحالات التي يقال فيها هذا المثل وأن 
استعملها في مواضعها بدقة . فتهيأً لي فهم عام مؤداه أن كيرا من 
الأمور التي تجري » تدخل في خانة (المعنى في قلب الشاعر) فهي بلا 
معنى فعلاً ‏ وأن قلب الشاعر مظلوم في حشر كل ما لا يهم فيه » بل 
أن كيرا من الشعراء أنفسهم يختبئون وراء هذا ا محل عندما يستحصي 
عليهم الفهم . وما من شك في أنهم معذورون في ذلك » ما دام الاس 
قد منحوهم ٠‏ هم لا غيرهم » حرية التخريج على أساس أنهم أدرى يا 
يقولون وما يفعلون » وأن الناس يقبلون منهم ذلك عن طيب خاطر . 

ولكنه ليس من الضروري أن يكون القول بلا معنى ليقول الناس 
(المعنى في قلب الشاعر) › إذ يكن أن يكون السامع بطيء الفهم ٠‏ أو 
غبياً » فيتذرع بهذا امحل » أو أن e I‏ 

فيحسن أن يجمل القول بمعنى أو بلا مى ٠‏ في وقت واحد ! 

وهذه قضية دوختني ؛ فرحت أفكر في کے ازوج من غد المأزق 
اللفظي فهداني تفکيري إلى أنه فر الحالتين . يبقى الذنب ذنب 
المعنى! فهو اما أن یکون موجوداً فيختار حالة وجوده من خلال 
لار الوت العتل واه ار نون غاا ٠او‏ غر وة اما : 
فلا يشغل الناس بأمره ! 

ما رأیکم في هذا ؟ أنه تخريج بارع ولا شك ؛ جریت فيه على 
أسلوب فلسفي » كما ترون ! ولكنني إذا تركت هذا الأسلوب » وعدت 
إنساتا سوي معل الجميع ء لا يتفلسف ولا يتمحل التخريجات . فأنا لا 
فهم كيف يكن أن يكون الذنب ذنب المعنى ا 

(المعنى في قلب الشاعر) لأنني أنا قائله » وأنا لست بشاعر ؛ 
وقد قلته لأريكم كيف يكن أن نتلاعب بالكلمات . 


۹٦‏ القلہ وما ڪتب 


نا لا أتدخل في الأمور الكونية فأدعي أن لا معنی لکذا وکیت ما 
نراه و في الوجود ولا ينفعنا نحن البشر .أن أعرف حجمي وأعرف 
اني ل أعرف ؛ ولكتتي أعرق أيغا ني أعرف أن لا ممتي لكفير ما 
يقال في الأدب والسياسة والقانون والملاقات العامة » مة » وأن هناك افو 
تحدٹث وأسياء تتحرك > وعلاقات تقام لا معنی لها إطلاقا ولیس 
بمقدور أي شاعر > حتی لو کان امرأً القيس نفسه ٠‏ أن يدعي أن لها 
معنی في قلبه . 


خذ مثلاً ما قاله صديقي في قصيدة صديقنا التي ألقاها في مهرجان 
ضم ألف شاعر واستغرق إلقاؤها ساعة فلكية بالتما م والكمال » وهي 

من الشعر الحديث » صال فيها وجال » وأرعتتا ا قال » ولم ترف ما 
يريد . وهو فوق ذلك شاعر من فحول هذا الزمان المخنث ٠‏ يستطيع 
أن ييحوك ويحوني › وکاننا مکتوبان بقلم الرصاص » إذا تفوهنا بشيء 
لا يعجبه . 

قال صديقي هي معلقة معاصرة . 

قلت له ١‏ أجادٌ أنت في ما تقول ؟ 

قال + معلَقَة ١‏ لماذا نقبل معلقة الأعشى ٠‏ ونرفض معلقة صديقنا ؟ 
ولکل زمن شاعر ومعلقات . 


تعلق من قصيد أخيك عمرو 
فما بعد العشيّة من قصيد ١‏ 
وقلت لصديقي ١‏ ولكنني أتحدث عن الشعر . 
قال : وما هي حدود الشعر عندك ؟ 


القلہ وما ڪتب 


شعرت بان شيئاً انخسف في داخلي e‏ أجيب . 

لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لماذا زج ب بتفسي في هذه المزالق ! وأنا 
أدري بان أي متحاورين في هذا الزمان يفترضان ا الآخر خصماً ؛ 
ولذلك يتن كل منهما في موقعه » ويستدرج الأخر لقاع به ء أو 
على الأقل . ٠‏ لصب المعلومات في رأسه دون إتاحة الفرصة للمناقشة 
وتبادل الرأي - وهذا سياق من سياقات حوارالحداثة الذي لم أتعوّد عليه 
بعد - وعتدما يندفع أحدهما لفرض رآيه على الطرف الآخر » يحاول ؛ 
وهو يفعل ذلك ء أن يفكر في إجابات دفاعية عن أسئلة يفترض أن 
الآخر سيقذفها في وجهه . 

ولکن الطريف والجديد في هذا الأمر هو أن الإثنين يخرجان › بعد 
المحاورة › يدا بيد بيد › ويتناولان الققهوة ة في أقرب مقهى » ويجلسان 
يسان الزمان إ 


في حوار مع صدیق قضی عمره ه في (النضال) في مقرات الأم 
a a‏ ؛ قلت له نا لا أفهم كيف يجلس خصمان نفا 


r re FS ET 
٤ » مفاوضات > وأننا کنا ندري با ستؤول اليه‎ 


قال : هذه سياسة ؛ والسياسة فن المحمكن . 

قال ٠‏ المعنى في قلب الشاعر . 

وأنا بعقلي الضميف الذي لا يرقى الى عقله » كنت أظن أثنا من 
خلال السياسة » نفعل المستحيل لتغيير الواقع المرفوض . 

هل أحدثكم عن الفن ؟ 


۸ اقلم وما ڪتب 


لا أرى داعيأ لذلك ء لأن الفن حصن نفسه منذ البداية بابتداع 
قاموس خاص ذي معان لا يضمها القاموس ولا ا لجاسوس ولا (تاج 
العروس) ! وهكذا صادر علينا آية فرصة أو حاجة في مناقشته 1 

في الطريق الى البيت قلت لنفسي ١يا‏ محمود › تعال وفكر معي ؛ 
كيف تفسر ما يجري ؟ 


قال هذه أمور تطول ٠‏ وتقصر الممر » ويبقى المعنى في قلب 
الشاعر! 
عر! 


نشر في جريدة «الاتحاد » الظبيانية 


القلہ وما ڪتب ۱۹۹ ل 


8 ابوالعيناء 


صحيح أن في عالمنا كثيرأً ما يبعث على الفكاهة ؛ وكشيراً ما 
يستحق السخرية » إلا أن المزاج الساخر لا يتاتى ببساطة » وليس كل 
الناس مشل الحطينة › > يستطيع إذا ar‏ > وألح عليه الزمان . 
وعز عليه النموذج الذي يصب على رأسه كأ س غضبه ؛ > جعل من نفسه 
موذ جا يسخر به ویهجوه ا 
السخرية » رغم كحرة المساخر في زماننا ء وليس في ما يستحق 
السخرية إلا جديتي المفرطة › ET EY‏ 
البصرة » اسمه محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر بن سليمان 
اليمامي ويكنى بأبي الميناء . وهو شاعر عاش و في القرن الثالث 
الهجري ٠‏ وعمي في ستواته الأخيرة ٠‏ وكان صديقاً لأب عشمان عمرو 
بن بحر الجاحظ . 


کان أبو العيناء شاعراً < e SE‏ 
سريع النكتة لاذع الهجاء . فسهرت معه ليلة البارحة » وسألته أن علا 
هذه الزاوية با يروق من طرائفه ‏ على أن أرد له هذا الجميل في يوم 
قادم ۰ فأحدگه عن زمانتا جا یجعله یتمنی أن یبعث حیاً لیهجونا ووت 
قرير العين ! فقال : 

© أتيت عبد اف بن داوود الخريبي فسأالته أن يحدثني . 
فاستصغرني ٠‏ وقال : إذهب فتحقظ القران ‏ قلت : قد حفظته . قال : 
إقرأً من رأس ستين من يونس (أي من الآية ستين) فقرأت العُشرَ ٠‏ فقال 
١‏ أحسنت » إذهب فتعلم الفرانض . قلت ؛ قد حفظتها . قال ؛ فأيهما 


قرب إليك ؛ عمك أو ابن أخيك ؟ قلت : ابن أخي . قال ١‏ ولم ذاك ؟ 
قلت د لأن هذا من ولد آبي وهذا من ولد جدي اد ت 
اذهب هب فتعلم العربية ١ AT‏ قد فعلت ٠‏ وتعلمت منها ما فيه كفاية . 
قال : فلم قال عمر بن الخطاب (يعني حين طَعن) : يا لله يا للمسلمين 
( يعني لاذا فتح لام الجلالة وكسر لام للمسلمين) قلت لأن الأول 
استغاثة » والثانى نداء . فقال : لو كنت محد محداً أحدأً في سنك لحدثتك ! 


& وقال ؛ 
۰ فخذه واعذر ‏ فقلت له OT‏ 
® وقال مز ابن بدر وأا جال على بابي > فقال ١‏ هذا 
منزلك أبا عبد الله ؟ قلت نعم ! فإن شئت شئت أن ترى سوء أثرك فيه . 
فانزل ! 


مریضاً نصح ۰ فرایت غلامه فقات ل r ITS‏ 
کما تحب ! قلت : فما لي لا أسمع الصراحخ 5 

¥ وقال قال لي محمد بن مكرم : أما تعمرفنى ي ؟ قلت ١‏ بلی › 
ولكن معرفة أرثي لك منها ! 
تعب في رمان لی آن درك لمانا ئي آي الحزبین قب أن کون ۲ 


ا : ی( آنا غا > قد ا اوقد TEE‏ 


۰۲ القلم ومأ ڪکتب 


كني وجنا . فلما وقغت بین يديه > قلت : أيها الأمير › 
جنتك بجبل همذان ثلجاً » فاقتض منه ما قمرنا ا 
ی ا ا ثوابة عن القمصة › 

' قال أبو علي البصير في أبي الميناء‎ e 

قد كنت خفت يد الزمان عليك إذ ذهب البصر 


لم أدر أنك فى العمى تغنى ويفتقر البشر 


نشر فى جريدة «الاتحاد » الظبيانية 


زو ايا 


شفق کغيراً على زملائي الصحفيين المكلفبن باعداد صفحة يومية ! 
شفق على من يحرر زاوية يومية في الجريدة . أذ کیف یتأتی لهذا 
ريل وهو في العادة مشغول طيلة اليوم في أمور الحياة وأمور الصحافة 
وأمور مر ٤‏ ان يلتقط مادته ٤‏ وأن یحشو زاویته ما يميد القاريء و يير 
فضوله للقراءة › باخخاً في الزوايا المدسية والمناطق غير المأهولة لکي 
بحقق المشل المعروف «في الزوايا خبايا » ؟! علماً أن ليس كل الزوايا 
ذات خبایا » ولیس کل الخبایا صاطلحة النوايا RITE‏ أمزجة الصحفيين 
ليست على سياق واحد » ولا ثقافتهم ثقافة متماثلة . مهنة أشبه 
بالمحنة » حبن تلزمك أن تلوي حصيلتك من القراءة والمشاهده ذات 
الأسول والفروع المعقدة والشائكة » إلى موضوع ميستط واضح 
بستسبعفه العاریء الجاد والعابر 1 
ولعل أصعب ما في هذه (المحنة) هو التقاط زاوية الموضوع › لا 
الموضوع تسه . فالموضوعات > کما يقول شيخي بو عثمان (الحاحظ) 
مبذولة على قارعة الطريى » وذاك من ذاك من يستطيع الد خول إليها من 
أبوابها . فإذا أعيت الحجة ٠‏ وتعذر ولوج الباب » فالنوافذ موجودة ؛ 
وهي ليست للتهوية والإنارة فحسب ٠‏ وأا للمضطرين مثلي » في هذه 
الساعة التي لا أجد فیها مفتاحاً للولو إلى باب الحديث مع القاريء 
E‏ > وهي نافذة تسعف أحيانا . وعلى هذا الأمل سأروي لكم 
من الذاكرة : 


عرفت صديقاً سبق أن تغمده الل برحمته » من أهل هذه المهنة التي 
تسمی في بلاد غير بلادنا . ب «السلطة الرابعة » . أي سلطة الصحافة 
التي تلي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضانية ونحن نسميها أيضا 
هكذا من قبيل المجاز ! وکان من أهل العلم والأدب والصحافة » وكان 
ا اواتل ا القرن ٠‏ مجلة أدبية في 


بطب کابها نشرها فر لجل . فقرأتها نخدت أن مادتیا بویا 
a‏ فرمیتها في درج مکتبي دون اهتمام . ومرت الإيام ء والأعوام . 
الد . بحشت هنا وهناك عن مادة ملائمة ؛ > فلم أجد . ولم يكن 
مقدوري أن أكتب ساعتها شيناً ذا قيمة قرحت أبحث هنا وهناك عن 
بريد الحجلة » وإذا ب بى أعثر على مادة صاحبنا المسرحية . كان ذلك بعد 
ستتین من وضولا ! 

قرآتها > فإذا بها ما زالت طويلة وملة . وقد أغاظني توقيع الكاتب 
الطويل أيضأً! فقد كان اسمه « محمد تقي شمس الدين» . 

أجريت قلمي في اختصارها > ولخصتها بثلاث صفحات بدل اثنتي 
عشره ة صفحة! ودفعتها إلى المطبعة . وعندما جاءني التصحيح وجدتها 
تزيد عن الحيّز المرصود للمادة النأاقصة . فأجريت قلمي ثانية فيها › 
واختصرتها إلى صفحتين . وعندما عاد إلي التصحيح الحاني E‏ 
طویلاً فاختصرته إلى صفحة ! ولكنني لاحظت أن الاسم طويل جداً ! 
(ز محمد تقی شمس الدین » > والمادة بصفحة واأحدة . فاختصرته إلى « 


محمد تقي » ! وعندما عاد لي التصحيح الأخير رأيت أن الاسم مازال 
طویلاً ا ا » فحذفت «محمد» » وأبقيت 


« تھی » 
وظلهرت )اده ؛ في اليوم التالي بعنوأن : 


٠‏ اقلم وما ڪتب 


نفی 


والفريب أن الكاتب الصبور الذي ظل ينتظر ظهور a‏ 
سنتین > كتب إليّ قائلاً ‏ « نحن نحترم ظروف الصحافة » ونعلم أن من 

حت الصحفي أن يختصر أحياتاً ما يشاء ا يرد إليه . e‏ 
ا ن مادة من اث عشرة صفحة تختصر إلى صفحة واحدة » على غرابة 
هذه الفرضية . أما او وا ا ر و 


فتلك سابقة بقة لم يسبقكم إليها أحد» ! 


سمحت اليوم أن سيدة عربية تعمل في منظمة دولية في پاريس . 
قدمت مشروعاً ثقافي إلى مؤسستها يتعلق بالامارت . وفي أثناء 
حديثشها عن المشروع > في اجتماع رسمي ٠‏ أكدت على أهميته بقولها : 
«إن مشروع ظبَي مهم وينبغي أن يأخذ ما يستحق من اهتمام» ! 
وعندما اعترض أحد المجتمعين قائلاً « ظْبّي ؟ ليس هناك بلد بهذا 
ا ا ا ا وزعقت في وجه المعترض : «تدعي أنك فاهم 

في الجفرافية » ولا تعرف بي » ؟!. 


نشر فی جريدة و ألاغاد # الظبانية 


8 موائد 


في هذه الليلة الرمضانية المباركة . في صقيع پاريس الذي أقعدني في 
جحر بيتى لا أغادره إلا لمراجعة مصلحة الضرائب التى تفسد علينا كل 
المياهج › دعوت إلى الإفطار شيوخي الذين لا يبرحون الذاكرة » وفي 
a PT TRE PTE EE E‏ 
آخر دد شتتک ا قرام ر اللماء ات أن اقل 
آخر . 
i‏ 


نزل الحجاج في طريق مكة فقال لحاجبه :انظر أعرابياً يتغدى 
معي > واسأله عن بعض الأمر فنظر الحاجب إلى أعرابي بين شملتين . 
فقال : أجب الأمير » فأتاه . فقال له الحجاج ٠‏ إدن فتفد معي . فقال : 
إنه دعاني من هو أولى منك فأجبته . قال : ومن هو ؟ قال ١‏ الله عز 
وجل » دعاني إلى الصوم فصمت . قال أفي هذا اليوم اسار قال : 
نعم e‏ . قال ١‏ فأقطر وصہ . قال + إن 
ضمنت لي البقاء إلى غد . قال ٠‏ ليس ذلك إلي rS Ul‏ 
عاجلاً بأجل لا تقد تقدر علیه ؟ قال ١‏ إنه طمام طيّب . قال : إنك لم تطيّبه 
ولا الخباز ‏ ولكن العافية طيّبته . ولم يفطر » وخرج من عنئده . 


حضر أعرابى مائدة سليمان بن عبد الملك فجعل يد يديه » فقال له 
الحاجب : كل ما بين يديك . فقال : من أجدب انتجع . فشق ذلك على 
سليمان وقال ؛ لا يعد اإلبنا . ودخل أعرابي آخر فمد لذدله فقال : له 
الحا جب : كل ا يليك . فقال امن اخصب تير . فأعجب ذلك سليمان 
وقضى حوائجه . 


البادية فأنزلته را دی 7 0 أمراة وابنان 
٠ 8a‏ فقلت لامرأتي ٠‏ بادري واشوي لنا دجاجة > وقدميهالنا 
نتغداها . فلما حضر الغداء جلسنا جميعاً » أنا وامرأتي وابناي وبنتاي 
ولاعربي 2 ES‏ إليه الدجاجة فقلنا له hae‏ نرید 
تیا پیک قلنا + فإنا نرضى i‏ ن راس لدجاجة ققطمه نولي 
الساقين فقال الساقان تين ثم قطم ازقکی وقال :المجز 
فلما کان من القد قلت لامراتي إشسوي لتا خم دجاجات . قلما 
قال : وابناك ودجاجة ثلاثة ار اليما بدجاجة E‏ ود جاجة 
ثلاثة ا رهی یما ر بد حاجة . 2 8 1 8 ودجاجتان وأخذ 
رون ؟ لملکم کوهتم متي ؟ لوتر لا یجيء إلامکذا . فھل لک : 
ا a srl e‏ 


ل 


ورمى إليهن بدجاجة . ثم قال ٠‏ آنا وثلاث دجاجات أربعة . وضم إليه 
الشلاث . ورفع يديه إلى السماء وقال :اللهم لك الحمد » أئت 
= 
قال اسحاق بن حسان الخريي ؛ 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
ويُخصبُ عندي والمكان جديب 
وما الخصب للأضياف أن تَكثْرّ القرى 
ولكنما وجه الكرم خصيب 
1 
قال سفيان الغوري ؛ إني لألقى الرجل فيقول لي ؛ مرحباً ٠‏ فيلين له 
قلبي » فكيف يمن أطأً بساطه » وآكل ثريده . وأزدرد عصيده ؟ 
5 


قيل لأعرابي ي ١‏ ما حد الشبع ؟ قال ١‏ أما عندكم يا حاضرة فلا 
أدري وما عندنا 5E SO‏ العين إليه اليد ء 
الحوايا » واستغافت = منه أىدة وتقوّست منه الأضلاع والتَوّت عليه 
E‏ 
قيل لأعرابي : ما اسم المرق عند كم ؟ قال ١‏ السّخين . قيل : فإذا 
برد ؟ قال لا ندعه حتی یبرد 1 
Ww‏ 


القلم وما ڪتب ۲۱۱ 


ئى بيضة وناولني 
أطع مني و 


فق دة قتا 
قت فاه 
من د 


¢ 
1 سے‎ 
| 1 : U 

) کان سکران فصحا 
٠‏ قال + کذا 


حا 
٢‏ ۴ ۰ 
ر 


نشر تحاد » الظبيانية 
جريدة والاعاد » الظب 


ڪتب 
۲ القلم وما ڪت 


8 مفارقات پاريسية 


هي ليست (پاريسية) تاماً ٠‏ لأنها تحدث في مواقع أخرى من هذا 
العالم ٠‏ ولكنني إذ شاهدتها في پاریس هذه الايام . خصصتها بهذا 
الاسم . 

قطتنا (تينة) ليست مدللة قياساً إلى قطط پاريس » لأنني أعاملها 
7 يرضی بها الپاريسيون ؛ فأنا ألاعبها على الطريقة المراقية . 

فارمي أمامها خیطاً وأرکض به » فترکض وراءه ؛ وأدور به فتدور هي 
الأخرى » وادحرج لها كرة فأدعها تقفز وتدور وتتقلب في كل 
الاتجاهات حتى أتعب فتكافئني بأن تستريح في حضني . وفي کل يوم 
أجدد لها اللعبة . هذه المداعبات مع حيوان أليف غير مرغوبة هنا في 
پاریس > فهم يریدوتني ُن أعاملها معاملة مدام شيراك ؛ احترامات › 
ولطف » وبروتوكول . ومراعاة لمشاعرها وأحاسيسها ومزاجها › إل . 
ولكن (تينة تينة) كقطة طبيعية تأنس بمداعبتي هذه » ولا تأبه بيرامج 
التلفزيون الذي بث لنا قبل أيام برنامجأ عن الميادات النفسية للكلاب 
والقطط > حيث ظهرت بعض السيدات الوقورات في عيادة الطبيب 
النفسي ٠‏ مسسکات بکلابهن وهن تحدثن بأسى شفيف ولوعة عن حال 
ا الغذاء أو ييضبضون بأثواب الضيوف بطريتة غير مهذبة ' 
وهكذا . ثم يأتي الطبيب النفسي وبيده الوصفة التي تكلف في العادة 
مثلما تكلف وصفة المسيو برنار المسكين الماطل عن العمل › والمتجول 
في عربات المترو مستعطفاً بشكل يخاع القلب . فقد قفز المسيو برنار 
إلى عربة المترو وطفق يستعطف الركاب بقوله إنه بلا عمل منذ مدة 


القلم وما ڪتب ۲۱٣۲‏ الي 


طودلة وأنه مستعد أن يخدم في أي بيت . بأي شكل ؛ فهو يُعنى 
بالاطفال ٠‏ وينظف البيت ويطبخ ويرعى الحيوانات الأليفة ويسقى أصص 
الورود » بلا مقابل سوى أكل بطنه ! وقال المسيو برنار إته سيكون 
أفضل من الكلب كثيرأً » فهو لا يوستخ البيت » ولا يلزمهم بأخذه للنزهة 
مغل الكلاب ب ٠‏ ولا يزعجهم بالنباح › إلى أخر ما هنالك ما تقتضيه تقتّضيه رعاية 
الحيوانات . 


ا ا ألقاها تھی ادي قائلا إن 
لأن صاحبته ه تعود د متاخر ا تیر اکا لتدلیله ‏ 
TE r pre E RY‏ 
الصالون » لان ذلك يسبب له صدمة نفسية قد تجعله أكفر كابة . 
لا أريد أن أربط هذه الحالات يما يعانيه نصف سكان الكرة الأرضية 
كحالة من حالات الواقع . 
E‏ 


قبل يام ظهر مسؤولو مطعم (تور دارجان - البرج الفضي) الشهير 
في پاریس وأعلنو بکثير من الفخر أن المطعم محجوز برمته ليوم رس 
السنة لعام ۲٠٠١‏ » وأنه لم يعد هناك محل شاغر لقضاء سهرة رس 
السنة المطلة على القرن الخادي والمشرين في هذا العطمم . وقد ذكرني 
ذلك با حصل عا م ۱۹۸٩۹‏ في فندق (کرټون) . آفخم فنادق پاریس 
وهو الفندق المرصود لكبار الضيوف الرسميين › ولذوي المكانة 


١‏ القلم وما ڪتب 


المرموقة » وأصحاب الشأن ؛ حيث كان ثمن الغرفة المطلة على ساحة 
الكونكورد . حيث أقيمت احتفالات الذ كرى المنتين للحورة الفرنسية › 
٠‏ فرنك فرنسى (أكثر من عشرة آلاف دولار) لليلة الواحدة » 
E‏ 

حنوب باریس وکان المهزون يتوافدون على الكنيسة « 
الفأاتة ٠‏ ويستمعون إلى يات الذ كر الحكيم بخشوع وهم يشاهدون 
إخوانهم المسيحيين يؤدون طقوسهم الدينية » في مکان مجاور من 
E‏ . الجدير بالذ كر > هو أن هذه المناسبة لم تكن الأولى » 
فهناك الكثير ا e‏ خصوما : عندما یکون 
الموت ا البشر أما م خالقهم ولکن E‏ قاد رة اتا على 
توحيد البشر بالمحبة والتآلف و(لکم دینکم ولي دین) . وصدر پاریس 
رحب یتسع لکل شيء 


نشر فى جريدة «الاعحاد » الظبيانية 


أشوات 


أقول لهم + يا أعزائي ي ابعشوا لي (الاتحاد) لأطلع على ما يجري في 
اللد فلعل هناك ما ينبغى على أن أعقَّب عليه . أو أدا عنه عنه › أو 
اننقده » فأنا قاعد في پاریس بعیداً عتکم > قريب منكم ؛ فأقصى البعد 

هو أدنى القرب بعنى ما . ألا ينتهي الطرف الأقصى من الكرة الارقبة 
eh Rg E e‏ 
الثلج . تماما مشل حرقة النار ‏ وهما ضدان ؟ وإذا طفح بنا الفرح 
رأغرقنا في الضحك تغرورق عیوننا بالدمم کما هو الحال عندما نیک ؟ 
فالنقيض يلتقي بنقيضه ولو توهمنا عكس ذلك . ولكننا لسنا بنقيضين . 
ولا پاريس على الطرف المتناهي مع الامارات ت » ولكن مدخل الكلام قادنا 
إلى هذا الاسترسال . فواقع الحال هو أنني أكتب ولا أدري إن کان لا 
أكتب صدى آم هو عزف على الريح وإنني لأتذكر مرة أخرى صديقي 
الذي حدثتكم عنه في زاوية سابقة ؛ أعني أبا العيناء (هذا على افتراض 
كون الحلقة شرت » فأنا لا أدري ما يدبّر لي صديقي > مدير التحرير 
ورئیس القسم الثقافي) . وذلك عندما طلبه المت وكل لمنادمته » فقال له ۰ 
E ES‏ 
فلرما تحدثت بحديث مرح وأنت غضبان » ويصح العكس » فاعفني من 
هذا . وحالي الآن حال ابي العيناء لا أدري ما يدور في الامارات الا 
من خلال جرائد بعيدة عن دورة الحياة اليومية فيها . ولا أعرف ما 
يجري في اتحاد كتاب الامارات › ولا في المجمع الغقافي ٠‏ ولا في جمعية 
التشكيليين › ولا الاستعداد لمعرض الكتاب في ابو ظبي ولا مجریات 
الاضور فی بينالى الشارفة ولا أروقة جريده (الاتحاد) .ل أدری إن 


کان الاح ناصر الظاهري ما زال قابعاً في (العمود الغامن) »أ م أدخل 
موضوعاته ضمن أعمدة الجريدة السبعة أسوة ببقية العالين ؟ والأخ 
جمعة اللامي » أما زال يدرج (على الدرب) أم بلغ مبتغاه ؟! وأبو 
الريش الهاديء الدۋؤوب ؛ ماذ! ابتدع بعد (جلفار) ؟ وفلان الذي کله 
الجريدة فلم يعد یری الأصدقاء ؛ والآخر الذي أکل راتبه قبل ا يتسلمه 
من محمد الخضر ! 
لا حول ولا قوة إلا بالل ء لقد استمدت وأنا أكتب ١‏ أجواء 
(الاتحاد) , ودفء المودة ٠‏ وحوار الأصدقاء ٠‏ ومناكدات محيي الذي لا 
يأتيني بالشاي إلا بشفاعة من الأخ جمعة نصار ؛ واشتنفت إلى الجريدة 
التي لم أرها منذ رین و کی ارات و 4 من ورد جب 
مزيز ج سم تي کسر الطهر پان يسمي جادا ا في آمر إرسالها . 


حسی يأخذ السائق بالساؤل تی وعن ال وعن الفندى الذي ت 
أحدهہ الى 1 e E‏ الذي i r‏ 8 


CF - أھ‎ 


مسر له 


في بلاد الفرب تعتبر هذه الأمور ف وتدخلاً في حياة الناس 
الحاصة . فهى مذمومة ومرفوضة . ولكنني كنت آنس بها لأنها تقصّر 
انات بن الاس > وت رغ تالقان وباط وخفادة وایناس ” 
وذ كرتني بعبارة (افه بالخير) التي تقولها في العراق للقادم عندما يسام 
ويستقر به المقام . . وكان بعض الشباب يضيقون بها لأن عليهم أن يردوا 
على كل من فى المجلس بالمبارة نفسها > وفي الاخير يقول القادم : 
«اله بالخیر جمیماً» استدراکاً منه لا قد یکون فاته من الرد على 


ا 
بتعد يل طفيف عليها ؛ فقد قرأت عن ابن عباس قوله ۲ « إن لکل داخل 
دهشة فأنسوه بالتحية» : 

TY e 
a arl re ri 
! تنقلب الآية > وأبدأ أضيق بهم ذرعا‎ 


نشر فی جريدة «الاتاد » الظبيانية 


8 الاستتنائی والمتمیز 


الشمرية نتبادل الرأي في ما ستسامم به من قماند ٠‏ ونت ۴ 
a CE‏ وع بت لامر خد نت که شع في يتم 
فکان وأحدنا يلقی على الآخرّين : قصيدته و الآخران طريقة القان 
ووقفاته ٠‏ وطبقاته الصوتية › وإشاراته . فننتقد ونصحح ٠‏ إلخ . 


وکان أحدنا قد اعتاد على أن يبدا إلقاءه بجرة نمس طويل › a‏ 
بعده إلى أعلى طبقاته SS‏ . ولكون قصائده طويلة ء وذات نو 
شعوری يتصاعد كلما تقدم ا صوته يتعلق من البداية 
بتلك الطبقة العليا التي 8 . وهكذا يفْمَد امكانية تلوين صوته › 
واستثمار طبقاته الصوتية الأخرى : ولم تنفع مع صديقنا هذا کل 
الملاحظات التي نبديها › فهو يعدنا د ناته فد مها الان 
EE EO‏ > ويصعد أعلى السلع ! 

E e 


عازف القاتون بأن ظل يمزف على تلك الطبقة اللي e‏ 
المحفني واضطر إلى الالتمات إلى الوراء مؤشرأً بيده بحصبية ٠‏ حعلت 


عازف القانون ينزل عن تلك الطبقة بعد أن انتقم من المغني . 

تذكرت هذه الحوادث وأنا قرأ هذه الأيام تكراراً يل المحف 
والمجلات » حتى المتخصصة منها » لعبارات مغل ؛ «وألقى في الحفل 
قصيدة استخنائية » r e‏ 
« كانت منأاقشته استشنائية » . إلى آخر ما هناك من «استفناءات 
وقبزات» یتعذر علینا أن تتبن منها أن صاحبنا کان متميَزاً على من 
أو مستشنی من مَن . لأن القرائن ¿ لا تذكر . فلا يقال معلا ر كانت 
قصيدته متميّزة على ما قريء في فى الحفل » 7 « وهذه حالة استفنانية لم 
يسبق للشاعر أن مر بها » . 

والواضح أن الكتاب الذين يستعملون هذه الصيغ » يريدون أن 
يقفزوا على «أفعل التفضيل» » ویوحون للقاريء أن ما حدث هو أكبر 

من أن يقال فيه ؛ « أحسن وأجمل ء وأقوی» إلح . 


بعبارة أخرى إنهم يضعوننا في أعلى درجات التصور وأرفع 


طبقات التأثر . وهذا أمر وارد ومشروع في كشير من الأمور . ولكن 
عندما هذا ا ا یکون ا 1 ٠‏ وفي 


N RS. القاييس‎ 
. ویتکرر‎ 


إن هذه الاصطلاحات المجانية تفصح عن أنبهار مفتعل > وفي بعض 
الحالات عن نفاق اجتماعي » ومجاملات لا تقيم وزناً لوزن الخقيقي 
للامور .ولا أدري وأنا في غمرة پر الاستشناءات » هذه التي تصفما پیا 
الصحف كل يوم ما الذي سنقوله في المستقبل في آمور هي فملاً ذات 
قيمة استخنائية ٠‏ وحالات متميّزة حتا في ميدانها » إذا کنا نضع کل ما 
يبهرنا على طبقة واحدة من الأهمية » وعلى سمت واحد من التقدير ؟! 
ألسنا نصادر على أنفسنا إمكانية التقدير السليم الذي لا يغش 


۲ للقلم وما ڪتب 


القاريء » ويجعلنا نخر شيا من التعابير لأوقاتها المناسبة › ولا يعلقنا 
على طبقة صوتية عليا كما كان صديقي الشاعر يفمل ٠‏ ويتلل بذلك 
من مستوى التأثير في السامع ؟ 

إن في اللغة المربية متسماً للتعبير الدقيق عن الحالات «رالمتميّزة» › 
فرفقاً بنا » لأننا في مجتمع ينمو » وأمامنا الكعير ما تتطلبه حالات 
النمو › وهي بحاجة إلى تقدير واقعي لوزنها » وتقييم موضوعي 
FY,‏ يكننا من التمييز الصحيح بين ما يقال وما يجري حولنا . 
هذا عدا عن كون التواضع خصلة حميدة ء وإن صرنا نفتقدها في كثير 
من مارساتنا . 


e e RE 
فسألني التوزي : ما صنعت في كتاب المذ كر وال مؤنث يا‎ ٠ التوزي‎ 
i 5 حاتم ؟ قلت + قد جمعنا منه شيئاً . قال »فما‎ 
«الذين يرثون الفردوس هم فيها‎ ٠ فإن انش يقول‎ ٠ قلت هو مذ كر . قال‎ 
ر من‎ ٠ خالدون » قلت ذهب إلى معنى الجنة فأنفه > کما قال تعالی‎ 
جاء بالحسنة فله عشر أمشالها » فأنّث ا ثل وهو مذ كر لأته ذهب إلى‎ 
معنى الحسنات . وكما قال عمر بن أبي ربيعة ؛‎ 
فکان مِجَي دون من كنت آتقي‎ 
ثلاث ۾ شخوص کاعبان ومُعصِرٌ‎ ٍ 
فانث الشخوص وهى مذكر لأنه ذهب إلى معنى النساء ؛ وابأن‎ 
: ذلك بقوله « كاعبان ومُعصرٌ» . وكما قال الآخر‎ 
وإِن لابا هذه عشرٌ أبطُن‎ 
وأنت بري» من قبانلها المشر‎ 
. فانث البطن وهو مذ كر لأنه ذهب إلى القبيلة . فقال لي : يا غافل‎ 
أسألك الفردوس الأعلي . فقلت + يا نائم هذه حجَتي‎ ١ الناس يقولون‎ 
لان الأاعلى من صفات المذكر لانه (أفمل) ء ولو كان مؤتغخالقال‎ 
كما يقال الأكبر والكبرى » والأصفر والصغرى » فسكت‎  )ايلعلا(‎ 
. خجلا‎ 


قال الأصمعي ٠‏ كان الأحوص بن محمد يشبَّب بنساء e‏ 
فشكي إلى عمر بن عبد المزيز ‏ فتفاه إلى قرية من قرى اليمن . فلما 
قال : 
دور ولولا أن آری ام جمفر 
بأبیاتکم ما درت حیث دور 
وما كنت زواراً ولکن ذا الهوی 
إذا لم یز لا بد أن سيزور 
rS‏ ام جمفر 
وإني إلى ممروفها لفقيرُ 


عليه وجمل تطالبه بالدین لذ کور قي ماک الكتاب. ومو پان پان 


تذ کرني في شمرك ولم ترني قط ۱٩‏ 
mB‏ 

قيل د استودع رجل رجلا مالا ثم طالبه به فجحده » فخاصمه إلى 
إياس بن معاوية القاضى . وقال ٠‏ دفعت إليه مالا في مكان كذا وكذا . 
قأي شيء کان في ذلك الموضع ؟ قال جره ١ e‏ فانطلى إلى 
تبن به حاله ٠‏ أو اطا دت ماله عد الشجرة تست فتتذ كر إذا 
رأيتها . 

PETE gire ى‎ 


٠‏ تال ٠‏ أيني أقالك ا . فأمر بحفظه حتی جاء خصمه »› فقال له + خذ 
منه بحقك فقد أقر . 


١‏ الفا وا كب 


ا 
ثني علسيك ولي E‏ 
قد قلت ان با e e‏ 


E 
: وقال أبو الهول‎ 
قإني إذ مدحتك يا ابن معن‎ 


رآني الناس في رمضان أزني 
فإن أك ا عنك بغير شي 


فلا تفرح » كذلك کان ظني 


وقال آخر : 
با ماز le‏ فقلت معذرا 4 


هبوني مرا جربت سيفي على کلب 


E 
وقال آخر ؛‎ 
عشمان يعلم أن الحمد دو ثمن‎ 
لکنه يشتهي حمدا مجان‎ 


والناس أكيس من أن يحمدوا أحداً 
حی يروا قبله آثار اخسان 


القلہ وما ڪتب 


لاأ مراك المباد بشكره 
فقال اشكروني أيها الفقلان 


نشر فی جريدة «الاتحاد » الظبيانية 


منذ ما يقرب من أربعين عاماً توقفت عن شراء بطاقات المعايدة من 
المكتبات ‏ وصرت أصممها بنفسي › وأخط عليها المبارات التي تناسب 
علاقتي بالمرسلة إليه » بحيث يستطيع صاحبها أن يتلمس من خلال 
النص والخط وطريقة الكثابة ونوع الحبر مشاعري الخاصة إزاءه ‏ وسياق 
أفكاري وحالتي النفسية وأنا أكتب . وقد درجت على هذا التقليد إلى 
هذا اليوم وإذا کان مر ا الأعياد : أيام الشاب :فكت = 
بطاقة بالتمام والكمال " للأصدقاء وزملاء الدراسة والأقارب والأباعد › 
فأنا الآن لا أستطيع تصميم وخط هذا العدد الفريب ‏ ولكنني ما زلت 
أصمم بطاقاتي بنفسي . 

وولعي بالبطاقاتث حملني على أن أقيم في أوائل السبمعينات ففرا 
كاملا هو الأول من نوعه لبطاقات المعايدة تضمن ما يقرب من تسعين 
لوحة صفيرة على هيأة بطاقة . 

وکان شأني مع الرسائل شأني مع ا البطاقات » فأنا مولع بكتابتها » 
وأحياناً بتصميمها تصميماً فنيَاً على أشكال مختلفة ١‏ منها مأ هو على 
هيأة كتاب ١‏ أو على هيأة لوحة أو غير ذلك ما تفترضه ضه علاقتي 
بالأشخاص ومزاجي الآني . وقد تطول الرسالة فتصل إلى ست وعشرين 
صفحة كما حدث لي دات يوم . 

هذه الصيغة من التعامل مع الأصدقاء ‏ تفصح عن طبيعة العلاقة معهم ؛ 
وحمل نكهة الود ومضحرق الوق :واخانا اللضب ١‏ 


ا الآن فقد ج العطاء PE hS‏ أغلب 
2 قرفي اخ غا وسار کیو سج ي 
a‏ » شاحبة اللون ر اما e‏ ضاعت ا 
دان ضاع قبلها ذلك النفس الحميم الذي كانت توحي به الكتابة 
اليدوية . 
ومعجب به إعجابا كبيرأ ؛ ولكن عندما تشحب حروف رسالة من 
صد قادرا الى a‏ اله . فلا أستطيع تبيّن سطورها والتقاط 
محتواه a‏ الأسف . ولهتة اله على آلات لا 


في اناز الأعمال > وهذا نے ا ERT‏ 
العلاقات الحميمة بين الناس . 


خد مغلا المجاوب اللي الذى یتلفی زد !اء ك التلفوني في حالة غیاب 
الشخص المطلوب ‘ أو عدم رغبته في رفع السماعة ء ا للحرج . تأتي 
ات وتسجل رسالتك عل Ks‏ وعندما الصديق يتصل 
E‏ الإنساني والحوار الودود u‏ النبرة » ٤‏ ویبقی کل منکما 
جزيرة تفصلها الالات . 

E ؛ تأخذ‎ pe a FPR 


٠۰‏ الاللقلم وما ڪتب 


مهما قصرت » أحلى وأعذب » وأبلغ إيصالاً » وأكثر ديومة . 

یقول كمال جنبلاط في (هذه وصیتی - ص۱٥)‏ : 

« إن للكتاب المخطوط سلطاناً نفسياأً أعظم من الكتاب المطبوع . 
فالجهد والتوتر الذهني الذي يقدمه الناسخ » يولي الكلمات قدرة على 
إيحانية عظيمة بحيث أن ذلك كله ينعمكس من عقل الإنسان ا يشبه 
السحر ؛ إنه ضرب من التبليغ غير المباشر للفكر › بل وريا أكثر من 
ذلك» . 


نشر في جريدة «الاتحاد » الظبيانية 


القلم وما ڪتب 


شرکه فلات وأولادة ۱ 


أعجبني ما قرأت » قول للشيخ محيي الدين بن عربي في کتابه 
(الفتوحات المكية) جاء فيه يه : «إعلم يدنا ان وإيّاك ا الحروف ا 
من الم ) . وذهب بي الاعجاب بهذا القول إلى خطه مراتٍ عديدة 
بانغاط مختلفة من الخطوط كلوحات فنية عرضتها في معارضي المختلفة ء 
فصارت بسبب ذلك الفة بيني وبين الرجل حملتني على مناكدته ؛ ؛ فقلت 
وكأنني أخاطبه : «إعلم أيدنا اله وإياك أننا أمة من حروف » و 
أا الا ا توفت وا إلى ا أتلاعب بالحروف ٤‏ 
ولكنه طيّب ال ثراه . قال بلهجة العارف المحب : «سامحك الل يا أبا 
ريا . اذا تعدها مناكدة وهي عين الحق ؛ ولو لم تكن كذلك لا أقسم 
الله عر وجل بالتون » ولا ابتدا كشيرا من سور كتابه الكرم بحروف ؛ 
ولا قال رسوله المظيم : «إن هذا القران انزل على سيعة احرف فاقراوا 
ماتيسترمنه» ؛ ولا وضعت ١‏ أنا الفقير إلى لطف ال > كتابي 
(الفتوحات المكية) ٠‏ ولم امیا اولادنا ب زى ون وفی) . لا بأس عليك 
يابا را فلو بُعشت إلى دنياكم الزائلة لقلت ما قلت . فطب نفساً فأانك 
لم جاوز الحق ولم تجانب الصواب» . 


وأصدقكم القولّ أنني فرحت بهذا الحوار حتی کأنه وقعم حقيقة لا 
افتراضاً ادد وقلت له : 


ویلایس عن اروف وافا عن تقل الا في (یسم) . 
5إ 0 إنها نقطة ؛ نقطة واحدة لا أكثر» 


قال اا اا ا ا ا 
المدينة » ؟ 

f pe PONE TE Ph قلت‎ 
! فجممهم الوالي وخصاهم‎ € EF 

قال : «إذن فعندك الخبر» . 
بالنقاط » . 

قال « كيف » ؟ 

قلت : «إنني رأيت في الشارع سيارة كتب على مؤخرتها : 
ر«رأنتبة . . سيارة غاز » > وقرأت أيضا : «نفق للمشاه» بدل 
«المشاة» 1 و«شرکه فلان وأولادة» بتبدیل مواقع النقاط حتی حيّل 
إلى أنه لا صاحب ال «شركه» ولا «أولادة» يقرأون a‏ 
إلى الخطاً الذي فيها ولا ينبههم على ذلك أحد ؛ وريا قالوا : 
« پللاً . كلها نقطتان ٠‏ وضعتها هنا أو وضعتها هناك «! 

قال : «أعوذ بات من الجهل وما 
بدل (القد وما کتب) ‏ ر ا j‏ س 

قتیسّم وقال } أإلى هذا الح »ا 

قلت ؛ « إي وال » 1 


٣٤‏ اقلم وما ڪتب 


قال 
سح ٠‏ ست ri‏ 
في جريدة الاتحاد ؟ ۰ 
مي . ولکن قل لي يا 


قلت : «بلى» . 
دروالاعا > - 
5 د تابعة لوزارة الاعلام الخها 
قلت قي كذ ل ۰ 
3 على ما اظن » ٍِ 


قال 

: ر فاطلب 

هذه | 
لأغلاط 
ينسقو بينهم وبين بلد يه ان ظبی 

لمفادي 


قلت : سأفعل » 1 


نشر في جريدة «الاتحاد » الظبيانية 
بيبا لبه 


8 بیان ...على بيان 


يبدو أن نكباتنا القائمة غير كافية a E‏ في لبنان › 
و ا ي و و اون ر فى اليمن ولا 
زنير الجوع ذ فى الاردن ء ولا مشاكلنا المزمنة في طول وعرض بلادنا 
العربية المحاصرة من الداخل والخارج » كافية لايقاف غضب الل علينا ‏ 
حتى دنا بنكبة جديدة في قافتا المعاصرة » وطعنًا على غفلة بنصل 
سیظل جرحه فاغراً حتى يقَيّض يقيَض لنا بديلاً جديداً يضمّد جراح القلب 
والروح > ويزيل عمى البصيرة ة والبصر . ونحن نحمّد الله الذي لا يُحمد 
على مكروه سواه » على أن البدائل كفيرة » وأن صحافتنا الساهرة على 

صحة المجتمع وعقله » ولا يمسر عليها ايجاد البدائل المناسبة . ولكن ما 
نخشاه هو ضياع الوقت لا غير ! 


ونکبتنا ايوم هو بیان ا الفاضل ولال لروحاني 
جس ت جاء فيه ُ : 
قررنا ما ا 


. التوقف عن جميع الاعمال المتصلة بالموضوع المذ كور أعلاه‎ - ١ 


التلہ وما كتب ٣٣۷‏ ل 


ا يتفرع مهما » : 
ی ا اف ا 


ريع تلك الكتب إلى الجمعيات الخيرية . ورا عى الضمير فى هذا 
المجال » . 


وقد تشر هذا البيان في إحدى المجلات العربية المهاجرة . 


ونحن › وإن کنا نحترم قرار الاستاذ الفاضل والعالم الكبير + 
ترید التدخل في حياته الروحانية ونشاطه الملمي إلا انا نری > ونحن 
نتابع مدئی تأثير النشاط الروحاني على اتات القرار في بلاد نا » أنه 
تسرع قلیلاً في قبول هذا الامر (الصادر عن العالم الغاني) : أو أنه › 
على الأقل » »لم يناقشه قبل الموافقة ة عليه ٠‏ أو أنه لم يشر ا 
الاني) حاحة العالم الثالث إلى هذه اللوم ومدی E‏ علبها في 
مواجهة المصر ٠‏ ولم يوضح فاعليتها في صرف الناس عن همومهم 
الا اة : ومنحهم املا lC‏ في جاوز الفاغ ! وفي ذاك ما فيه من 
راحة البال › وحنب القيل الال 


ي تليق رجي الخاصةه n‏ 1 


ا ورؤسا: 4 مقاولین 2 هکذا فجأًة : و إنذار . 


تتمكن من تصفية بعض الامور البسيطة » كمشاكل لبنان ٠‏ ومشاريع 


۸ للقلم وما ڪتب 


جا - وقد بات معروف مط الاکن مفتمة اا وان د 
استاذنا الفاضل وأمثال من کبار أ الكبيرة 8 لی e‏ وأولنك 
مشدودة إلى يد الاستاذ الفاضل وزملائه فى الاعحادات الروحانية هنا 
وهناك . ٠‏ 


فيا استاذنا الفاضل وعالمنا الكبير » نسألك باسم الملوك والرؤساء 
والأمراء المعذبين بعدم القدرة على اتخاذ القرارات , وباسم المقاولين 
ورجال الاعمال الذين لا خبرة لهم » وإنا حشرتهم الصدفة العمياء في 
هذه المهن ! وباسم آلاف المعذبين والمعذبات في أرضتا العربية من لا 
يسمع صوتهم في بلدانهم نسألك أن تراجم قرار العالم الثاني . 
وتلتمس منه الاذن بتمشية الامور المعلقة ٠‏ من حروب وما أشبه ؛ 
E‏ في إعطاء المشورة لأولياء مورنا كما كنت تفعل » للتخلص 
من هذه المشاكل الحؤذية التي تسمم الأمات آل اة ومبأهج 
الاصطباف › os‏ الخاصة ؛ ؛ لكي يتمكنوا فيما بعد من تصفية 
المشاكل الداخلية بالتى هى احسن ! 


نشر فی مجلة «الحوار » الباريسية ‏ فی ۱۹۸۹/٥/۱۵‏ 


8 كادوك (») 


لعشق والصبابة والوله والمودة ؟ وما جدوى هذا الفائض فى قاموسكم 


تعألوا اتظروا ما جدواه ۱ 


لو كان في لغتكم كلمات دقيقة المعنى » واضحة الدلالة ٠‏ تصور 
فالات بصورة جامعة مانعة » لما قامت قيامتكم من أجل كلمة 
كادوك) وا خذلتکم قوامیسکم في تحديد معناها وخلقت لکم هذ ا 
'شکال > وبلبلتکم هذا البليال . 


ولو کان استاد نا الد كتور صفاء خلوصي معنا لتبستم واستخرج لكم 
لعنى بطيبة خاطر › کما استخرج لنا من قبل ستین ڏستب شکسپير 
عظيم الذي كنا نجهل > ويا للآسف » أنه من رعيَّتنا وان اوه 
صحيح هو (شسيخ زبير) › وأنه برطانة الافرج صار (شيك زبير) ثم 
کسپير ! وبهذا آلتخريج البارع عاد صاحبنا شكسپير إلى وطنه وأبناء 


مومته ! 
وبفضل هذه الهِمَة فى البحث والاستقصاء . عاد إلينا أيضاً غزالنا 
شارد (اسطة علي) الذي اختبأً زمناً تحت اسم (ستالین) ؛ حتی کدنا 


سى أنه (اسطة علي) > وأنه تحؤّل إلى (استالی) تفت إل اون 
ي طريتة الاسماء ا 


آتها تحريف لكلمة E‏ التي حولت إلى (كازوك) .ڈ ٠‏ ثم (کادو) 
ا > ومنا الفرنسية . 
کم دخلت لقمة حشا شره قأخر جت روحه من الجسد 

وتحفٍل كتب الطبيخ العربي بوصف هذه لأكلة 2 یکون ب 
الطبيخ) ؛ يث أسهب قر وصف هذه الاكلة ؛ وارد لها صفحات ب 
كانه امین هذا 

قال ابو الوفاء : 

« إعلم أن هذه الأكلة لا تتخذ إلا من اقسا الاشجار الحافة ٤‏ 
ويُفضتّل منها غصن الرمان الغليظ PEN E‏ صالح الأثر» . 

وقال أيفاً : 

«إن أكلة القازوق تناسب ذوي النفوس الحامضة والمزاج الوعر ؛ 
وذلك لأثرها النافع على الأعصاب» . 

3 . . وإن أكلها يُحس بلذعة تسري في جسده » سرعان ما 
يسترخي بعدها > ونهون عليه مور الدنيا وهي من الأكلات الفريدة 
التي يبقى طعما إلى الأبد د 


۲ القلم وما ڪتب 


و مربي E‏ 
س أكلات أشهى منها . 

ونحن نقول ٠‏ إن جيلنا يعرف عنها الآن أكشر ما عرفه شيخنا ابو 
و فى عة وی ٠ a‏ ولكن خمولنا 
أسيرة في بلادنا مغل كثير من الأشياء اا 

وما يعنينا من هذا اللاسترسال هو السؤال التالى : 


« من الذي أكل اد (كادوك) الذي أطلقه ابو عمار ؟! 


Caduque (*)‏ لفظة فرنسية تحمل عدة معان » منها ؛ قد ؛ 
باطل » ملغ » تائخ » متهافت » إل . 


نشر في مجلة «الحوار » پاریس ۰ فی ۱۹۸۹/۹/۱۵ 


E‏ الدكتور يفل 


ابل هو الحيوان الناتع من تزاوج الحمار والفرس . أما تزاوج البغل 


أن یوت فی وت مبکر جدا هذا ارتا الجاحظ فى كتاب البغال . 


والبغل يشعر بعقدة نفسية من كون والده E‏ ويخجل من 
الاتتساب إليه ؛ ولذلك يقول عندما يسال عن ٠ r‏ الحصان خالي ! 


هذه أمور معروفة .لا جديد فيها ؛ إنغا الجديد هو الخبر الذي 
نشرته جريدة (الحياة) قبل أيام » نقلاً عن وكالة أنباء آفادت بأن إحدى 
الجامعات الامريكية منحت شهادة الد كتراه الفخرية ل . . .بقل ؟ 

وهی شهادة شرف لا نح إلا للداس المتميزين من ذوى الاحازات 
الباهرة في ميادين الحياة 

منح الد كتور بغْل هذه الشهادة الرفيعة التي لا يحلم بها كثير 

و دوز » تقديراً لجهوده المملية في تقدم العلوم ؛ حیث تقل 

من أماكن وعرة مواد تستخدم في البحث العلمي فاستحقبذلك تکرے 
الجامعة الامريكية ية الذي تمثل في منحه الد كتوراه الفخرية . 


تقول الجريدة ان رئنیس کک ادلی ie‏ 


والحقيقة أن لا داعي للشك في جدية الموضوع › ولا مبرر لنوكيد 
الرس على آنه لبن مزاعا ؛ فالد كتور بغل خد م الملم خدمة حقيقية 
بنقله تلك الواد من مکانها الوعر ال الحامعهة والدرجة العلمية مخصصة 
لمن يخدم العلم ‏ سواء كان بغلاً أو غير بغل » ما دام نظام منحها لا 
یحدد جنس مستحقها ! 


والد كتور بغْل هو بغل جامعي أسلاً ؛ ويميش قي اسطبل علمي تابع 
للجأمعة > وهناك سائس فاهم - رما يحمل اد کتوراه أيضفاً - یسهر على 
علفه ورعایته وتربیته وتخقیفه | لا كبغال كردستان الكادحة فى الجبال › 
والمتعاوئة ٠ e‏ 


کا واا ا احلا م البشر وأن الحياة فيها فوق 
مستوى الخيال . وإلا فما ظنّك ببلد حتى بغاله تحمل الد كتوراه الفخرية ! 
في حین يتشر العلماء are‏ ا 
العلمية . 


هكذا ؛ بسفرة عمل اعتيادية وأحدة : وقي حدود الواجب » یحصل 
بغل على الد كتوراه الفخرية ‏ ويظل أحد أصحابنا يلهث إحدى عشرة 
سنة وراء الد كتوراه ولا يكاد يظفر بها ؛ وعندما ظفر بها قبل أسابيع . 
لم یصداق نفسه » ولم يصدده أحد 

كما أنه دليل على أن حظ الانسان فى بلادنا أفقر من حظ الحيوان 
في امریکا ولیس أي حيوان ؛ إنا البغل بالذات ! وهو في نفس الوقت 
دلیل على تقصير نا الفادح بحق البغال » وعدم انتباهنا لواهبها ! قمنذ 
عهد بعيد توقفنا عن البحث في أمرها فلا کتب ولا دراسات ولا 
رسائل کالتي کان یکتبها کبار علمائنا عن البغال ؛ كالجاحظ والمعري 
والدميري وکثير غيرهم ولبق مر اتيد ان ا يستثمَّر هذا التقصير 


٦‏ القلم وما ڪتب 


ا 

أما في امريكا تفسها » فمن المحتمل أن يقلب هذا الحدث كثيراً من 
المحادلات القائمة ؛ قليس ببعيد أن تنشاأً اة في جمعيات الدفاع عن 
حقوق الحيوان ؛ حيت صار من المنطقي أن يرشح الد كتور بعل نفسه 
لرئاسة الجمعية باعتباره أولى وأثقف من رنيسها الحالي > ومن باب 
(ساکن البيت أدرى بالذي فيه) . 


ومن at‏ أيضاً أن تقوم 8 E,‏ ي ar‏ الحيوانات 
لاعلان حقوق الأنسان في رتسا hai‏ 
ضصروره 3 إعلان حقوق الجيوان »> بعل أن نال الائسان حقوقه كاملة غير 
منقوصة في امريكا بالذات! (*) 
من عفده أبيه الحمار EPP‏ أن يمول انه خال 
البغل i‏ 2 دواعي حقی البغل أن یردد باعتزاز ا قول 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 
وبنفسي فخرت لا بجدودي 
E‏ 


القلم وما مڪتب 


(*) في أخرلقاء للسيدة سوزان مبارك ‏ عقيلة الرئيس المصري حسني 
مبارك مع مجلة (الوطن المريي) › تقلت السيدة سوزان عن لسان 
زوجة الرئيس الامريكي ما يلي حرفيا 

« مشاكلنا الادمان والامهات الاطفال - شابات في عمر ٠١‏ وه٠‏ عاماً » أمهات 
بدون زواج - وقضية ة الأسَرالمفككة والبطالة » والشباب الذي يعيش ويتام في 
الطرقات . وأغلبهم بالطبع من السود . فهناك تفرفة عنصرية كبيرة وما زال السود 
لا يستطيعون الحصول على مختلف الخدمات مغل البيض . إن هذا كله يُعبّر أكبر من 


وصمة في تاريخ الولايات المتحدة . الماصمة فيها أكبر نسبة من الجرائم والتشرد 


ا 


٨۸‏ الالالقلم وما ڪتب 


8 من فقتل حسن خاله ؟ 


کل الوطنيين اللبنانبين الحريصين على وحدة هذا اليلد النبيل › 
والمنذورين لانقاذه من محننه القائمة » شهداء مع وقف ألنَنفيذ . 


هم يعرفون ذلك E‏ 
ونحن أيفأً صرتا نعرف ذلك ؛ فمن كمال جنبلاط إلى رشيد كرامى 
صبحي الصالح إلى حسين مروة إلى i A ANY‏ 1 
ا نوجس ونتصاع مرغمين إلى كابوس الشهيد التالي . 
یکون ؟ 


رر 


عندما ايل أحد و ا قبل عامین a e‏ 
ا a e‏ الشيء في إطار ظروفه 1 وفي ر فهمه لظروف 
الأخرين . لم يکن مکنا أن يقال شي دون التلفت إلى الوراء > دون 
تهجَس طريق القول ووجوه التأويل وما يترتّب عليها من ردود الفعل . 


هذا البلد الذي أحزاننا ‏ امتلا الجو بالتفسيرات والتصويبات 
رار کیدات والادانات 4 والادانات المعدلة »> حنی د ځا ا و 


استطعنا في نهاية الأمر أن نروّض غضبنا وندجَن أحزائنا » ونت نتفق على 


صيفة نشاط ثقافي هو » في تحصيل الحاصل (براءة ذمّة) لنا جميعاً ء 
بکوننا قد فعلنا اللازم في حدود قدراتنا المحوضوعية والواقعية! وعلى 
اساس أن السياسة هى (فن. الممكن) . وغاب عنا E‏ تتذ کر أتنا 
لسنا سياسیين محترفين وأننا نستطيع - بالقول على الأقل - ألا نخضع 
لمنطق هذا الفن الكريه ؛ وأن نقول ما اتفقنا على كونه حقيقة حقيقة خارج 
إطار هذا (الممكن)! 
وبعض الحقانق المدفونة لا ينشر حنى في يوم القيامة . وقضيتنا اليوم هي 
إحدى الحقائق المرشحة للدفن . 

وها نحن أولاء أمام احتمال اجتماع جديد بناسبة الشهيد الجديد › 
و مثلما حرنا امس في ان نتعرف على من يحمل هذا المشرط 
الممکن) لا يح له پتجاوز الحدود فالتح رش هنا لیس لبا 
الفن . 

وعندما حملت السيارة الملفومة الشيح حسن خالد إلى قاأفلة 
مریدیه ومناوئیه » من انصاره ومعارضیه » من الشرق والغرب ؛ بل حتی 

يا سبحان اف ! لكأن البيانات جاهزة › والاحتجاجات مطبوعة ولا 
محتاج إلا إلى ذكر اسم الضحية والمكان والتاريح! مل احتجاجات الصبن 
فی سبعینیات هذا القرن 

بيان واحد كان جاهزاً بالفعل ‏ ومعدآً للاذاعة قبل حلول المأساة »› 
مغل البيانات الأولى للانقلابات ‏ ولكنه اختلط في هذه الزحمة › وضاع 


والمسألة هي أنه إذا كانت كل هذه البيانات صادقة » إذن من الذي 
قتل حسن خالد ؟ ولا تقول لماذا » لأن السبب معروف ؛ وهو أن كل 
أيكون حسن خالد هو الذي أدار زر اللاسلكي بنفسه › أم أنا الذي 
ادرته من پاریس ؟! 


(*) أعد هذا المقال للنشر في مجلة (الحوار) الباريسية ولم يُنشر لتوقفي عن 
الكتابة فها . 


السيد ص .كليجة (+) 


قبل أيام جاءني زبون يطلب آن TENCE lae‏ 
السات ا لاسمها خطاً معيناً دون سواه » کون ا 
سألته ١‏ «أي نوع من الخطوط المربية 3 ن عادة؟ فقال :لا 
أدري» . 


ومن باب النصيحة طلبت منه أن يستفسر عن ذلك لكى أخطه دون 
ضياع في الجهد والوقت . اتصل الرجل وجاء جوابه : (الخط الخليجي) . 

أوشکت أن ترق حك ولکنني عندما e‏ 
جبداً من ذلك ul.‏ لاو وجود ا بهذا الاسم قرا وجاءني في اليوم 
النالي وبمذة ورقه ¿ وضعها أمامي وقال من ٭ هذا النوع . 


وكانت مخطوطة بالخط الفارسي الذي يسمى أحياناً بخط التعليق ! 


أعاد دتني هذه الحادثة إلى ما قبل ربع قرن > عندما كنت في البصرة 
واشتريت ولأآعة جميلة من النوع ا ؛ وأثناء استعمالي لها آفلت منها 
نابض (رمْبلك) فتعطلت . ولم يكن في البصرة مصلّح ولا وكيل للشركة 
التي اها :فاخت أول سفرة لي إلى بغداد وأخذتها 
الشركة الذی فحصها وقال انه لیس لدیهم أدوات أحتياطة لهذا النوع 
وقال إن هناك شخصاأً في محلة (الميدان) يُدعى ( ص . IN‏ 
أدوات احتياطية لكل أنواع الولاعات ‏ فخذها إليه فتراجعت إلى 


الوراء وأنا أنظر إليه بدهشة وغضب » وعجبْت كيف يسمح لنفسه 
بمخاطبتي بهذا الاسلوب السوقي | ذ (الكلچيّة) هي الاسم الشعبي 
e TH‏ ومحلة الميدان هي المحلة التي ا 
لاطغاء 3 

ورحت 2 الرشيد بحعاً ا . التقيت بائنين 
کلجیت) . وعندما اا ري ق لی بأنه جا ون السيد 
(ص » كلچيَة) موجود فعلاً في سوق الهرج بمحلة الميدان » وأنه أشهر 

O N من الرصافى‎ 

وجدت نفسی a‏ الى التصديق ‏ فأزمعت الذهاب إلى الميدان . 
ولكن كيف سأسأل عنه ؟ ومن يدريني أن الشخص الذي ساسأله لا 
يكون السيد (ص . كلجية) بعينه ؟ و كيف ساداري مشاعره واتا اناد یه 
a ee‏ حة؟ ڈ ثم ماذا لو لنهال على ضرباً في هذا المكان 

دحت واكك . ولكن الولاعة اللعبنة كانت من الجمال إلى حد دفعنى 
ال کب اا 
رح ب کیرا ا 


- مرحياً أخي . 


4 القلم وما ڪتب 


- اهلا وسهلاً . 

- رجاءً أين د كان السيد (ص . كليجة) ؟ (*) 

فاذا بصاحب ب الد کان ينفجر ضاحكاً ا 
وعيناه مغرورقتان بالدموع من شدة الضحك : 

- استاذ »هذا ( ص . کلچية) ولیس (کلیچة) ٠‏ ود كانه الخامس 

۳ بف ۵ إلى الد كان وهو مبهور من الضحك . 

المشاعر واحتمال المهانة ؛ فقد كان السيد (ص . كلچية) ذا شخصية 
رزینه محترمه ولطف ۰ 
دار الاق التي نشرت EA‏ الخطية أخبرتنی : TE‏ 
المراق لوجود الخط الفارسي فبها 1 

(*) الكليچة : من المعجنات العراقية اللذيذة المحشوة بالجوز أو 
السمسم والسكر أو التمر . 


پاریس ۱۹۸۹ 


بدأ تعاملي مع النفط منذ أن وعيت ؛ مع فتائل الفانوس واللمية 
المفروزة في دورق النفط وعملنا ٠‏ نحن الصغار ؛ في تنظيف ود 
زجاج الفوانيس ؛ ومع (الپريوس - کنا نسمیه پريز) ذلك الطباخ الذي 
سبب حوادث مفجمة بسبب انفجاره لنفخه بالهواء أكشر ما يجب ؛ 
وصفائح (تنكات) اللفط > و(الرحاتي) ذات الأتبوب الطويل الذي 
يوضع في (التنكة) ويیسحب النفط منها على اناس المضخة المامسة 
الكايسة! 


ومع العلاج السريع للسمة الزنبور (وما أكشر ما كانت تلسمنا 
re erne O LG‏ ومع عدج 
التي هدم في مکان اتظهر في مکاز آخر ؛ اومكافعة النمل والحشرات 
em‏ إحضا ر البنزه ين ؛ إلى الاستعمال تادر r‏ 
النفطية ؛ عربات النفط ا ايا اتدل باد و ويقرع 
صاحبها حرا يلوه بنداء (نفط . تفط ) وکان صاحب المرية 
غندذها ير بزحمة من التاس ينبههم بعبارة (هدومك النفط) 1 يحذرهم 
من إمكانية تلوث ملابسهم اذا لم يفسحوأ له الطريق . وقدذهبت عبارة 


(هدومك النفط) للتحذير مما هو غير النفط أيضاً . الى آخر ما هنالك من 
مجالات كان للنفط فيها حضور وفاعلية . 


ولم نكن يومذاك ننتبه إلى هذا الحضور النفطي » ولم تكن رائحته 


النفاذة تضايقنا » لأن نوعية النفط العراقي وسات 25 2 فى 
رائحة ألطف بكثير من رائحة المازوت المحروفة في بلدان أخرى . 

ومع تقدم العمر تقدم النفط إلى مواقع أقرب في حياتنا العملية ؛ 
ولفتت الامتيازات التي کل يتمتع بها موظفو شر کات النفط انتباهنا › 
إذ كانت رواتبهم أعلى وظروف عملهم أفضل وأكثر تنظيماً فالسيارات 
كانت تنقلهم من بيوتهم إلى دوائرهم وبالعمكس › ولهم أنديتهم 
الاجتماعية الخاصة وملاعبهم الرياضية التي يفتقر إليها ا 
وموظفو الزراعة والبريد ا الاجتماعية الأخرى . 


احتجاجات العمال الأولية ت ت 4 المطالبة بتحسین بن روف العمل 


TIO ged وتأتينا‎ ٤ F الفط وجرن‎ 


وآذکر أن حفظ اسماء خطوط النفط كان يضايقنا مغلما كانت 
تضايقنا أسماء سلاسل الجبال ومشاريع الري التي كانت تسبب لنا غم 
بکونها SES o‏ : كما أذكر أنني عندما 
a a Chg‏ شرا تیل 
لحفظها > على شاكلة الخال التالي ' 


خذ هاك خط النفط وهو معدم 
لى قبيل سواه في الشدوين 
زاخو وحمَام | لمليل ودجلهة 
كركوك › طوز » وینتهي بشرین! 
وقد کان هذان البیتان › كما كانت أبيبات أخرى في سلاسل الجبال 
المدرسين › لسهولة حفظهما . 
ولعل أغرب ما علق في الذاكرة عن النفط . تلك الحقبة من أوائل 
| لسبعينيات في العراق > عندما شح توزيع النفط وصار الناس ينتظرون 
بصبر موجع مرور عربات النفط ليتزودوا منها بحاجتهم اليومية . إذ 
كنت مع كخيرين غيري نبقى مستيقظين حتى الرابعة فجراً بانتظار 
العربة . وکان ذلك افتعالاً لأزمة غير موجودة . 
i‏ 


في إحدى جلساتي الكثيرة التي کانت تضمنی بصديقي الروائي 
الد كتور عبد عبد الرحمن منيف » في أوائل السبعينيات ‏ وكان يومها يرس 
تحرير مجلة (النفط والتنمية) التي كانت تصدر في بغداد › أفصحت له 
عن هم شغل بالي منذ يام صباي > عن إمكانية اماز العاز الموجود 
في قشور الحمضيات . وفوا البرتقال ذي القشر الممتليم السميك ؛ 
فهذا النوع منه مشبّع بكمية من الفاز يتطاير عند تقشير البرتقالة 
باليد »وقد يسيب حرقة بسيطة للعيون إذا كانت البرتقالة قريبة 
منها . وكنا » ونحن صغار » نلهو بضغط القشر ونقرّب منه عود ثقاب 

كما كان لنا صنف من أصناف الليمون الكثيرة فى منطقة ديالى › 


القلہ وما ڪتب ۲۵٥۹‏ ا 


يقة الحمضيات الكبرى في العراق ‏ يدعى (النفطي) ء وهو نوع من 

اليمون الو المشوب جرارة مشج برانحة التنط تما كان طا 
حفيقي ٍِ > ولذلك فهو لا يؤكل . وكانت هناك شجيرات ت غير قليلة منه › 
خصوصاً في مدينة المقدادية ٠‏ لم أفهم سبب وجودها بين الحمضيات › 
ا او 
الذي ظتنت أنه سيوليه لهذا الموضوء پل تی ممعت مته بيجت أو 
دراسة تتولاها المجلة » ولكنه أصغى إليّ ولم يعلق بشي ٤‏ 
خيبتي مرة بهذا الموقف لأنني عندما سألته عن هذا الموضوع کنت اظن 
انني وجدت من هو أجدر من يشار کني هد | (الهم) الذي شغلني منذ 
الصفر : » ويجيب عن تساؤلاتي > ولكن صمته بدا لي دلالة على طوبأوية 
تأملاتي في شؤون الحياة وظواهرها! 

واليوم إذ أستعيد هذه الذكريات النفطية ؛ فأنا أكتبها لأنني سمعت 
ا محاولات يابانية ات باستخراج النفط من مواد عضوية قد تكون 
تعويضاً في المستقبل عن مصادر الفط التي نعرفها من يدري ؟! الذي 
أدريه » أننا > ونحن غارقون بالنفط وفضائله ومشكلاته › لا نحسن 
استشراف المستقبل » ولا نوليه ما يستحق من أهتمام . 


ابو ظبي ۲۱/ ۱۹۹۹/۱۰ 


٠۰‏ الالقلم وما ڪتب 


E‏ کردستان 


يا فجر كردستان برّحني شوق إلى الوديان والقَمَم 
ما أغمِضَّت عيني على حلم إلا رأيت سناك في حلمي 


لكردستان في ذاكرتي رنين بدأ تاريخياً باسم الزعيم الكردي البارز 
محمود الحفيد فجمهورية مهاباد » فالزعيم مصطفى البارزاني ؛ وأمتد 
إلى الجغرافية الفاتنة وألوان الطبيعة › وتواصّل بانطباع عن الطيبة 
والبساطة واللطف الذي تتمتع به الشخصية الكردية عموماً . 


أذكر أن أول اقتراب لي من القضية الكردية كان من خلال كتاب 
(تاريح السليمانية) الذي أهدانيه مترجمه الملا جميل بندي روزيياني ۽ 
ثم كتاب (الكرد) لصديقي الد كتور شاكر خصباك » وما كانت تنشر 
الصحف الوطنية عن الوضع الكردستاني وتأاریخه النضالي والصداقة 
ألحميمة التي کانت ترب بالأدباء الأکراد مشل الشاعر الكبير عبد 
الله کوران وانؤز المائي ويد الصمد خانقاه ومجم ملا کرم 1 
والسياسيين البارزين مشل بهاء الدين نوري وعزيز محمد وغيرهم من 
ذوي الحضور الفعال في قضية كردستان 

كان حلماً جميلاً ‏ وصار فيما بعد همأ من همومي الوطنية » وسؤالا 
يحفر في القلب ١‏ لماذا ظل هذا الشمعب العريق موزعا مستلبا طيلة هذه 
القرون ؟ ولاذا تهضم حقوقه على مدى المصور ؟ اذا لا يتوحد ؟ اذا 
يكبو بعد كل انطلاقة ؟! 


القل وما ڪتب ٢٣۱‏ ا 


أسئلة لم تة تقنعني إجابات محترفي السياسة عنها . فأنا شاعر أتعامل 
مع الأمور قلبيأً » ولست سياسياأ محترفاً لأقتنع بمنطق السياسة 
والتوازنات والمصالح المتنوعة . يشغلنى أمر هذا الشعب مثلما يشغل 
سواي ممن يعترف بسطوة ة الحتى وظلم التاريح » وتدوّخه الأسئلة المريرة 
ال لا رات غا 


لاذ تشتت ذلك الالتماف الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى 
EE‏ وذلك الهرجاز المهيب الذي اسكقيل به بعد نجاح 
ثورة ١٤‏ غوز ۱4۵A‏ ؟ 


آيكفي أن يقال إن لظروف البينة الاجتماعية ٠‏ والتكوين القَبَلي 
کردستان > ومصالح الطامعين بخيراتها › أساساً لهذه المحنة 

التاريخية ؟ أي ين إذن مساعي البارزاني في لم الشمل والتطلع إلى وحدة 
وطنية عراقية كان من الممكن أن نكون لحرية الأكراد وضمان 
حقوقهم القومية ‏ ويعزز وحدة الوطن العراقي 

كنت أظن أن محنة حلبچة وما قبلها وما بعدها E RICE‏ 
لموقف موحد لزعماء الأكراد يعزز وحدتهم ويلم شملهم ویوحد کلمتهم 
في موأجهة ما يحو كه أعداء الحرية › وفي مقدمتهم النظا م البعثي الفاشي 
الذي يستحوذ على عراقنا الجميل . 


أدرك جيداً أن ما أقوله يدخل في خانة الأحلام في نظر السياسيين . 
ولكنني أدرك اشا أن (اليقظة المفرطة) التي يتحدثون عنها هي أم 
البلايا > لأنها نوم فعلى غارق في الكوابيس Ey‏ 
SS‏ ويعد ألعدة للتعامل معها > ولا يستسلم 


لقولات المعو اة n‏ قَدَر لا مرد له . 


۲ القلم وما ڪتب 


بقوة ألحق وسيادة القاتون الانسانى ١‏ لا قأنون العولة . 

ومن هذا الحلم تأخذ كردستان أبعادها في جفرافية الروح › وتأخذ 
مهاباد ومحمود الحفيد والبارزاني الكبير حضورهم البهي في تاریخنا 
المعاصر . 


پاریس ۲۰۰۰/۸۷/۱۲ 


! وعى مضاعف‎ i 


یرید رصد هواجسنا الداخلية , ا و رة ت ندل 

he EL‏ أتردد . تفريني 
غرابتها > وتصدمني فوضاها . مأ هذا الكلا م الحتهافت فت المكتوب على 
الممفحة الأخيرة من العدد الثالك ١‏ مل ستطیع هذا الكاتب المأزوم أن 
وجه گلامه إل آي مخلوق في آي مکاز وفي شع ٠‏ دو و 
ولكن للكلمة حرمة ٠‏ وللئأس كرامة . 

المجلة لا إنسانية . كلا إنسانية ! ee‏ 

تستخف بها هذا زحار فکري أكثر اا طرانات سياف 

! حقوق الإنسان‎ : E 

اللعنة ! أليس لهذا (الرجل) هم آخر ؟ أليس لى هم سواه ؟ لعنة 
الله عليه وعلى عبد القادر ! 

ها . . ها . ۔ هاه » ريا يكون هو نفسه عبد القادر . . يستاهل ! 


Ike J ديري لشفي‎ 

الشانزيليزيه جميل > باریس حلوة ۾ يف د ها 1 هؤلاء الاغبياء 
ووسائل الإعلام والإستهلاك والعلاء .مأ أحلى بغدأد والشام وصنعاء ! 
الأغبياء هناك يعتصمون بطيبتهم » والاستهلاك محدود . يستهلكون 
ماذا ؟ 

أتذ كر صدیقی يوسف رؤوف الذي أنفق ثلاثين عاماً لإقناعى بصحة 
عنيدا . 

اتذ کره الآن ٤‏ لأن أحد معارفي (أوشکت أن أذ کر سمه ۱( أعتاد 
أن يغاجأني بزیاراته بدون موعد دائماً 2 . لست حنبليا 
زیاراته في غير معن فلستا من مشرب واحد > ولا هموم واحدة . 
أحياناً أكون مستغرقاً في إعداد لوحة يقتضى التكنيك ألا أنصرف عنها 
دقيقة ؛ هذه طبيعة المواد وطبیعتی ! وإذا راذا بألأخ يقرع الباب . لا حول 
ولا وة الا بالله ! 

أذا جاء ثانية سأاستضرط کل آداب المجاملة وقول له ١‏ أخي » 
آني ما موجود ! 


مترو اللاديفانص الجديد أنقذنا من انتظار الباص . أربع دقائق من 
خمس دقائق من المحطة إلى البيت . تحفة ! 


صارت الصفحة صفحتين . ماذا أفعل يا أخي ؛ الهواجس كثيرة 


٣‏ اقلم وما ڪتب 


صىبر 5 ئا 
ا ود ت ا 1 أكتبها بخطى ولكن قدورى مھ 
EEE 7‏ ال بالك ا 
(يونون) » ساتایل عليه فاطبعها 0 
يعبر عليه (قرش قلب) . على كل هذا الموجو 


كنب ونشر في مجلة « فراديس » 


اا ا ت 


للوقت في الغرب حسابات دقيقة تستند عليها كثير من أمور الحياة 
ومستلزماتها لذلك نراهم دقيقي التصرف بشأنه ؛ التوقيت الصيفي 
والشتوى وأثره على استهلاك الطاقة . المواعيد › فقترة إجاز الأعمال ‏ 
إلى آخر ما يشحن الوقت حتى آخر ثانية . وقد کان لي في آمر (ا از 
الأعمال) محنة يوم حلت پاريسن مديراً لمکتب إعلان ؛ فقد کان يطلب 
شاا حب ومن الاعات ب درق مارغل لرن به 
ليحسبوا كم من الفرنكات يساوي ذلك ومعرفة ما إذا کان ضمن 
ا . وکنت بادیء الأمر أضيق ذرعاً بذلك ؛ لأنني لم 
تعود على تخمین وقت الانجاز فنا أشرع بالتجارب والتصاميم الأولية 
ET TTP‏ > ومن ثم 
أحدد كلفة الموضوع > لا على أساس ما أنفق من وقت ٠‏ وما على 
أساس طبيعة التصميم نفسه . وکان عنائي طویلاً وشاقاً » قبل أن أتعلم 
حسأاب الوقت وإشعار الزبون لعف ت الساعات التي أحتاجها وٿمن هذه 
الساعات ١‏ وأمل أن ينتبه القاريء إلى عبارة (ثمن) > فکل شيء هنا له 
ثمن > حتى أدق الأمور ٠‏ بل حتى الشخصية منها ! 


وعرفت ء بعد ذلك أن أحسب بالساعات وبأجزائها › كما 
سول علي 
وعرفت انشا أن قناة التلفزيون التي جاءت لتصور مرسمی ١‏ بعد 


سنوات ؛ والتي أخذت مني ثلاثة أيام صورت فيها ثلاث عشرة 
ساعة » بعت منها ۱۵ د 5 قيقة لا غير محكومة بعدد من الدقائق 


لجا ؛ مه وعتاوين البرنامج والوقت المرصود له » وأنه يتعذر علبها إضافة 

مملة من ثلاث كلمات لا تستغرق ثانية واحدة . 
أفاجا بذلك ؛ ولم اف . فهذا هو المتعارف عليه ولهم فيه 

٤‏ فكل نائية (ققافيت) مسروقة من د ثأنية a‏ ذات قيمة م 
لمان پیا و ا يعرفها وریا من ef‏ في هذا المجال ٠‏ وهي 
الشمويل الأساسي للتلفزيون 

ثم جاء وقت صرفت فيه أشهراً لأعداد أوليات فيلم عن حياتي تنتجه 
وزارة الغقافة الدفاركية > واستفرق تصويره ثلاثة أسابيع مرهقة اة 
الارهاق » من أجل ١ه‏ دقيقة هي طول الفلم الذي سمي (شاعر 
القصبة) . 

كنت أقول إننا لسنا أثرياء نفط فقط » وإنما أثرياء وقت أيضاً ؛ 
PE Freie DRESS “hee‏ 
رقا ونحلم أ ا نحمل تقالیدنا الجديدة الوطن ع عنذدما تود ي 4 
درجنا عليه من استرخاء اا بفانض الوقت IF‏ 
الفاغط والمضغوط 1 أية مفارقة 4 


لمجلة «المنار» في السويد 


۷-۰ للقلم وما ڪتب 


ن ار 


الذاكرة 
ابتزاز الذاكرة 
ايام دمشقية 
قرقانيا .. الجنة الموعودة 
اناف فاا 
علاوي المخضرات في البصرة 


جوانب من أدب المراسلة في العراق 


القلر وما ڪتب ۲٣۷۱‏ 


الذاكرة 


4 آي دراك بدوتها ؟ تم ب هر هذه الذاکرة ,ويا‎ REE 
نشاطها ولماذا هي مستهدفة في أيامنا ؟‎ 

امن كفي ان ا هو اواس ؛ فنحن د 
وتتدوق فنتذ كر الطعوم ١‏ وتری فنتذ كر الأشكال والألوان والهينات و 
إلى ذلك . 

وكل حاسة تستقبل جا جديا تعود إلى ذاكرتها فتربط وتقارن 
وتستنتج ٠‏ وتعطينا اوليات الإدراك ؛ بمعنى أن لكل حاسة من الجواس 
ذاکرتها الناصة . وهذه الذاكرة تنمو وتتطور بالتجربة التي ت تتحول إلى 
خبرة ؛ وتصل عند بعض المخلوقات إلى يقعن لا يجرحه شك . 

A SE‏ ا و 
تطور الخبرة الحسية . اذ ذ كلما تطور اشير اخسية تبح لذمز أن 
الحواس إلى مار وسم ٠‏ إلى أن تنقطم الخيوط بينهما . 

والذاكرة هي التي تنح العقل القدرة على الإستنتاج والأحكام . 
ولكنها لا تفعل ذلك بنفسها NET CTT‏ 
ولكنها مثلما تنمو وتتطور › مهددة بالتاكل والتكييف فهي تتاکل 
اتات عذده فيزيولوجية او از اجتفاغعة: في حين ترتبط 


SS a r Da E‏ ج ا 
معطياته وکلما ا يقال ومتوهجة ؛ كان المقل أا 
رعو ا را في زات حیٹ ودا ترویض اتل تکیك تسیچ فذاکر: 
على آثارها ذاکرة جديدة . معطیات جديدة # تبدا ا على 


پاریس ۱۹۸۷ 


۷٣٤‏ اقلم ريا ڪتب 


8 ابتزازالذاكرة 


ما یکن أن ن رجهم ای وة“ وتو لو اموا ن أن یزیلوا 
ذاکرتهم كلها » آو ڪس وها من حین سن غلا للهموم ٠‏ أو حرما 
CaN 2‏ 

E‏ وهو قد يجيء E E E‏ > وقد 
e‏ والتناسي محمود في بعض الظروف ؛ كأن 
عقل عليك . أو هموما لا طاقة لاد على حلها في هذا الوقت, فتؤجل 
الفذاء » إذا كنت خارج البيت وكنت منشغلاً بأمر أحسبه ذا 


وهناك تناس يقصد منه التراجع عن المواقف > وهو أمر نافع لرجال 
السياسة » ومعتمّد عندهم > ومعترف به فیما بینهم . 

وهناك أيضاً ما يعرف ب (فقدان الذاكرة) الناتج عن صدمة نفسية › 
ا r ag a‏ 
للطب وأهله . 

والذاكرة هى من أبدع وأخطر ما منح الله خلقّه . ولذلك كانت 


يتحايلون على استشمارها بمختلف الوسائل ؛ ويبتكرون لها أساليب 
وطرقاً مبنية على أحدث منجزات الإنسان ذ في العلوم والتکنولوجیا ؛ مره 
لاستنهاظها وتنشيطها ؛ بغية الحصول على أمور ڌ تهمهم ٠‏ وتارة لتفتيتها 
وتشويهها إطفانها نهاناً EY‏ ذاکرة NO AE‏ 
جديدة أكثر نفعاً وأقل خطراً ؛ فتَقَبل أول ما تقبل > ما يسمونه ب 
(الأمر الواقع) وتروح تختزن القيم الحد يد ة للواقع الحديد › أو التوجه 
الحد ید أو العالم الجديد أو أي جديد غير مشاکس . 

وقد جحت هذه الأساليب على النطاق الفردي في ما يسمی ب 
(غسيل الدماغ) . فأغرى النجاح مصممي السياسة بتعميم التجربة على 
نطاق الشعوب والم . واقتضى هذا التوجه تکكتيكات جديدة تختلف عن 
أساليب المخابرات في (غسل الدماغ) . وهذه الأساليب أكشر رقَةٌ ولطفاً 

من الأساليب القدية . وهدفها ليس إطفاء ذاكرة ةفرد وإنما ابتزاز 
ذاكرة شعب بأكمله ء أو أة بأجممها » بحيث قر الأحداث المصيرية 
الدامية بمنتهى الرقة والسلاسة على أشلاء الذاكرة الوطنية أو القومية 
المنتهكة . 

وقد يبدو أن ذاكرة الأمة من الصلابة بحيث يستحيل على أي أنواع 
المنظفات أن ها > وتزيل آثارها ولگ واقع الحال يكذب ذلك . 
فهناك وسائل صرنا نعرفها » تقدر أن تفعل فعل السحر . 

من هذه الوسائل مغلا الطرق على الحديد البارد . وهذا مشل 
معروف يطلق على استحالة تحقق الشيء › أو صموبته المتناهية . وهذا 
مغل تاكد بطلانه بالتجربة . من قال إن الحديد البارد لا يكن تطويعه ؟ 
صحيح أن الحديد الحار أكثر ليونة وطواعية » ولكن كثرة الطرق تفل 
الحديد . وهذا مغل آخر لا يكن التشكيك فيه . 

الطرق البارد على ذاكرة الأمة . ير هيّناً لينا لا ينتبه إليه إلا من 
حباه الله حساسية الإستشراف . وهي حساسية تشبه ما لبعض 
الحيوانات من التنبه الى الخطر › وتوقيه . أما الأمة ككل » فلا يفترض 


٣‏ القلم وما ڪتب 


أن تكون كلها كذلك . ولذلك تتمدد ذاكرتها المطروقة بدون 
استفزاز ٠‏ رويداً رويداً » وترق الى حد الشفافية ثم تفتت › وتشوه ؛ 
وتکتسح وتحل محلها ذاكرة فد اة ٠‏ و 0ا ا 
يشناسب مع أناقة العالم الجديد ٠‏ وعندما يتنبه الناس إلى وأقعهم 
حال . 
وهنا نقع بين حالتين ؛ حالة ابتزاز الذاكرة » مثلةٌ بالفاعل الذي هو 
السياسة ‏ وحالة فقدان الذاكرة » مغلةٌ بالأمة المفعول بها . 
وتتعطل الحقيقة القائلة إن ذاكرة الأمة › ليست ملكا لأي فرد من أفراد 
r‏ لاي فرد E AT‏ ؛ إنها . ولذلك 
ومع ٣‏ الد و م وتّبری 0 وتنتفخ 
dl n LL‏ ا ابتزاز ا 1 


(*) نشرت فى مجلة (الدولية) فی باریس ۱۹۹۲/۱۲/۲۰۰ 


3 ايام دمشقية 


كانت سوا في أواخر عام ۷ معرَضة لعدوأن ترکي استدعی 
ا إلى أن با اف جل ورن ل 
الذي نحن فيه - وفی أاحد هذه الاجتماعات تعرفا على عدد من شباب 
المحلة الذين سرعان ما توطدت علاقنا بهم . . وکان بینهم شاب له 
يشتغل موظفاً في مجلس الوزراء > فراح يحعّه على متابعة أمر لجوئنا i‏ 
فوعده خيراً . وعد آيام جاءنا هذا الشاب وسلمنا ثمانية ليرات وقال 
ته ورفاقه منسهون إلى صعوبه وضعنا المادي ٠‏ وإنهم جمعوا لنا هذا 
المبلغ الزهيد لاسعافنا ٠‏ واعتذر عن قلة المبلغ الذي كان في نظرنا ثروة . 

وفى غمرة المد الثوري الذي كان الشباب السورى يومذاك منغمسا 
a ES RAI FOE‏ 
کل اتا کنا تدرب تدریبا 8 با وکت سميدا پالجروح الدامية 


u‏ ا ریت فيمن في هذ ا المقهى الشاعر أحمد الصافي 
النجفي الذى فوجئت مالابسه ا وکوفيته الرثة 


AREER e 
E راي ادي کان درس اتوق ي شن‎ 
هذه غالىه تعالي أدلّك‎ : i E AE OE حانة بغداد‎ 
تشرب فيها بليرة‎ a على حانة لطيفة بحجم جيبك‎ 
هذه الاأعجوبة فاڈا بها حانة شعبية ضيقة ومكتضة بالرواد ؛ أما‎ 
الموسيقى فهي عبارة عن صندوق آلى يأتي الشباب ويلقون فيه مبلغا‎ 
: ويطلبون الاغنية التي يریدون ؛ وكان كاظم يصغي باتتعاش وتلذذ‎ 
ويقول لي #ارانت اجس ص غذا؟ هات نت تستمع مجاناً إلى هذه‎ 
الالحان الحميلة وقد قضيت الليلة معه في هذه الحانة ولكنني لم أعد‎ 


إليها . 


8 قرقانيا ...الجنة الموعودة 


8 الطرية إلى قرقانيا.. 

سألنا مدير تربية حلب ؛ 

- اين تريدون أن تعملوا ؟ 

- أينما شئتم ؛ فنحن غرباء عن هذه المنطقة . 


أعوذ بان نتم في وطنكم > وسأهيء لکم خير مکان 
متيسر . حسىناً حستاً ؛ هذا هو ؛ إنه (شقفة من الجنة) ؛ قرقانا! 


في 1 تلقيت رسالة من الكويت تبدأً بهذه العبارة : 
«أخي محمد 7 
ما كان لقرقانيا أن تخطر على بالي يوماً أو حتى أن أتخيل 


ترکیباً في الحروف يشابهها! ولكن قرقانيا تدخل قلي فجأة بعد 
قصيدة . واسم تحت قصيدة ‘Kr‏ 


كانت الرسالة من صديقى الشاعر سعدي يوسف . 

على ميعدة سشن كلو مرا ألى الخمال من حلب ٠‏ تاخذ طريى 
السبارات بالارتفاع ارتفاعا واضحا عن مسنوى الطريق العامة › وتتلوّی 
عى ألحبال ره الواطنة al‏ بوْجّل كبر التدهور لی السهل 

فى أعاليها أشجار الزيتون والبلوا الحلو والمرّ وقليل من أشجار التين 


المجرداء .أا غين الطريق فتهوي إلى السهل بشكل مفاجيء یکاد 
يشكل زاوية قائمة مع السهل > حتى ليخيّل للسائر أنه يسير على 
ار و انزلاقاً يسیراً إلى اليمين قد e RY SEES‏ 
یصعب تدارکها ؛ ؛ وأغلب الظن أنه لا يصل السفح الا ألا ء بمزقة 
لكون الارتفاع شاهقاً ؛ فهو ليس بهذا العلو ٠‏ ولا لأن المنحدر وعر 
ومليء بالصخور التي قزق الجسد ؛ لا ؟ وإغا بسبب كون هذا الجدار 
السليب وبين ما يجاوره من الارأاضي السورية . 


تساير مكينة (سيارة) أحمد SS MRS‏ 
هترا من حلب > ثم تتنصل عنه منحدرة إلى سهل تشو رهه نتوءات كبيرة 
وكغيرة ؛ وقضي في طريق حافلة دائما باخضرة ة والأزهار البرية 
والنرجس والمُضْمَف وشقائق النعمان وأشجار الزيتون التي تكون أهم 
الموارد الزراعية لقرقانيا وجاراتها من القرى . 

e a a‏ وراءها هلا حلو 
وتقف أمام مرأب حجري ادرا ما استقيل ضيف رها طليلة عمرها 
i‏ (الکروز وتقع في منتصفها بئر أثرية BAN‏ 
أهالى الضيعة . ولذلك غالبا ما كنت اسمع هذا الحوار في الأصائل : 

. این الله يست ؟ 

- وان بدي روه (اروح) . 

- این بقه ؟ 


۲ القلم وما ڪتب 


8© الضيمة الحبيية . 


عبعاً حاولت أن ألتقي باسم فرقانيا في ما لدي من تب عن الفن 
Af‏ ؛ فين غير المعقول أن تتجاهل أسماء كرية مغل قرقانيا 
وكوكانايا وقلب لوزة التين هما جارتان لقرقانيا ء مع أنهما حفلان باثار 
رومانية مجحيدة ففي (قلب لوزة) تقوم كنيسة رانعة ‘ وفي ( کوکانايا) 

تنتصب بکبریاء أعمدة حجرية شخمة مشيدة بهندسة أنيقة » ومنقوفة 

بشكل دقيق بارع يحمل المره على الخشوع والتأمَل 

ار فلم یکن نمیبها كذالك ولم تفر باکٹر من 
مثذنة ما زالت كما خلفها الأوائل حتى لأحسب أن قرقانيا هي لكان 
الوحيد الذي يستطيع الفاتحون الحسلمون - لو بُعثوا - أن يتجولوا في 
أزقته دو ما عناء » وان پبستعيدوا ذکریاتهم الجحلوة فيه وان 
بيسر وسهولة إلى بيت (محفوظ) حيث تقوم أكبر بثر في الضيعة ؛ 
وإلى القبو الروماني القريب من هذه البثر » والذي عاد من المواطن 
(المسكوئة) المخيفة في الضيعة E‏ جزئي بسيط > هو أن ھا هذه 
وطليت لأرض بطبقة سميكة من الاسمنت ومقدت ا لأرض 
يدعی (محفوظ) . 

وهكذا غدا بيت محفوظ » بفضل هذه البثر » والفرف الأربع 
المرعب ؛ من أبرز بيوت الضيعة وأكثرها دورانا على الألسن . 

وبيت محفوظ هذا ٠‏ هو منتدى (المخقفين!) فى الضيعة . و(المحقفون) 


هنا ؛ د تمني المعلمين الذين تشهد الضيمة اثنين أو ثلاثة جددا منهم في 
كل عام دراسي . وقد آثر أبو أحمد (محفوظ) ألا يوجر بيته لفير 
المعلمين ‏ لأنهم أكشر نظافة ورعاية للبيت من سواهم . ولا بد لهذه ال 
(سواهم) من جلاء ؛ ذلك أن قرقانيا ليست محطاً لأنظار مهاجرين من 
قرى آخرى » وليس فيها ما يغري الغرياء بالاقامة » وإ نا يعمد ب (غير 
المملمين) ‏ رجال الذرّك الذين تفرض عليهم وأجباتهم الرسمية نفل 
في قرقانيا وغيرها . 

وهکذا نخْلْص إلى أته (لا مکان الق 

في ألخمانية الأشهر التي قضيتها lL‏ في مدرسة قرقانيا الابتدائية 
ذات الصفوف الخمسة ‏ والتي سكنت فيها في بيت محفوظ الزاخر 
بالحيّات والجرذان الجبّارة التي تخاف منها القطط . والتي كديرا ما 
أيقظتني من النوم وهي تقرض أصابعي ؛ أنصرف ذ ني إلى ملي هذه 
الحياة الجديدة والعغريبة به علي > ومحاولة استيعابها . وساظلم مشاعري 
كثيراً إن قلت إنني لم أحببها . 

فى هذه الغمرة e‏ مفاتن فرقانيا . واستمتاعي بالحياة مع 
أهلها اللطفاء ‏ فاتتني كثير من الأشياء التي تفيدني الآن في التعريف 
بهذه الجنة التي وعَدنا بها مدير تربية حلب . 

من ذلك أنتي لم أكن حريصاً ‏ كما أنا الآن » على الاهتمام بتاريح 
قرقانيا و ا ا 
الضيعة هي قرية رومانية ‏ وأن كل الآبار المنتشرة في بعض بيوتها وفي 
مواطن أخرى خارج البيوت » والمحفورة في قلب الصخور » لم تكن من 
عمل أهالي قرقانيا ا الحاليين . وهم يقولون إن الرومان هم الذين حفروها 
في زمانهم . 

ولهذه الأبار قصة . فنحن الآن على قَمَّة جبل ‏ والبيوت كلها مشيّدة 
با لحجر والسطوح وأروتة البيوت كلها مغطاة بطبقة كميفة ناعمة من 
الاسمنت ؛ والأرض التي هي قمَة الجبل » أرضٌ صلبة الحجارة » لا بد 


٣‏ اقلم وما ڪتب 


لتفتيتها من استخدام كمية من الديناميت المحلي ؛ وهذا ما يحصل 
أذشنت هده ا لتکون ر لاه الأمطار لقي تسرب اله 


3 العادة أن يستقي العطشان من دلو البنر مباشرة ؛ ثم يدلق 
ما تبقى من ماء فى البنر بكل تلقائية وبساطة ! إذ لا يجوز المہث 
والتفريط بهذه الثروة التى لا بديل لها . 

وقد عانيت - أنا ابن المدينة - كغيراً فى الأسابيع الغلاثة الأولى من 
عملبة تصمة الاه وغليه وتبريده ليكون صالحاً للشرب . فقد كانت 
عملية التصفية هذه مغار استخفاف غير معلن من أهالي الضيعة ؛ وجدت 
نفسي بعدها أتخلى عن هذه الفكرة وأروح أتناول الاه ين الاي 
(القادوس) مباشرة كما يفعل الآخرون . واشهد انك أن البرغش كان 
يُرى في الدلو رؤية العين ؛ بل أن الجحنجرة كانت تُحس بانزلاقه إلى 
المريء ١‏ 

وکم خامرني خاطر بأنني أشرب حين أشرب من هذه الآبار » شينا 

من الترات العزيز ا من يدري ۽ فقد یکون في ما شربت قطرة انحدرت 
إلى البنر منذ مثات السنين ؛ منذ أيام زنوبيا ملكة تدمر مشلا » وربا 
اقدم من ذلك ؟! 


a المفامر‎ _ 


قدم إٽسان من زمن مجهول eek rer EN‏ 


القلم وما ڪتب 


أن يخفوا إشفاقهم » بأن لا نقترب منه ليلاً لئلا نصاب ب (ما أيعد تا أل 
ا 
الها وج وحبهم رعا ولا آبال إذا ا أنه يتعذر س أحصاء 
se Sa RUS NETE‏ 
الواقم . 
ا وسر 2 i ê‏ (ابو اعا ورابو وغیرهم من کاو 
a‏ ا کار مع وتا ا کا ری می ن ی فی 
ik‏ هذه الأمور حزمنا مرا على (تصحيح الأوضاع) › > وإزالة هذه 
الحرافات من اذهان هؤلاء الناس الطيبين . كما فعلنا مع أولادهم في 
المدرسة حت جا في طرد بعض الأخيلة ألموهومة التي تطارد 
أذهانهم . وهاكم تجربة عملية على ذلك : 
كانت مقبرة الضيعة (الجبّانة) أحد المواطن هولاً عند المساء ؛ وكان 
E‏ 
E‏ و ET‏ 
. وبشکل جد 0 ذكر الجبانة والقبو الذي في 


القلم وما ڪتب 


الصمغيرة النظيفة . ولكننا جوبهنا بعلامات رفض سرعان ما لان ليتحول 
إلى تصديق يفرضه التادب والمجاملة والاحترام ٠‏ أكثر منه تصديقا مبنيًا 
على قناعة . 

قلت لأحدهم مستغيراً » وكان عمره ثماني سنوات : 

- هلق يا عبد القادر » شو بتقول ؟ 

نعم استاز . 

> شو نعم ۽ يعني في جن ا 

- نعم استاذ . 

- كيف نعم ؛ إنت شفتهن ؟ 

- لااستاز . 

- لکن كيف نعم يا شاطر ؟ هيك بدك تحكي ؟ 


ملت إلى زميلي قائلاً ٠‏ إنها أحسن فرصة للنزول إلى القبو » وعلى 
مرائ من التلاميذ . فذلك يدل دروس السنة كلها . الآن . . فورا ! 
وعندما لمست من زميلى موافقة مبدئية ‏ رحت أمهّد الجو : 

- منيح يا جميل . .إنت شو بتقول ؟ 

کان * EY ER‏ ؛بل أكسل تلميذ في 
ا اشخصية يمرفها الجميع ؛ يتسلق الجبل بأقصى سرعة . 
ويجنى أحسن وأكبر باقات النرجس ويأتي بها لتزيين الصف ويهيم 
في الجبال حتى يدلهم الليل ؛ وهو أجرأً التلاميذ . وأكشرهم جَلَداً . وقد 
جرب کل آنواع الضصرب و(القَلقات) في المدرسة حنی أن المدير گان 
يبتکر له أساليب خاصة للمقاب ومع ذلك فقد ظل جميل الجب في 
الممف الان وعمره ۵ تة 


القلہ وما ڪتب ۲۸۷ ال 


قال جمیل : 
. استاز في جن! 
- این ؟ 

- هون في القبو » وفي کل مکان . 

أهرت إلى زميلي ‏ وانطلقت أحتذي حذائي ‏ في حن التقط هو 
المصياح الزيتي (اللمبة) ٠‏ ووقفنا نخطب فيهم : 

- منيح ياشباب »هلق نحن بنفوت للقبو » وانتو بتوقفوا لاد 
تتفرجوا . 

فصرخ التلاميذ ذعراً ؛ 

- لا يا استاز › د خیل الله > ما في حدا بيقدر يفوت لهونيكا 

والحق أننا لم نكن على صواب في تقرير النزول إلى القبو في تلك 
الساعة ؛ لا لشيء إلا RRS:‏ بالحشرات الفريبة 
والدواب السامَّة » والحيّات ؛ كيف بالقبو ؟ واد المسالة حولت إلى 
امتحان جسارة وتحدي . 

بعد محاولات إقناع مرهقة سار الموكب » يتقدمه زمیلي حاملاً 
(اللمة) وأنا إلى جانبه . 

خلعنا العارضة الخشبية ١‏ وفتحنا باب المَنّك الصديء الذي أن أنينا 
موحشاً ونزلنا الدرجات الحجرية تتهجَس الطريق بمزيج من شعور 
التحدي والوجل . وظل الأولاد في باب القبو مبهورى الأنفاس 
ودعاؤهم وتعويذهم يرتفع بصوت عالي . 

تجولنا في القبو بين كتل الصخور الضخمة وجذوع الأشجار المرمية 
کیفما اتفق . 

الجدران مزدانة برسوم الحيوانات وبكتابات لم نفقه منها 

. إلى اليسار كانت تقوم كتلة حجرية ضخمة منحوتة باش 


بالمحغفطس (البانيو) » مزينة بالزخارف . 

أردنا أن نتفری الجدران وتتعرف على الرسوم والزخارفی ولکننا 
تذكرنا تلاميذنا المصعوقين الذين يتوقعون منا زعقة رهيبة .أو 
یسمعون صدی ارتطام مرعب . 

صاح زميلي ' 

- مرق يا مصطفى . .ما تخاف ! 

واستجاب مصطفى فعلاً ومرق إلى القبو . 

وبعد دقائق » كان التلاميذ بأجمعهم يطوفون داخل القبو › 

لم تكن كامرتي مزودة بمصباح ؛ لذلك قررت أن أعود لتصوير القبو 

في الصياح 

في اليوم التالي 2 الخبر في الضيعة بكثير من العجب a‏ 


إهانة ا من المدرسة » توجّهنا فوراً إلى باب القبو 
ا و ر 

وهكذا لم يتح لهذا القبو أن يمتح إلا لكي يفلق ویبقی محتفظاً 
بأ ا a‏ 

في المساء جاءنا ابو اسعد وآخرون لیتاکدوا من آئنا لم تُب مَس 

من الجنون > ومع الكلمات الليّنة التي قالوها لنا > كان التحذير المبطن 
ا 


القلہ ,ما کت ۲۸۹ ال 


@ رقصة الحنة . 


- شا 
ورَحْت الأنفام صاخبة من الأكف والملاعق والهاون والدربكة . 
واتنساب صوت المغنى لينا حالاً ٠‏ 
يا حلوي حلي الازرار مع الزتار 
آنا مغرم بهواکي ما بقی لي حال 
- الكف الكف ! 
وانطلقت الأكف تخبط . وبالقرب من (اللوكس) المملّق فى 
تهالك منديلان معقودان 1 في دوران لآاهث ؛ وتطايرت وان 
و السجاجيد 8 اثر دبکة ز موفقة من أحد الراقمتین ١‏ واجتاحت 
رتنع الا اللحن › وماج ا وتلاحقت Heta‏ الجديد ؛ 
ڊبرهوم يا برهوم يا بو الجديله 
وارتاحت الأكف » وظلّت الد ربكة والملاعق تهينان النغم لأغنية الحتام : 
ردي عا نهودك ردي يا حلوي بان الځخدي 
ومضى الراقصان یختالان وسط الحلبة بملأهما الزهو وتشيلهما قورة 
الشباب روحاً یدوران وسط الحلبة و هبوط 
أخری يتما اول مشاعرهما الاتفلات مع المنديل المبهور الدائر فوق 
فجاة دق الهاون فاتدفعت الأنفام مزمجرة من الدربكة والملاعق 
والاكف . واختلطت باأصوات الاعجاب ؛ وقفز الراقصان إل أعلا بحيوية 


۰ القلم وما ڪتب 


كبيرة » ثم حطا على الأرض برشاقة مصارعي الشيران . وصمت كل 
شي 1 

- يعطيكن ألف عافية . 

ني هذا الجو الفائر لم يستطع أحذ بن الور أن يمالك خت : 
فاندفع كل وفق الشكل المناسب يعبر عن رفيف أحاسيسه دق ار 
هزة راس أو ضرب مقبض الأركيلة على الفخذ > أو خبط خرزات 
ألمسبحة أو غير ذلك . 

مَنْ يبحث عن الوقار فى هذا الجو ؟! 

حتی مدير المدرسة الشاب الهاديء جداً > وجَد نفسه يطق باصبمیه 
تلقائا . أا انا » فقد استسلمت بکل ارتخاء من أول أغنية › > ورحت 
أهز رأسي مع الايقاع وأطق بأصابعي » وأوزع الابتسامات ذات اليمين 
وذأات الشمال ا شج احد تلاميذي المشهورين في المدرسة بأاجادة 
على ألحلفة دوں جل ودون احتمال (حجَرة أذن) 

. کان ربك البيت في الدف ناقرا 

فشيمة هل ,البيت كلهم الرقص 

ei‏ عد e‏ . كانت تبدا وال › > ثم تتدرج 

من أغنية إلى أغنية . تنتهى ب (يعطيكن العافية) . 

وكان شيخ لباب اولب فل يلاحظ بدقة کل متطابات . 
ويستقبل بأدب جم ضيوف الحغلة ٠‏ وتزث كل حركة يأتيها هنتهى 
الحيوية ديازت التي لها بکل رجولة وت ده 
أحد المد عوّين اا ا الشتلف) ااا ومحتقراً 
شيح الشباب هذا . مال علي قانلاً بنقور وأستعلاء : 


هذا قاروط . . هاي عيب . . نحن ما بنخلی قاروط يصير شيخ 
شباب أبداً ` في عدنا قاروط . 

وفهمت أ (القاروط) هو من تنرمَل أمه من زوجها وتتزوج رجلا 
بعده ؛ والولد الذي يأتي من الزوج الثاني یسمی (قاروطاً) . 

قال جليسى بحمية : 

> نحن بنقوص المره اللي ترج از إذا اتر 
الزيتون أحد الأطفال ET‏ فانکمش انير وتراج : 
ودخل على إثره شابان يحملان أربعة صحون من الحتاء افا بھا جا 

وتطلَّفت فاذا بالأبصار كلها متّجهة إلينا ؛ المدير وأنا ! كلهم ينظرون 
ويبتسمون بنشوة › وبعضهم بتخابث . 

ا 
لزاب ۰ دو ا ناء r e‏ 
لا أجيد الرقص خالياً > فكيف بهذين الصحنين ؟! 


استنجدنا بصديقنا (رشيد الناقور) موزع البريد › فرد ببساطة ؛ 
- ارقصوا بقه › شو فيها ؟ 
- ما بیصیر یا شباب » کل العزبان لازم يرقصوا . 


۲ القلم وما ڪحب 


وتبخْر كل المرح من رأسي » ورأيت وجه صديقي المدير منكفناً ‏ 
وعلى شفته ابتسامة ذابلة : 

- ما برقص ! 

- وأنا كمان ! لَك أخي شو بدنا تقول للطلاب بكره ؟! 

وفي الوقت الذي كان العزاب يختالون في الحلبة اا 
الشباب إشارةٌ من بعيد › فجاء هاشتاً باشاً » وانحنى ليسمعني : 

- دخيلك يا أخي فوتنه هل مره ؛ وحياتك أنا عمري ما ماسك 
محرمة ورأقص . 

وأكد المدير ؛ 

- شو »يعني صحيح بذك تعملها ؟ وال لو كنت بعرف أرقص 
كنت رقصت ؛ لكن هيدى علقة . 

فتبستّم شيح الشباب ١‏ وقال ؛ 

- إزا كان هيك . بقه مشل ما بد كن . 


انتتهت رقصة الحنة التقليدية » وتربّعم شيح الشباب على الارض › 
وقابله المريس واضعا رجله الیسری تحته » وماداً يده الیمنی على رکبته 
المشبة ا بنشوه وارتخاء إلى شح الشباب الذى ي راح ید عك 
الحتاء في راحته بأناة وعناية فائقة . 


ونبیح التقاليد الان للضيوف ن يطلبوا ما شاء وا من أغان أثناء و 
الحتاء : ولهم كذلك ت أن يضعوا الحناء هم اشا إذا رغېوا . 


كانت أغنية (يا شادي الآلحان) آخرّ الطلبات . دارت بعدها صحون 
الحلوى التي جيء بها من حلب لهذه المناسبة TE‏ إن تدحرج فتاتها 
إلى المحريه حی نهص أحداهم > وقال رد : 


وأردف آخر : 
- عقبال عزبان الحارة كلتهن ‏ والأرامل ! 


© تحيَّةالعلم .. 


لم ننم ليلة إعلان الوحدة بين مصر وسوريا . 
أسرة التعليم كلها فى ضيافتنا تلك الليلة . 

انشغلنا ‏ آنا وصاحبي في تدوين ميثاق الوحدة الذي يذيعه 
الراديو ؛ وحرصنا كثيرأً على تفاصيل عَلم الجمهورد ية العربية المتحدة . 
لأننا نوَينا أن نخيط مجموعةٌ من الأعلام في الليل لنرفعها في الاحتفال 
الذی قررنا إقامته فى المدرسة فى الصباح التالى . 

إذن ؛ نحن بحاجة إلى قماش أبيض واخضر وأاحمر وأسود . 

هلمَوا بنا إلى بيت (ابو سعد) البزاز الوحيد في قرقانيا . 

رحب بنا الرجل » وذهب بنا إلى دكانه ‏ وقص لنا الابيض والاخضر 
والاحمر ؛ وبقي الأسود . لم تكن فى دكانه ولا في بيته أيَة قطعة 
سوداء 1 

ماذا نفعل ؟ 

طْمُنا ا والأصدقاء لاسعافنا بقماء ش اسود ا 
موزع بريد قرقاني وسات (مگیت) احمد جل أن ا إلى قضاء 


4٤‏ ¬ القلم وما ڪتب 


أسقط فى أيدينا تماما . وأصبّنا باحباط كامل » وعدا إلى البيت 
بمنتهى الخذلان والتعاسة . وإذا بابو اسعد يلحق بنا ليكرر أسفه . 
وليقترح علينا اقتراحا غریباً بکثیر من التردد والخجل : 

- واه يا اخوان » بدي قول يعني . 

= قول يأ بو اسعد قول . 

= وا يعني ما في حل ؛ إا قلت إو عندي شروال قدي . 
ظلت قائمة . 
صفوفاً وقفنا ا 4 ا الايعازات فانطلق نشید )0 اک 
وسحب المدير حبل العلم فارتفع خافقاً في سماء قرقانيا . وکان (ابو 
اسعد) أكثرنا غبطةٌ به ! 

E 


(عام 0 4 ق 4 دون حواشثیه ٠‏ في المدد الأول م مجلة u‏ التي 
iS‏ س اا ۹۸ . 
ا لذلك تتف E a‏ 
وليس هناك سيارة غيرها في قرقانيا . وهي تغفادر قرقانيا في الساعة الرابعة فجرا 
وتعود عند الغروب ؛ حاملة البريد الذي كنأ ننتظره بشوق بالغ . 

mi‏ لم يكن في قرقانيا يومذاك غیر ۱۲ دکاناً فقط ؛ ولم یکن عدد سکانها 


يتجاوز ال ۲٠٠٠‏ نسمة كما قيل لي . 

# كانت مدرسة قرقانيا مدرسة مختلطة ‏ فكان فيها فتاتان هما (خوزية 
واختها خيرية) وهما من أسرة تتحسب إلى فرقة (الش اذاي - جماعة احمد بن 
یشرط) > وهناك حوالي اربع آسرات من هذه i E‏ 
الطاتفة e‏ ا س اقوس التي تاي يها قان مغناة 
لابن الفارض وغيره من شعراء المموفية . وكانت الألحان من فاا ت ف : 
وکان أفراد الطانفة يرقصون على هذه الألحان الأخاذة رقصاً رزیناً دون طط أو 
خزعبلات . 

ومن الطريف أن أذ كر أنني سمعت من بين سمعت من آغانيهم قصائد لوالد 
الشاعر عمر ابو ريشة الذي كان من أقطاب هذه الطائفة في حلب گفاوانت 
عتدهم آول دیوان أصدره الشاعر عمر ابو ريشة › وعلى غلافه صورته بلابس 
الكشافة . 

وبعد أكثر من ثلائين سنة على ذلك حدثت صديقي الشاعر الكبير آد ونيس عن 
a O A ET PETE‏ علوية 

شيعية أصلاً ‏ وأن انتسابهم إلى الشاذلية كان من قبيل (التقية) . 

3 حضرت المرحومة والدتي إلى قرقانيا بشکل مفاجيء بداقع الشوق إلى ٠‏ 

وكان الاحتفاء بقدومها بالغاً من كل عائلات الضيمة : وخصوصاً عائلات الشاذلية 


هدد . 


8 من غريب المدف . ان ألتقي أحد تلاميذي في قرقانيا بمد أحدى 
وأريعين سنة في الامارات المريية المححدة ؛ وهو خيرو حجازي الذي اتزوج من 
تلميذ تي خوزیه ية ؛ وكان يومها استاداً للرسم في جامعة العين وکان لقاء) مشحونا 
بعواطف وذ كريات حميمة . 


٦‏ القلم وما ڪتب 


i‏ ايام لفت 


عام ۱۹٤۸‏ یرتبط بذاکرتی کعراقی بطرفین ؛ أولهما وثبة کائون 
(الهدنة) » وقيام اسرائيل . 


فی هذا العا م لم أكن قد بلغت الرابعة عشرة من عمري > کلت في 
ا ١‏ الرابع الابتدائي (تأخرت في دخول المدرسة) ؛ ولكنني أتذ کر 
جیداً وقوفي على جسر النهير الصغير في بلدة الخالص القريبة من 
بداد › أحرض زملائي الطلاب الصغار على الذهاب إلى بعقوبة ة لاسناد 
إضرابات الطلية خمد دید ألمعاهدة . لم کن ا Ee‏ اجتراح 
البطولات التي تستهو ي الصغار ٠‏ واا أخلاقي تضامني لا أکثر ؛ 
E‏ ا وفي mT‏ وقي الشارع ؛ ؛ ولکن ا 
الأساسية التي کات تقيم وزنا للمشل والقيم النبيلة هي التي کانت 
تحفزنا على التضامن في مشل هذه المواقف . وكذلك هو الحال في موضوع 
الهدنة وضياع فلسطين . 

على أننا سرعان ما تفتحت عيوننا على المحنة » فعوّضنا عن غيابتا 
ذاك بالحضور الصاخب والجميل فى المساهمة بفاعلية فى الاضرابات 
والتحريض والاحتجاجات على موقف الحكومة المراقية من العدوان 
الغلاثى على مصر الشقيقة › وتسلمنا مكافأتنا من الحكومة (الوطنية) 
اعتقالاً وتوقيفاً ومحاکمات . 


في ذلك الوقت › کان عدنان مندرس ٠‏ رئيس وزراأء تر کیا ۽ بزور 
العراق لإعداد طبخة (الحلف التتركي الپاکستانى) › حلف بغداد فيما 
بهذ . وقد استقبل في بغداد بمظاهرة مبتكرة ١‏ حيث اطلقت مجموعة 
من الكلاب في شوارع بعداد محزمَّة بأشرطة قماشية تحمل عبارات 
تنديد بالحلف وبعدئنان مندرس . وقد شاأاعت بيننا يومها قصيدة ظريفة 
لأحد شسعرائنا المعروفين يومذاك تقول : 
إن كنت الساعة هذي الساعة تهوانى 


فاحفر قبر الحلف التركي الپاكستاني 


وبالمناسبة نف ها تشرف الداعي بالاعتقال والمحاكمة في البصرة 
بسبب قصيدة هربها إلى احتفال عام دعي إليه في مناسبة دينية 


فی ١١‏ عوز ۱۹۵۸ » قامت الثورة فى العراق ›» وقأامت قيامتنا نحن 
اللاجئين السياسيدن في سوريا فانطلقنا في الصباح الباكر في تظاهرة 
تلقائية في شوارع دمشق وفي ظرف دقائق ق كان إخواننا السوريون 
يندفعون معنا بالعشرات فالئات ٠‏ حتى انتظمت تظاهرة صاخبة طافت 
شوارع المدينة على مدى ساعتين كتمهيد للتظاهرة الشعبية الكبرى التي 
تقرر أن تنطلق بعد الظهر في هذه التظاهرة الأولية لم تكن لدي 
لافتات . فاأاستعنا بالأعلام العراقية وأعلام الجمهورية العربية المتحدة 
r Er PDP‏ في هذه اللحظات الفردد 
جهت أعنف صدمة في عاطفتي الوطنية عندما هجم علي شاب بعثي 
5 وأراد اختطاف العلم العراقي مني فلم أفلته من يدي ؛ ولكنه 
استطاع أن ينكسه ويدوس عليه ويرفع العلم العربي الذي جاء به . 
أوشك أن يحصل اصطدام مرعب حين انطلق العديد من المتظاهرين نحو 
الفتى بنية ضربه لو لم ينطلق عدد من القادة العراقيين ¿ الذين كانوا في 


۸ الالقلم وما ڪتب 


المقدمة لحمايته وسحبه خارج التظاهرة وإبعاده عنها . كان جرحاً مولا 
في لحظات الفرح الفامر حملنا على الذهأب بعد انتهاء ء التظاهرة إلى 

مقهى الهافانا ا المرحوم زکي الأرسوزي والأستاذ مطاع صفدي 
اللذين كانا هناك لعاتبتهم وقد أبدوا استنکارهم لهذا التصرف 
الفردي . 


بعد أيام قليلة جاءنا المرحوم فائق السامرائي موفداً من حكومة 
الشورة لدعوتنا إلى العودة إلى الوطن على حساب الحكومة الجديدة . 
وفي ۱۹۵۸/۷/۲۹ انطلقنا من دمشق بحماسة جملتني لا أتساءل عن 
راتبي الذي سيستحق بعد يومين (وهو راتبي كمعلم » لآنني رفضت منذ 
البداية أن اتقاضی راتب لاجيء) . وفي موقف السيارات جاء لوداعنا 


الكثير من الأصدقاء الذين توطدت بيننا وبينهم اواسر صداقة مبنة . 
حملتنا حافلة النيرن الكبيرة إلى الوطن ‏ حيث استقبلنا فى مركز 
الرطبة الحدودي استقبالا ظريفاً تل في إلقاء القبض علينا ؛ السيدة 
نظيمة وهبي (أم سعيد) وأنا » وأصر مأمور المركز على إرسالنا مقيدين 
ومخفورين إلى بعداد بدعوى أن أوامر ألقبض علينا التي صدرت في 
المهد الملكي لم تلع > وأنه كموظف لا يستيطع إلغاءها E TE‏ 
ثلاث ساعات قضيناها في محاولة إقناعه فلم ب يقنع وکان موضع أستخفاف 
وانتقَاد من الجميع . وفي لأخير تم الاتفاق ممه على ا يرافق كلا منا 
شرطي مسلح ولکن بلا قيود لأن ذلك سيسبب مشاكل للشرطيين مم 
الجماهير التي تنتظرنا في الطريق إلى بغداد وھکذا کنا کلما تمل ا 
مدينة نقابل المستقبلين ونخطب فيهم خطباً نارية تاركين الشرطيين في 
الحافلة ! وفي مطار المخنى القديم في بغداد » وكان الموقف الأخير 
للسيارات القادمة من دمشق » سلمتا الشرطي إلى شرطة المطار وأخذ 


منهم وصلاً بالاستلام كأي بضاعة واردة !! 


القلر وما ڪتب ۲۹۹ ال 


عملاوي المُخضَرات في البصرة 


0g ۱ALA بیت عامی‎ 


القَلوة (وتجمع على عَلاوي) هي محل بيع الخضروات والفواكه 
بالجملة . والبصريون يسمونها أيضاً (خان) » ويجمعونها على 
(خينان) . وتدعى أحياتاً ب (علاوي المُخضّر) ٠‏ أو علاوي المخضّرات ؛ 
وهو الاشيع 1 

تقع هذه العلاوي في منطقة القشنار (مركز مدينة البصرة) ٠‏ على 
امتداد الجهة الشمالية لنهر العشنار الذي يسمى أيضاً (المَدة) ‏ فى 
المساحة الواقعة بين جسر المقام ومباني الكمرك المطلة على شط 
المرب . ويفصل بينها وبين النهر شارع يليه رصيف مُسقف واحد 
يشمل جميع العلاوي › عرض عليه البضائع السريمة التلف ٠‏ وتوضع 
عليه القَبّانات (واحدها قبّان) وتصف الى جانبها العيارات المسبوكة من 
الحديد » بأوزان مختلفة . 


وهذه العلاوي , محخصصهة في الاتاس e‏ الفواکه والخضار وو 
۴ ليوب" کالحنملة ل والشمير وارز وغیرها فملارييا في م محلة الخندق 
أيضاً » والحافل دائما بأعداد كبيرة من (الدوب - جمع والناقلات 
المائية الأخرى 

و عدد علاوي المخضرات هذه تسعة › علکها حار من مستویات 


مختلفة من الثراء والوجاهة . وهم فى وقتنا الذي نتحدث عنه ؛ 

السيد عبد الأمير الهاشمى 

الحاج كحل علي 

ناجي توفيق 

سلمان الرحمانى 

مالع اأعرج جار انيدي 

السيد عبد الله السيد خضير 

تأتي الخضروات وبعض الفواكه الى البصرة من منطقة الفرات 
الأوسط وهن كربلا E‏ ! في حبن تأتي أغلب الفواکه ¢ وخاصة 
الحمضات والرمان والأعناب من منطقة دیالی . وهناك أيضاً منتجات من 
ار والضار والتمور المحلية (الحلاوة) ترد من 
E‏ ت يوم من لوصول برقيات من اا (الجلابة) » تبین 

قل f‏ لبضائم يت ينبري أهل العلاوي الى الإعلان عنها ٠‏ والدعاية 
لها بأصوات عالية تختَلط ببعضها ویر جوا زصضا کیری : 
ويشتد | الصخب حبن تصل السيارات ا (اللوريات) ؛ حیت به ¥ 
ن الحمالون الأكراد القادمون من ایران ا ظهورهم الى 


TT.‏ القلم وما ڪتب 


فتوزن وتسجَل على المشتري الذي يكتري فوراً عربةٌ تدفع باليد › 
ويهرع بها الى دكانه ليستبق سواه من البقالين » ويصرّف بضاعته 
قبلهم . 

ولا تطول هذه المعمعة أكثر من نصف ساعة » تكون فيها أغلب 
البضائع قد نفدت . وما يتبقى منها يهبط سعره رور الساعات ولکنه 
يباع قبل العصر ؛ ٠‏ على كل حال » وخاصة ما کان سریع التلف ؛ 
كالطماطة والكوّجة والعنب والتین والمشمش وما أشبه ؛ وا E‏ 
الى اليوم التالي إلا الأنواع الأكثر مقاومة للطقس . والمبداً الأساسي هو 
ا تباع كلها في بومها ؛ ويعتمد ذلك على فراسة التأاجر وخبرته . 

بعد ساعتين من ذلك تكون حركة البيع قد اتضحت وئَقَت › 
فتتطاير البرقيات من التاجر الى (الجلأبة) › » تعلمهم بنتيجة البيع وحالة 
السوق » وتطلب منهم شحن البضائم المرغوبة > وتأجيل غيرها . 


المحقة: وتساوي كيلو وريع الكيلو ٠٠١١(‏ غم) . 


والأوقَيّة ١‏ وتساوي خمتين ونصف في بعداد تساوي ألحقة اربع 
أوقات) 

والمَن ؛ ويساوي ٠٠‏ حقة ء أو ۷۵ كيلو . 

وکانت مهارة بعض الكتّاب وخبرتهم تجعلهم يعطون ثمن البضاعة 
فوراً وهي على القَبّان 8 بدقة تأمَة › وبدوںن اعمال العمليات 
الحسايية . 


وكان التاجر يتقاضى مبل SEAN EES‏ (البقال) 
ومشلها من المجهز (الجلآب) . وما يؤخذ من البقال يسم مناصفة بين 
الاخروس ر لمان ااك ااا عد اا ما 
الجلاب فهو للتاجر وحده . وتسمى هذه العمولة التى يتقاضاها التاجر 


من الطرفين ب (الخانچية) . وكل ما يباع يُسجل فوراً في دفتر المسودة 
الذي ۰ (دفتر ا FAITE‏ رسمية تسمى 
TE‏ ويفحصون البضاعة e hake FE‏ ا 
بالاستمارات اللازمة . ودائرة الاستهلاك التى تسمى (مركز استهلاك 
من مرة أن لامر العراقي خيري الهنداوي کار وقتاً ما 0 

على اا كان يتحايل أحياناً على مشلى الدولة هؤلاء . 
ويْسرّب بعض اللات بدون استمارة ا 14( 4 ودلك ag‏ ة الساعي 
کک ا ٠‏ في رأس r‏ ا 
E‏ میت تھب یلا کمیات 


تصل إلى ثلاثمنة قفص برتقال > في كل قفص ثلاثمئة برتقالة في 
المتوسط . وقد يتواطاً مأمور الاستهلاك نفسه مع التجار لتسهيل عماية 
التهريب . 


وكان أشهر مهربي البرتقال في تلك الأيام > رجل ايراني یدعی 
(علي ما شاء الله) . وكان العاملون في الملاوي يوسونه جاب بعض 
الحاجات البسيطة لهم من عبادان . کعطر المسك ‏ أو النواظير الصفيرة 
التي يتطلم فيها المرء فيرى مراقد الأمة أو صورة الكعبة » أو سيكاير 
(أشنو) ٠‏ أو الأحذية المحاكة من القطن والمسماة (الجيوة أو الكيوة) . 
وما شاكل ذلك من الأمور البسيطة . 


۰٣‏ اقلم ونا ڪکتب 


علوة عبد اف اليد ئ 
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اية شارع الكورنيش 


علاوي المخضّرات في العشتّار ( اليصرة ) كما کانت عليه عام ٠۹۵۱‏ م 
تخطيط وتنفیذ المؤلف - باریس ٠۹۹۱‏ م 
( المقياس ١‏ ارتجالي ) 


آما ما الدفاتر والسجلات امم في ٠‏ فهي على نوعىن 1 

ودفاتر العلوة عل خمسة ا 

١‏ - دفترالطَيّارة + وهو دفتر المسودة الذي تسجل فيه تفاصيل 
المبيعات بشكل عاجل أثناء البيع . 

۲ - دفتر اليوميّة وهو دفتر أكبر > تسق فيه التفاصيل الموجودة 
في دفتر الطيّارة ٠‏ 

-٣‏ دفترالخرطوش ا وه وور وف بحل طولى (عكس 
ااه الكتاب) › ۰ ورقه حبلد > مجلد بألحلد الأحمر 4 بدوں ورف موی 
(کارتون) . تصنْف فيه المبيعات وفق مصادرها > وهو منسق ومبوّب 4 
ومفسم الى حقول لوصف أمحأادة ووزنها وسعرها وثمنها واسم المشترىي 
والجلآاب وإزاء كل من الاسمين حقل لرقم صفحة المشتري في دفتر 
(الذم) أي الديون الي قي دمت البعابين > ولاسم ا 

ويعتنبر دفتر الخرطوش الدفتر الأساسي لحركة البيع . ويفصل بين 
یوم ویوم بخطین عرضیین › یشبت بینهما تاریخ ج اليوم . وعند نقل 
التفاصيل الى الدفاتر الأخرى يوضع رقم الصفحة المنقول إليها › لغفرض 
ألتغبْت من ترحيل القيود : 

- دفترالدمم ؛ ويضم أسماء الزبانن وتفاصيل مشترياتهم 

۵ - دو فتر الصوافي a‏ 
لحسابات المجهزين (الجلآبة) . وفيه تفاصيل وافية لكل إرسالية على 
حدذدة › وصافی الحساب ۽ نعف طرح الديون والنفقات والعمولة ٤‏ وطريقة 
الوك . 

أما السجلات الرسميّة فهى : 


۲۰٦‏ القلم وما ڪتب 


| - س ۵ : وهو سجل رسمي مطبوع ومبوّب ومقستم الى حقول › 
ومخصص للحبوب . وس ١‏ . مختصر لعبارة (سجل رقم )٥‏ . 
والراشي والدبس والمعجون والدهن وغيرها . ويْشترّط ان يکتب في 
هذين السجلين بالحبر السائل وحده ولا سمح بجحو بمحو الفلط أو 
تصحيحه › إنا يشطب الغلط بشرط أن يَبين اور 
الاستهلاك . 
الاستهلا يوقم علي إلفاتها . 

وریا تكون هناك سجلات استهلاك أخرى ١‏ ولكن هذا ما كان 
متداولا فی العلاوی . 


شخصيات فى علاوي المخضرات : 
كان يؤم علاوي المخضرات أشتات من الناس من مستويات مختلفة . 


وكان بعضهم يُعتبر جز من حياة العلاوي اليومية » بشخوصهم 
وسلوكهم وعلاقاتهم . ومنهم : 


e 
E دود ˆ كل أصحاب العلاوي أن و‎ 

مشكلة طارش a e a‏ . فإذا ما 
رفعت يدك عفواً › فر وارتعد وظل یرتصش ظنَاً منه أنك ستدغدغه . 
وكان رواد الملاوي يعرفون عنه هذا فيعمدون إلى نقر الرَقّي (البطيخ 


الأحمر) بصوت عالٍ يجعله يرف مغل السعفة › ويون إليه أيديهم 
کأنهم et : ot‏ بالحائط وهو يتفض كالسغور 2 
کانا RAS‏ : 

حمادي العربنچى : 

شخص سيط من آهالی الحنوب » يەد التمتمة والفأفأة ١‏ ويؤديهما 
وهو يضرب جنبيه ليستعين على إطلاق الكلمة ٠‏ فيغرق الناس في 
الضحك . وهو إلى ذلك يضرط ب الطلب » وفى أي وقت › 
وبالإيقاع المطلوب ؛ لقاء درهم أو قران ۲١(‏ فلساً) أحياناً . 

جمعة : 


هذه امرأة سوداء مسترجلة . ترتدي ملابس الرجال ٠‏ وتتصرف 
ملهم . وهي بقالة . وأنا لم أرها قبل أن تسترجل » وإنغا رأيتها وهي 
ترتدي السترة والبنطلون ٠‏ ولكن بعضهم يتذ كر عنها ذلك . 

ل 

امرأة من المعقل ٠‏ جميلة ومشيرة ؛ تأتي بعباءتها وفوطتها مشل 
الغزالة » فتنتبه حواس الجميع » والسعيد منهم من تشتري منه ليلوة . 

ولها أخت أصغر منها ‏ وفي مشل جمالها تساعدها قي الد کان . 

مهدي جبر : 

كاتب في إحدى العلاوي رقيق الحاشية › فكه يطلق النكتة إذا 
حان وقتها مهما كلفه الأمر ٠‏ ويلتقط ضحاياه من بين الرائح والغادي . 
فإذا مر شخص يحمل إبريقاً يريد المراحيض ؛ صاح به 

- الله يقويك أبو فلان » على خير ؟ 
. رایح أريق المائية . 


۸ الالقلم وما ڪتب 


- لا تنس ححيب إلنه شوية بسنونك ! 

ويقف أمام البقال » ويعبث بالكستناء ‏ ويسمونها (كستانة) » 
ويسأله : 

بكم بعت ال (کستانه ) ؟ . 

وإذا صادف ان سدد له اأحد البقالين دينه دفعة واحدة › رفع مهدی 
يديه بالدعاء : 

«الله يرضى عليك ويوضقك » إن شاء الله تلزم التراب يصير 
زراب » . 


ي أخي عبد 


لت هذه العلاوي عام 6A‏ ۱ من موقعها هذا الى بثاية ال خلة 


القدية التي هد مت لتبنی في مکانها علاوی المخضرات U.‏ الموتع الذي 
دنا عنه فقد زيل و بنیت في مکانه مبان حديخة لوزارة التربية . 


باریس في ۱۹۹۱/۱۲/٣‏ 


القلم وما ڪتب ۹ 


8 جوانب مٺ 
أدب المراسلة فى العراق 


لأدب المراسلة طقوس ومواضعات ومصطلحات وصيغ تتعدى الحصر ؛ 

و تختلف باختلاف البلدان › ورعا اختلفت في مناطق من إلبلد 
. إلا أن هناك أجواء عامة تغلب على مراسلات أهل البلد ء 

e‏ بعد الدرس, والتامل . حالات اجتماعية معبنة ؛ وتفصح عن 
طبيعة العلاقات بين أفراد ا ٠‏ وبين الملحيطين بها ؛ وبين 
الأصدقاء كما بين الغرياء . كما أنها ته تشير إلى وعي الناس وأساليبهم 
اللغوية . وإلى ما يرافقها من معتقدات . 

وقد كان إنشاء ء الرسائل في بدايات هذا القرن هما من هموم 
المجتمم EE‏ تفشي الأمية وانفراد عدد من أبناء البلد بإجادة حرير 
الرسائل » حتى أنهم كانوا يِيّزون من يحسن الكتابة والقراءة بوصفه 
« بيده قلم » . وکان محررو الرسائل يقومون بهذه الخدمة بلا أجر ؛ 
إلتماساللمثوبة » وخدمة ة لأبناء بلدتهم . ولم يکن هؤلاء المتعلمون 
تشون بال التي ظهرت فی حدود متتصف هذا القرن باسساء 
مغل «إنشاء الرسائل العصرية» وغيرها » وإنما يستعينون بخبرة من 
سبقهم وبتجاربهم الكتابية . ومثلما ی الأديب إلى د ید أسلوبه ' ٤‏ 
يسعى محررو الرسائل إلى تطوير أساليبهم » وانتقاء عبارات و 
مؤثرة يتمیزون بها عن غيرهم في حین کانت کتب إنشاء الرسائل 
المحتداولة يومذاك مرجعا للمراهقين ¿ الذين يتبادلون الرسائل المنقولة من 
هذه الكتب حرفا ويتلقون أحياناً إجابات منشورة في الكتاب تفسه 
الذي أخذوا عنه » ويفرحون بها . 


القلہ وما ڪتب 


وكان الرأي الساند هو أن «المكتوب نصف المواجهة» . وما كانت 
وخصوصا في القرى والأرياف ‏ فقد كان يكفي مكتوب أو مكتوبان في 

وأنا أتهيّب من الإيغال في التقرير والتفسير لظاهرة المراسلة من 
جوانبها لمختلفة لأن ذلك خارج اختصاصي ( وقصدى من هذا المقال › 
المواضعات والمصطلحات وار المتكررة التي كانت ت تغلب عليها ! 
وتسجيل ملامح من الوضم البريدي في هذه المرحلة » مرحلة أواخر 
i IEE OCR E‏ 
« خط » › ونادراً ما ا « رسالة » . وان الرسائل 
الشخصية كانت على ثلاثة أنواع ؛ 

المكتوب العادي . 

الط الأبيض 


الط المصخم (المسخم - من السخام) . 

فالمكتوب العادى هو عادة ذو معلومات عامة عن المرسل وحالته 
وموضوعه . ويرسل بالبريد ٠‏ کم یرسل بيد رسول يسمونه 
« طارش» . 

و«الخط الأبيض» هو ورقة بيضاء تماما تطوى وتوضع في الظرف 
دوں ا - وهي من الرسانل الموجعة جعة المتبادلة لاهل و 


۲٢‏ ا الالقلم وما ڪتب 


أن ترسل بعد رسائل اعتيادية كثيرة لا يجاب عنها » فيعمد المرسل › 

بعد أن يسأم من قلة الإكتراث برسائله ٠‏ إلى إرسالها وكأنه يقول 
اا «١‏ لم يعد هناك ما يقال» ! أو « إذا لم تكن لديك أوراق 
لتجيب عن رسائلي فخذ هذه الورقة وأعد المبلة » ! وجرت العادة 
بأن يبادر متلقي «الخط الأبيض » إلى الإجابة فوراً » معتذراً وموضحا 
أسباب تأخره في الإجابة . وقد تلقيت مثل هذه الرسالة يوماً من 
صديقى الشاعر E‏ الجبوري في أوائل السات . 

أما والخط الملصخم» فهو من رسائل الإستنجاد والإستغاثة ؛ ولا 
يرسل إلا قي ات وعد المسافة Fei ar‏ 
محنه شديده e‏ ای مش آمي لواساتها ‏ > حیت تعمد 3 
إلى أهلها ا مم «طارش» : 

وعسل ورود ررا خط المصخم» يردب على متلقبه أن ینفض يده من 
غیدانه ادا کان یتعدی ویرکب دابته ويسافر بأقصى سرعه ۾ للنجدة 

se SE E EEE 

ورال لأبيض والمسخم » من الإستفنائية والنادرة التي 
انتھی استعمالها على ما أظن . 

أم الرسائل الإعتيادية فتقوم عادة على أربعة أركان ؛ 

| - التوجه . 

۲ - الإفتتاح : 

. الهيكل‎ - ٣ 

۽ -الختام . 

ولكل من هذه الأقسام ديباجة ‏ أشير هنا إلى بعضها باللغة التي 


الشعبية ؛ وهذه بعض النماذج من ديباجة التوجه : 


إلى حضرة سيدي الوالد أعزه الله . 
0 إلى حضرة الأمجد الأكرم الحاج فلان . . 
0 إلى حضرة الأخ العزيز تاج الراس ومهجة القلب ونور 
العبن فلان . . . 
0 أخى الحنون فلان حفظه الله . . 
إلى سيدتى الوالدة الحنونة أم فلان «وعادة يكون اسم أبنها 
الأكبر » حتى ولو كان المرسل ابنها الصغير» . 
0 إلى جناب الأعز الأكرم أبو غايب المحترم (هذا إذا لم يكن 
للمرسل إليه ابن يكنى به . ولا يجوز ذكر إسم المرأة في أية حال) . 
أما الإفتتاح ‏ فهذه بعض صيغه ؛ 
0 بعد تقبيل أيادي سيدي الوالد وسيدتي الوالدة . 
0 سؤالنا عن صحتكم وطيب خاطركم وإن سألتم عنا فالحمد 
له لا يهمنا سوى ألم فراقكم الغالي علينا . . . 
Û‏ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ أما بعد فقد وصانا 
كتابكم قرأناه مسرورين ودعونا لكم بدوام الصحة والعافية . . . 
لا بعد التحية ومزيد الإحترام وصلنا کتاہکم جميع شرحكم 
صار معلوم . . . 


أما الهيكل فهو موضوع الرسالة وسبب إرسالها ‏ وغالباً مايختصر » 
في حين تستنفد الرسالة بصيغة التوجه الطويلة والإفتتاح المسهب . 


٣‏ القلم وما ڪتب 


ولالاتتقال من موضوع إلي آخر تستعمل عادة عبارة «وأما من طرف 
اق ب 

أما الختام فيشمل تحايا للأهل ودعاء لهم › والشكر لقاريء الرسالة › 
ونقل يات الحاضرين ؛ وهذه بعض صيغه : 

ومنا الجميع يخصونكم بالسلام . 
لا ومن طرفنا الجميع يسلمون . 
0 سلامنا على الوالدة المحترمة والرضيعة (الأخت) وكافة 

المحروسين (الأولاد) . 

0 ونقبّل نواظر المحروسين فلان وفلان (ويعددهم بالأسماء لأن 
إغفال أي إسم يعني نسيانه ‏ وهذا ما لا يحسن بالمرسل) . 

ا وسلامى على سيدي الوالد وسيدتى الوالدة والرضيعة 

المصونة وكافة فة اهل والجيران . 
وحضر الاخ فلان وهو يهديكم السلام . 
ومن عندنا كاتب الحروف يخصكم بالسلام . 
وسلامي لقارئ المكتوب . 

لا تقطعوا عنا رسائلكم لأن المكتوب نصف المواجهة . 

يلي ذلك توقيع المرسل ٠‏ وصيغته تحدد بطبيعة شخصية المرسل إليه ؛ 
فإذا كانت الرسالة موجهة إلى الأب کون التوقيع : « ولد كم المطيع » ٤‏ 
أو« خادمکم » وإذا كانت إلى الأصدقاء « خیم » . ثم يليها الإسم › 
وأحياناً الختم الذي يسمَى (مَهُر) ‏ أو بصمة الإبهام . 

ومن تافل القول أن هذه الرسائل لا تستعمل علامات التنقيط 
(الفاصلة القاطعة » إلخ .) . كما أن كلمات مشل :الأب الام . 
الأخت . الأطفال › لا تكتب بهذه الألفاظ » وإغا يستماض عنها 
بكلمات : الوالد . الوالدة . الرضيعة › المحروسين . 


U Û Û 


وتتوج الرسالة عادهة بالرقم ٩‏ ؛ ثم البسملة . وهذا الرقم › 
نقدیری › . تحوير لكلمة (الله) ) التي تکتب أحانا بدافع ألسرعة a‏ : 


الله اره اه ج .4 


وأنواع الرسائل التي ترسل بالبريد ماثلة لما هي عليه في أيامنا ؛ 
عادي 4 مسجل مسجل جوابلي . 

وتفصح هذه الرسائل في جانبها العام عن العلاقات الإجتماعية › في 
السلام على ساعي 0 وقاری. المكتوب وتحايا کات اروف ومن 

E 

| الظرف ITN‏ ا 0 ااا إسم البلد 
NE‏ البريد Sh YE‏ 
الزاوية العليا اليمنى من الرسالة» . 

والرقم ۸٠٤١‏ تقليد معروف ولكنه غير شائم ٠‏ وقد سألت عنه أخي 
الشاعر المرحوم ابراهيم الصبَاغ » وكان معنيَاً بالكتب الغيبية والأدعية 
والتعاويذ » فقال لي إنه إسم املك «بدوح » المكلف بحراسة الرسائل ؛ 
وهو ماځوذ من ا براحمل » حہ حیث تکون شمه الباء )۲( والدال 
)٤(‏ ۰ والواو )٦(‏ › والحاء (۸) ۔ 


ومن فروع المراسلة » بطاقات وبرقيات التهانى فى الأعياد والمواليد 


٦‏ القلم وما ڪتب 


والأفراح ٠‏ وبرقيات التعازي . 
ولبطاقات التهاني بالأعياد نص مطبوع » هو : 


0ا 
0 
Û‏ 
Û‏ 


نهنئكم بالعيد السعيد ونتمنى لكم دوام العز والإقبال . 
عيد كم مبارك . 

نقدم أخلص التهاني بجناسبة العيد السعيد . 

کل عام وأنتم بخير . 


ويكون الجواب (مطبوعاً أيضاً) : 


Û 
0 


دشکر لکم تهانیکم دامت أیامكم آعیاداً . 
نشکر تھانیکم > عدم لأمثاله سعداء . 


ولبطاقات المعايدة ظرفها ا لخاص المطبوع باللون الأزرق وينضمن 
عبارة «أيامكم سعيدة» 4 أو «عید کم مبارك » ومعها صورة كفين 
تتصافحان . 


وترسل البطاقة في ظرف مفتوح وعليها طابع من فئة ۲ فلوس . 


أما برقيات التهاني بالأفراح والإعلام بها » قغالباً ما تأخذ هذه 


رزقتا الله ولد سمیناه فلان . 

نهنئكم بالمولود الجديد أقرَ الله به عيون والديه . 

نهنئكم بسلامة العودة من بيت الله الحرام تقبّل الله حجكم . 
حج مبرور وسعي مشكور وبجارة لا تبور . 

نهتئكم بزفاف المحروس فلان وبالرفاه والبتين . 


ما برقیات التعازى » فهذ ٠ه‏ بعض النصوص النقليدية : 


أسكنه RY‏ والھمکہ الصبر والسلوان . 
0 نشاطركم أحزانكم ودرجو أن تكون خاية الأحزان . 
0 عظم ال أجركم بوفاة المرحوم والدكم وجعلكم خير خلف 


ویذ کر أن البرقيات ‏ هي آيضا على دوين :عادي ومستعجل › 
والشاني أغلى قليلاً من الأول وتحريرها ي ينبغي أن یکون مرگزاً جداً 


ففرا اقتصاداً في النفقات » لأن كلف البرية كانت منة فلس للشماني 
كلمات الأولى وما زاق عن ذلك يدفع عنه عشرة فلوس لكل كلمة . 
وكان الكتّاب يتبارون في تركيز النص إلى أقصى حد كقوة بلاغية . 
وإنني لأذكر أن کاتباً أخر كان في محل أخي عبد الحميد الصكار 
مشهورا بهذا . إذ كنتب ذات يوم برقيهة إلى أحد «الجلابة - وهو 
المجهّز» ‏ عندما تأخر وصول إرساليته من البصل › برقية نصها : 

« تحميلكم البصل ما وصل» . فصارت هذه البرقية مدار الحديث 
والإعجاب في علاوي المخضرات . 

وفي زمن فرض الرقابة » تخضع كل البرقيات لذلك . أما الرسائل فقد 
تفتح ويعاد غلقها وتختم بعبارة «فتحه الرقيب » . 


نشر في مجلة (المدى) 


۸ القلہ وما ڪتب 


u4 


٠‏ الجواهري ٠‏ بدر شار السياب 

ه عبد الوهاب البياتي ٠‏ بلند الحيدري 
۵ سعدي يوسف ۰ زکي خځيري 
ه۵ صادق الصائغم ٠‏ صلاح نيازي 

۵ محمد بث عيسئ ٠١‏ عبد العزيز المقالح 
٠‏ اأحمد قاسم ه٠‏ أحمد المعلمي 


القلم وما كتنب ۲١١‏ 


#8 ذكريات عن الجواحري 


سیبقی الجواهری لقرون . مغلما بي الممنبي > عرضةللد راسة والبحث 
والتحليل ل والا تتا > سواأء في شعره وآفاقه الأبدأعية » أو مسيرة 
حياته الحافلة بالإثارة › ل وسیاسیا . وستتسع بطبيعة الحال رقعة 
الافقراضاتِ والتخريجات والتقديرات › وسيجد كل باحث مجالا واسعا 
للقول والرأي في هذا الكيان المجيب الذي مد جناحيه على قرن 
بأکمله . 


والجواهري » بحياته الحافلة » سخى ينحنا ما يل كتباً عن مره 
وحياته العأاصفة › وعن تأريخنا الخبيء في نايا شعره ومواقفه . 
وأاحسب ان فرادة الجواهري بين الشعراء تتجلى في موهبته الشعرية › 
وحيويته التي لم ينل منها تقدم العمر » وحضوره الباهر والمؤثر في في 
حباتنا بشخصيته ومشروعه الشعري المتكامل في الوقوف فى صف 
الحياة et‏ والدفاع عنهما والحث والتحريض على السمو ديما إلى 
أعلى المراتب 

ولا أعرف في تاريخ الشعر شاعرا سواه قادرا على التفاعل مع الناس 
والتأثير فيهم مثلما عرفت فيه . فقد أدرك الجواهري مبكرا سر الشعر 
وسحره » وعرف أن للشعر سلطاناً لا يترجل عن فرسه ليفسر للناس 
کیف يعتلج قلب الشاعر بالمتناقضات . ولذلك لم يأبه الجواهري اوتل 
مدانحه لبعض من لا يستحقها مقابل قصائده الشورية التي كانت في 

بعض الأحيان ضد من مدح . كان يدرك کشاعر موهوب أن حکم 
اا بى رااش رج > وله من قرينه المتنبي مثال حي 


القلہ وما ڪتب ۲۲۱ ا 


أول لقاء لي بال جواهري كان في مؤتر اتحاد الطلبة العام الذي عقد في 
قاعة سينما الخيام في ٠ ٠٠١١/۲/١١‏ وألقى فيه قصيدته الفاتنة : 
أزف الموعد والوعد يعن 
والغد الحلو لأهليه يحنْ 
والغد الحلو بكم يشرق وجه 
من لدنه وبکم تضحك سين 
والغد الحلو بنوه أنتمُ 
فاذا کان له صلب فنحن 
فخرنا نا کشفناه لكم 
واکتشاف الغد ا 


كخيرة, ولي کل مذ اا ءات کان يعمرني ااحسایں عامر بازع 
مله a,‏ کان حضوره يلا القلب a‏ .وا زلت افر 
لرهبة التي أخذتني وأن ر بضرته وني بیت قيدتي (رسالة من أي 

ولعل أ أعذب لقاء ¥ ود لأخير ذلك الذي جمي ب 
مادء ذکریاته بال فیمل لول لدی ال م + وکت اعتیره عل 


TY‏ القلم وما ڪتب 


ذلك أنسانا هدف اللقاء ‏ وجعلنا في حالة انتباه لكل ما يقول . وقد 
أغرت هذه الذ كريات الحميمة العزيز أبو گاطع فالتقط مسجلا صفيرا 
أخفاه وراء ظهره وراح يصفي معتا . وکم کان حرجه بالفاً عندما تحرك 
a‏ المسجل ورآه الجواهري! اعتذر أبو كاطع وأقفل 
المسجل ؛ واستمر أبو فرات في حديثه الممتع . 


وفي إطار الاحتفال بعودته إلى العراق عام ۱۹١١‏ . حيث ألقى 

قصيد ته : 
أرح ركابك من أين ومن عر 
كفاك جیلان محمولاً على خطر 

جمعنا لاء واسع حميم في مطمم المحاة بيغداد حیت حيث انطلقنا في 
كتابة قصيدة ظريفة مشتركة بدأها الجواهري باتغزل ا 
قصيدة نشرتها الصحف اال ؛ ولا أذكر إن كان هذا اللقاء بهذه 
المناسبة أو بمناسبة انعقاد مور الأدباء المرب الذي عقد ببغداد عام 
۹ . 


کان الجواهري جزءاً من تاريخي › کما هو تاریخ للمراق کله › فکنت 
أخط الكثير من أشعاره وأجعلها لوحات فنية بمختلف الخطوط » منها ما 
هو على الورق أو الخشب . ومنها ما هو محفور على الزجاج . وكان 
محبوه يقتنون هذه اللوحات اعتزازاً به » وبتاريخهم الحميم الذي يثله . 
وقد بعشت إليه یوما من پاريس لوحة حملها إليه الصديق الد كتور جواد 
بشارة » خططت فيها بيته الشهير : 


أنا العراق لسانی قلبه ودمي 


فراته وکیاني منه أشطار 


وكتبت تحتها أبياتاً لي موجهة إليه » وكنت أدعوه « أبو الفراتين» : 
أبا الفراتمن هل كانت مکابرةٌ 
ألا نمدق أن الدهر أقدار 

وهل تجاوز قدارٌ النفس ذو ثقةٍ 

منا > وهل خف في الميزان معيار 
أم المروءة أغوتنا فغالطنا 

على المروءة ققوالون تجار 
حتى غدا اليل قبراً والصباح دما 

وغاب في غمرات الموج بحار 


وكم أسعدني بتعليقها في بيته > وحديشه عنها فى تدوة تلفزيونية . 
وقد ا کد لی ولده كفاح أن ليس في بيت ال جواهري سوى ثلاث لوحات 
معلقة على هي ور الشخصية ۰ ة الرئيس الأسد 


أما أعز ذكرياتي معه فتلك التي بدأت باتصال تلفوني منه ‏ و 
 )۱۹۹۱/١/۲۰(‏ حيث قال لي : ٠‏ «أبو ريا ٠‏ أريد أجي يك - يعني 
أريد أن أجيء قربك» » فقلت له ٠‏ على الرحب والسعة يا أبا فرات . 
فقال ‏ أريد أن تمد لي قفا (تصغير ت) في باريس ۰ في حي 
الفقراء . قلت : وأين هذا الحي يا أبا فرات ؟ قال ان ميل 
قلت : يا أبا فرات » هذا في زمانك کان حي الفقراء رام آم ان فهو جي 
الأغنياء . قال : لا علي ٠‏ أريد أن تجد لي د شُقيقة هناك ٠‏ في الطابق 


٣‏ للقلم وما تب 


فقلت له وهل تیا ایا وات ا 


کلامه قلت له : 


على الرحبٍ مفروش لك الدرب والقلب 
وقي سعة خطو لإيقاعه نصبو 
ندامى وأنت الخمر والشعر والحب 

فعرَّج وفرّج غربة عصفت بنا 
فقد طالما أزرى بغربتنا الغفرب 


کفاح تعال اکب فکان يستميدني ویاتي البیت علي قاح کلب 
كلمة . وعندما بلغت قولي ورج غربة » قال لكفاح : وفرّج كربة » 
قلت : غربة » فأعاد : كربة . وبقيت أقول (غربة) ويقول هو (كربة) ء 
حتی استسلمت وقلت ٠‏ كربة ! وكان رأيه هو الصحيح » ولكنني كنت 
أريد المجانسة بين غربة والفرب . وقد طرب لهذه الابيات الارتحالية 
وقال لي : سأجيبك عنها بقصيدة على الروي والقافية ‏ ولكنه لم يفعل ! 


وقد سعيت فعلاً فى توفير شقة له فى باريس ١‏ بمعونة الصديق عبد 
القادر العياش » وباستقبال يليق بمقامه » وأعددت له قصيدة تلقى بين 
يديه فى المطار » مطلمها 


يبقى العراق وتبقى منك أشعار 
هي المراق إذا ما عن تذ كار 
وهي منشوره في في أعمالي الشعرية . ولکنه لم أت الى باريس بل 
i Ss i hS N‏ فبعشت إلى 
يا من قرس باطجتی وروّضها 
فكان رغم ضواريها له القَلب 
صبراً على آخر البلوى فإن لها 
شو طاً وقد بلغت مضمارها الوب 
واسلم لنا ألقأً يهدي مواكبنا 
خير ما يرتجي شعب وينتخب 
_ 
وإننى إذ أذ كر هذه التفاصيل الصغيرة » فلكون مشل هذه التفاصيل 
کون أحیانا مفتاح شخصية الشاعر ؛ وإلا فماذا نقول في عبارته 
الطريفة + «عندما يبلغ الانسان الاريعين » يتعب » ؟! ألا تدل على أن 
هذا العملاق الذي جاوز التسعين ما ازال يتمتع بالعنفوان وروح الفكاهة . 
والجواهري فكه بطبعه › وأذكر أنه في عام ۰ زار اتحاد الادباء 
العراقيين وقد من اتحاد الكتاب السوثييت فعقدنا له لقا » حضره 
ا للاعاد . وکان و الوفد ٠‏ ودار 
ا .الذي تال جاتزة تاين زمن ارب عن دیوانه الذي يتف من 


في اليوم التالي حضر الوفد بلا مترجم وعندما سألهم الجواهري عن 
المترجم فالا ل ١‏ صاحبکم یترجم » يعنونني, . فطلب مني الجواهري أن 
التحق بهم .وقد أحرجني الموقف لأنني لم أكن على هذا المستوى من 
الممدرة اللفوية ‏ فما زلت طالباً في الصف الشاني في معهد اللفات 
العالي . وعندما انتھی اللهاء الرسمي خرج الوفد مع الجواهري ؛ ودار 
حوار حر ألیف بینه وبینهم تخلله ضحك ومزاح . وفي خلال امزاج قال 
المواهري لرتيس الوفد ؛ وهو مغرق في الفحك ء أت حمار فلم أجرؤ 
على ترجمة العيارة . وأردت أن أزعم بأنني لا أعرفها » فلم يجز عليهم 
الأمر » إذ آلح رئيس الوفد على الترجمة بل ما ألح الجواهري عليها . 
فلم أجد بدا من ترجمتها التي جعلت الوفد كله ينتفض من الضحك . 


طوبی لهذا ألجد الباذح > وطوبى لهذ ه الأمة المي ترفد الحياة بشاعر 
بهذا الجلال » وطوبى للعراق الذي أنجب هذا الجبل الراسخ > وسلام على 
أبي فرات الذي سیبقی حاضراً ذ في الضمير الانساني إلى الأبد : 


8# عبد الوهاب البياتي 


كنا في البصرة نتابع بحماس ما يكتبه السياب ونازك والبياتي وبلند 
ومحمود البريكان واكرم الوتري وعبد الرزاق عبد الواحد وسمدى 
يوسف وغیرهم من الشعراء الموجودين في بغداد › وکنا نتناقل کتبهم 
المنشورة والمحظورة . وكان من بين الكتب التي وقعت في يدي بومذاك 
ترجمة ة السياب لقصبدة اراغون (عيون إلزا) التي اعارنیها صدیق بشرط 
أن أعيدها إليه في اليوم التالي ٠‏ فقرآتها وأستنسختها > وأعدت الكتاب 
اليه . ثم رحت في اليوم التالي أخطها في كراس جلدته بنفسي ؛ 
وأعرته صديقي الشاعر زکي الجابر ونسيته عنده إلى اليوم . 


وكان من بين الكتب المحظورة التي وصلتنا يومذاك ديوان اا 
(المجد للأطفال والزيتون) المطبوع فى القاهرة › وقد تداولناه سر 
فكان ذلك أول لقاء حميمي لي مع البياتي Kate‏ 
بديوانه (أباريق مهشمة) قبل ذلك . 


أما لقائي الشخصي به فكان في د مشق فی شهر آب ۱۹۵۷ › عندما 
كنت ضمن الود المراقي المسافر سرا إلى موسو لحضور مهرجان 
أعضاء الوفد وکان الوفد لرا قي استأجر بيتاً في محلة الميدان بدمشق 
لاقامة أعضانه ریشما یتم تدبیر ا عودتهم إلى العراق . وإذ اكتشفت 
السلطات المراقي فة اسا أعضاء ء الوفد ونشرتها جريدة (الشعب) 
أالبغدادية › أصبح من المتعذر علينا المودة إلى العراق . فبقينا فى هذا 


البيت بعض الوقت . وهناك تعرفقت على عبد الوهاب البياتي وعبد 
القادر اسماعيل والد كور نبيه رشيدات الذين كانوا يزوروننا في هذا 
النت الذي اماه يومها ببيت (التجمّع القومي) . وبعد مضي ايام 
قليلة ؛ بعشت إدارة ألوفد بعض الأشخاص لاستطلاع الطريق إلى بعغدأن › 
فاعتقلوا واودعوا السجن ؛ وعندها ترك لنا تقدير مواقفنا والتصرف كلا 
على هواه . فقررنا > صد يقي عدئان محمد سليم وأنا أن نستأجر غريغة 
في مکان آخر قريب من حي السيدة زينب في بيت عادل الزين 
ا عازلټه تتألف مته ومن زوجنه وابننیه أميرة وقَلّك . 


ET U AES‏ فقة على 
قبولنا لاجلين سياسيين في سوريا 2 ألجأنا الققر إلى أن أ بیع بعر 
ر کا مو الا سطرانات الموسيقية لاساطين الؤلفين > وعدداً من 
طوابع لرا ا اد د ولکن ذلك لم یکن 
كفي لطمام يوم فكنا نعالج جوعنا بسهر الليل كله في القراءة 
والكتابة والاحاديث ؛ وننام النهار حى المغرب » حيث ننطلق إلى محله 
الصالحية ونتناول وجبة لال تدفعنا إلى اليوم التالي . وقد صعبت علينا 
هذه الوجبة الشهية بعد أيام فکنا تستعیش عتها بعرنوس من الذرة 
المسلوقة الذي صعب علينا هو أيضاً فيما بعد . ولم تفلح كل محاولاتي 
في العشور على عمل في أي مجال ؛ فقد طفت على العديد من الخطاطين 
والفرق المسرحية لعلني أجد عندهم أي عمل فلم أفلح . وکان یربکنا 
أمر الشاي الذي كنا نتسلى به ليلا > فقد استهلك هو الأخر › فكنا تبقي 
حشالة الشاي إلى اليوم التالي فالذي ا لوناً الط 
أنفسنا بکونه (شاي سنگین)! وکان كل ذلك يجري بسرية تامة عن 
أهل البيت ؛ إلى أن کبستنا فلك ذات يوم د فتحت الابریق فرأته مليئا 
بحثالة الشاي ففوجنت به وراحت تصیح بأختها أميرة ١‏ «الممى › 
ثلاثة ارباع الأبريق شاي»! وكان خجلنا من اكتشافها هذا لا مڅیل له . 


فی هذه الأثناء حضر عبد الوهاب البياتى ا غرفة فى هذا 


۰ القلم وما ڪتب 


البيت » فاحتفي به احتفاء بالغاً قل في إقامة غداء له ذعينا إليه . وكان 
عهدنا بعيداً بأکل (الاوادم)! فانهمكنا بتناول كمية فائقة من الأكل 
السوري اللذيذ أشبعتتا ذلك اليوم واليوم الذی تلاه . ولم يكن أحد من 
الموجودين منتبهاً إلى ما نعانيه . وقد شکرنا عبد الوهاب فى قلوبنا 
N Lr i‏ 


وعندماً عدا لی نداد بعد گور نوز ۱۹۵۸ التقيته مرة في مقهى 
البرازيلية . وتذكرنا ايا م دمشق وسألني عن عملي فقلت له إنني 
أجلّد كب الاطفال حيث أطوف على المدارس وآخذ عدداً من الكتب 
المدرسية أجلّدها لادارة المدرسة بلغ عشرين فلساً للكتاب! وأذ عرف 
أنني أجيد تجليد الكتب عرض علي آن أجلّد له كتب مكتبته فاستحیت 
لاحساسي بأنه يريد مساعدتي بشکل مقبول فاعشذرت . 


وعبد الوهاب بطبعه أنيس رقيق الحاشية » وما نعرفه عن مواقفه من 
شعراء جیله وارائه فیهم ٠‏ وغضّه من قيمتهم الشعرية » أمر آخر ؛ فهو 
د یامن امر المناقسة من المقابل ينفتح على طبيعته الودود » ولطفه 
الطبيعي . 

وأذ كر أنني كنت دعوته مرة إلى المشاء على شائ دجلة في شارع 
بي نواس في أواخر الستينات أو أوائل السبعينات . وکان عائداً من 
القاهرة . فاستأثر حديه عن غالي سكري بأمسيتنا كلها تقريباً ؛ إذ 
أوسعه نقدا لاذعا . زاعما أن ما يكتبه غالي هو من إنشاء ا 
القسس وأن شهرة غالي الأدبية هي بسبب قرابته من سلامة موسى! 

كما أذكر أنني كنت معه في جلسة ضمت عددأً من محبيه في 
الشارقة أثناء تسلمه جائزة العويس التي دعيت إليها › ودار حديث 
متع طويل عن قضايا الشعر والأدب سألته فيه عمن يتوسم فيهم تغيل 
الشعر العربي المعاصر في أيامنا فصفن لحظة وقال : سعدی يوسف › 
ثم أضاف بعد قليل : ومحمد على شمس الدين . وقد علق بعض 


الجالسين فيما بعد بالقول ١‏ ذلك لأنهم لا ينافسونه ! 

وفي هذه الجلسة قال له أحمد فرحات الذي کان خاشبرا غا 
ارا لتساؤل أبي ريا » ريد ان أسألك عن رأيك الصريح عحمود 
درویش وآدونیس . فر على الفور محمود درویش › بغیض را 
يحقق دیوان محمد بن عبد الوهاب . وراح يتنقصه . 

وإذ كنت قد سألت أد ونیس في جلسة لنا ا غ ر اردان 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ فأوضح لي أنه كنب عن الرجل في سياق بح 
اذو وأشرح وجهه ۾ نظره e e E‏ -حميد 3 
نعنع Ay‏ بالطعن بأدونيس وراح يزيد علبه . 

وللناس في عبد الوهاب أراء ومواقف » وخاصة في ما يتعلق جواقفه 
السياسية . ففي حين كان يُنسب إلى الوسط اليساري » كان ينسبه 
اخرون إلى ا القومي ومن بین ھؤلاء الشاعر القومي المصديق 
O‏ وآنه أي علي الحلي) کان يوصل أدبیات 
البعث اليه بنقسه . وكان ذلك مغار استغراب كبير للكثيرين وأا 


متهم . ولم کن قرأت ما کتبه علي ولکنني سمعت به . وحن زار علي 


الشأن فقال لي : TO‏ أنا الذي كنت ا بأدبیات 
الحزب بشكل مستمر » 0 


۲ للقلم وما ڪتب 


8 بلندالحیدري .. 
دهشة الطفولة وبراءتها 


اربخوڻ غاا ءلم نكن ننفصل إلا في المكان . وعندما نلتقي 
يستيقَظ العمر كله کیانا مر با لحب والدهشة والبراأءة 


والدهشة ؛ هى ذلك الاستنشاق العميق لعبير الوجود كيفما جاء › 


یداد : 

تعال معي يا محمد › اسقك لبنأ ينعشك ! 

قلت : لا أقدر الآن › دعه لوقت آخر . 

قال ؛ إذن والله سيفوتك . 

قلت ؛ لا بأس . دعه لمناسبة قادمة . 

قال + يا محمد هو لبن لم تذق مشله في حياتك . 

وأمام إلحاحه وإغرانه ا أنني ا فعلاً لبتاً عجيياً › 
فوافقته » وذهبنا معأ إلى بيته في المنصور ۔ وکانت زیارتی ي الأولى له . 
جاء باللين فإذا هو لا يختلف عن أي لبن . ولكن بلند كان يتذوقه 


8 مهرجان أصيلة ۹۹4 ۱ 
نكريم بلند الحيدري 


دعيت إلى مهرجان أصيلة هذا العام (۱۹۹۷) لأول مرة . بدأت 
الدعوة من خلال طلب من عيسى مخلوف خط عنوان كتاب (بلنئد 
الحيدري . . اغتراب الورد) » ومن الحديث الذي دار عن بلند طلب 
ا أزوده ببعض الرسانل المتبادلة بيني وبين بلند لتنشر في هذا 
الكتاب > ولم يکن بين يدي منها سوى رسالة أعطيتها إياه » فطلب إلي 
أن أقدمها ببضع كلمات ‏ ففعلت . وإذ أعجب بها محمد بن عيسى › 
وعم بعلاقتي ببلند دعاتي ضور تکريه وتوزيع اجائزة التي خصصها ل 
1۹۹۷( ؛ثم طلب إلي أن أعد معرضاً خاصاً بهذه المناسبة تكريا 
لصديقي الراحل › > فأعددت ما يقرب من أربعين لوحة رسم صغيرة ما 
كان لدي ولم يعرض لتكون مادة المعرض > وشرعت بإعداد لوحة خاصة 
ة تتضمن شعراً لبلند لتشير إلى أن هذا المعرض أعد لهذه المناسبة . 
ولکن بن عيسى فضّل أن تکون اللوحات من لوحاتي الخطية ؛ ولكون 
اغلب لوحاتي الخطية ة موجودة في الوقت o E‏ استعدادا 
تجهيز شيء دید صر المدة الرمنية المت ية فطلب مني أن أخط 
شهادة الجائزة التي قررت ججنة التحكيم منحها للشاعر المغربي الشاب 
محمد بن طلحة > فأعددتها وأعطيتها إلى عيسى مخلوف . 


ثم ذهبت إلى المفرب › ونزلت في مطار طنجة » وكان معي في 


الطائرة احمد عبد المعطي حجازي وزوجته التي حملت على كرسي 
بسسبب كسور في a a‏ عر بي e a‏ 
أصيلة . 

وهناك التقيت عدداً من أصدقائى الأدباء والفنانين › وتعرَّفت على 
عدد آخر منهم › من بينهم ؛الفنان التشكيلي مروان قصاب باشي 
وأحمد جريد وعبد ّ ا ومحمد ا والمهند س الممماري 
2 القمري و وحسن لري و د بن طلحة وغيرهم > وفي مهرجان 
مبتسراً عن ا ۰ امتماض اخضور موز 5 
وكات لارو الى ريل الجوامري قد ورت في کلب انتا التي 
ألقاها جابر عصفور ومحمد بن عيسى فکان عار صلاح أن یتلم عن 
ا 


المحكلم الآخر من المراقيين کان حسين الهنداوي الذي ت س 
الوقت لإلقاء AF‏ . وذ سألني الد كور بشير القمري عما إِذا كنت 
أرغب فى الكلام عن بلند » قلت له لا ؛ لأنني لم أكن من جملة 
المدعوين لذلك ممن كانت أسماؤهم مقررة ومنشورة في برنامج 
الاحتفال » ولم أرغب أن أكون مادة لسد النقص . أو الاستدراك 
المتأخر وفضتلت أن أكتب عن بلند في مناسبة أخرى . 


وهكذا مر المهرجان التكريي دون أن يسممع للعراقيين صوت فيه غير 
سوت ول ار 


٣‏ القلم وما ڪتب 


أما جائزة بلند للشعراء المرب الشباب فقد أجلت للدورة القادمة 
بسبب عدم توفر جنة التحكيم على الوقوف على انتاج الشعراء الشباب 
بشکل واسع ‏ أو شيء ء من هذا القبيل كماجاء في تقرير نة 
التحكيم في حن كان الفائز بالجائزة مقرراً ‏ وقد كفت بتصميم 
شهادة الجائزة وخط اسم الفائز عليها وهو ما أحتفظ به لنفسي › 
التزاماً بغقة اللجنة وسرية العمل . 


وقد علمت أن محمد بن عيسى يتعرَّض إلى نقد من السفارة 
المراقية بسبب دعوته الأدباء العراقيين المنفيين إلى مهرجان أصيلة وهو 
جبريل أن هذا الموضوع قد أثير ف في الهرجانات السابقة حمل لجن 
ا احتجاجاً على وجود عجان النمير غلى اة . 
المهرجان ON‏ - كما يقول طلحة - بين 
امرين ؛ فان د عی ال 4 وإن دعا أدباء نظام 
و 

وأنا أحسب أن محمد بن عيسى لا يريد أن يسقط في فخ الابتزاز 


ass ST‏ العراقية وأته مال لی ان یکون حر الرأي في 


8 تسعمة من أربمين ! 


«أحتفاء بستينيه الشاعر سعدی يوسفا» 


الفضاء الشقافى فى البصرة : 

ر کان 0 ۵۵٥۵‏ أنشط کن اسا ید ر ثقافياً ج مدينة 
الخقافية شهریاً 4 وتعهد دورات خاصة لتد ريس الفلسفة والمنطتق ۳# 
الفلك بديرها محمد جواد جلال نفسه . وفرقة مسرح نادي الإتحاد 
ارياي ا اسسها الفنان 2 توفيق البصري ا 
شهر . والفرقة الموسيقية فى هذا التادي تنمو وتنمو e‏ وات ا 
الراوي وعبد الحسن تعبان ولويس توماس ومجيد العلي . وصحف 
البصرة تحفل بكتابات سالم علوان الچلبي وكاظم مكي حسن وعبد الث 
ليعقوبي وعيد لديف شي ا في ا المنابر الخطابية . ت 
جواد اللوسوي وعبد الغفور النممة E E RED‏ 


الرضا ملا حسن وآخرين على كل لسان . 

أما السياب ومحمود البريكان ومهدي عيسى الصقر › فكانوا ممن 
يفخر بهم أبتاء البصرة » ويتابعون إنتاجهم بحماس . 

هذا إلى جانب ما كان يدور من تقاش ممع الأدباء الذين يزورون 
البصرة » مشل موسى النقدي ونزار عباس وخضر الولي ومعن العجلي 
واخرین . 

وکانت مکتبات عبد ال فرجو ومحمد هاشم الجواهري وصبری 
ومكتبة البصرة ومكتبة الجميع ۰ في المشار أ ومكنبة الأديب ومكتبة 
فيصل حمود في البصرة › وا مكتبة العامة التي كان يديرها الصديق 
محيي الدين الرفاعي ؛ مراكز ثقافية › وملتقيات للأدباء والفنانين 
البصريين الذين جعلوا من القراءة تقليداً ثابتاً بين الشباب » بحيث صار 
ظهور الشاب في دون کتاب . آمراً محرجاً له » حتی ولو کان 

م انار فرید الأطرش! 

ولم تقتصر الحركة الشفافية على هذه المراكز فقط . إا كانت هناك 
منافذ أخرى تدور فيها نقاشات » وتنطلق منها آثار فنية وأدبية » أسوة 
بتلك التي ذكرناها . فقد کان الحوار يجري في مقهى البدر على شارع 
الكورنيش » مخلما يجري في مطعم حداد وستوديو الصكار للخط 
والرسم وخان اسماعيل الجاسم ومحل يوسف رؤوف ومجاس السيد 
سعد الحکيم في العشار ومجلس محمد جواد جلال والسيد عباس شير 
وال باش أعيان و في البصرة ومجلس الشيح محمد جواد السهلاني في 
المعقل . 

وكانت المطبوعات العربية » موضوعة ومترجمة » تصل البصرة حال 
صدورها » إلا ما كان يخفع للرقابة وا منم » وهو قليل . فكانت 
منشورات دار الكاتب المصري وسلسلة الألف كتاب ومطبوعات كتابي 
ومجلات الأديب والآداب وكثير غیرها > ميسورة في کل مکان . 


٠۰‏ القلم وما ڪتب 


_ اللقاء الأول : 
لإتطباعيين الذي ای في مديرية الور > على i‏ الکورنيش" ٠‏ وضم 


أعمالا حافظط الدروبي وحياة جمیيل حافظ ومظفر النواب وأرداش 
کاکافیان . 


وفي زيارتنا الأولى لهذا الممرض ٠‏ آنا وعدنان المبارك وتوفيق 
البصري وعدد من الاصدقاء ١‏ تعرفنا على الفنانين » وقامت علاقة فورية 
حميمة بيننا وبين مظفر النواب وأرداش . على الأخص » واستمرت إلى 
يومنا هذا . 

كان من جملة الرواد في هذا اليوم › شاب نحيل طويل القامة ‏ ذو 
سحنة بصرية جنوبية » ومشية متميزة بخطواتها الواسعة وانحنائها › 
يطوف في القاعة ٠‏ ويبدو ذا علاقة بالفنانين . وقبل أن أسأل عنه » قال 
لی عدنان :هذا سعدي يوسف . 

إذن فهذا هو الشاعر الذى كنا نقرأً له قصائد وترجمات ينشرها هنا 
وهناك » وصاحب قصيدة القرصان التي حصلت على الجائزة الأولى في 
المهرجان الشعري لدار المعلمين العالية في بغداد › والذي کنا نتحدث 
عله في لقاء اتنا دون أ نراه ؟! 


وقي لحظات متوترة من الفجاءة والفرح ع التعارف الذي لم ينقطع 
حسی اة الا ۰ 


وما أن تعرفت على سعدي حتی عرّفني بدوره على زمیله في الدار › 
الشاعر زكي الجابر ء وصرنا نلتقي بشكل مستمر › نحن الفلاثة . 

ويذ كر سعدي في ما يذكر ٠‏ أننا كنا نلتقي في محل الصديق 
اسماعيل الجاسم » الواقع في الشارع الموازي لسوق الهنود . وهو خان 
عتيق من مباني البصرة ة القدية ‏ يستخدم مستودعأً للبضائع الإحتياطية . 
وفی الطابق الثانى من هذا الخان عدة غرف . يشغل إحداها صديقنا 


يوسف رووف 4 جلد البارع ؛ ويشغل الثانية زاهد محمد ا 
من نقرة السلمان . وبين الفرفتين في الطابق الأعلى ٠‏ وبين 
اسماعیل الجا سم للنقليات » في الطابق الأسفل » كانت تعقد لقاءات 
n N‏ فيها شؤون الأدب والفن بحماس وانفعال . فكان 
زاهد محمد يجنا كل يوم بقصيدة ؛ وکنا نشترك ٠‏ هو وعدنان المبارك 
وأنا في كتابة أشعار حلمنتيشية نداعب بها يوسف واسماعیل . کما 
كان سعدي يحضر هذه المعمعة بين حين وآخر ! ! وهو يحفظ عنها 
ذ كريات جميلة 

فى الفترة التى تلت » ظهرت مجموعة سعدي الأولى (أغنيات 
ليست للآخرين) و(مختارات من الأدب البصري) و (مجرى الأوشال) 
لسالم علوان الچلبي » و (ألحان فجن لن ال النفيسي ٠‏ و (طريق 
آبي الخصيب) لعبد الجبار البصرى . 

وكان كتاب (مختارات من الأدب البصري) حدثا ثقافياً برأسه . ضم 
قصانة للبريكان والسياب وسخدى يوست وغيذ الحسين الشهباز : 
وقصصاً لمحمود عبد الوهاب وأخرين 1 

ولعل من الطريف أن أذكر أن هذا الكتاب كان أول كتاب ينشر في 
البصرة ويعلن عنه بطريقة جديدة وغريبة على تقاليد النشر ؛ وهو أن 
يطبع إعلان عنه » ويوزع على الناس في الشوارع ٠‏ كمايعلن عن 
الأفلام كل أسبوع وأذكر أن هذه الطريقة في الأعلان کانت موضع 
استنكار من عديد من الناس الذين يجلون الأدب عن هذا الأسلوب 
الدعائي ؛ ولكن الكتاب قوبل بحفاوة . 

وکانت قصائند سعدي المنشورة في هذا الكتاب › تحمل نكهة محلية 
لم يسبق لنا التعرف عليها . وصار إسم (سالم المرزوق) قريباً إلى 
قلوبنا » وصارت أسماء الأماكن البصرية كالدواسر وكردلان وحمدان 
وغيرها من الأسماء أكثر إلفةً ؛ كما صار إسم سعدي من الأسماء التي 
تتصدر الواجهة الشعرية في البصرة . 


۲ للقلہ وما ڪتب 


شراب البحارة : 
في أمسية صيفية التقيت بسعدي عند الغفروب بالقرب من مكتبي 
(ستوديو الصكار وار الواقع في نهاية سوق الهنود ١‏ قرب 
ا علي أن نتتمشى على الكورنيش . عبرنا الجسر الجميل 
واتجهنا إلى مخزن (طليا) › واشترينا قنينتين صغيرتين من الويسكي 
وضعناهما في جيب البنطلون الخلفي ٠‏ وانحدرنا إلى شارع الكورئيش 
ونحن نتحدث ونحسو من القنبنة ونعيدها إلى جيوبنا » حتى اأنتهى بنا 
السير » مع نهاية القئينة » إلى فندق جبهة النهر . وهناك اقتشعدنا 
مقعدين على البار ٠‏ واقترح سعدی ي واحداً من اقتراحاته الجهنمية التي لم 
أكن أعرفها سابقاً > والتي اعتدت عليها فيما بعد ؛ وهي أن نحتسي 
شراب البحارة ! ولم أكن أعلم أن للبحارة شرابهم الخاص » وبا أن 
سعدي (أفقه) مني بالخمور واققت . وكانت خيبة مرة علدما مسحا 

نكهة الويسكى اللذيذة بطعم الروم الذي لم أجازف ثانية باحتسائه . 


# عبد الله في بلد السلامة : 


في عصر أحد الأيام ‏ التقيت بزكي الجابر في مكتبة صبري » 
فأخبرني بأن مجلة متخصصة في الشعر ستصدر في بيروت ٠‏ وأن سعدي 
سينشر فيها . وبعد مذاكرة قصيرة عن إمكانية مشاركتنا فيها نحن 
أيضاً . اتفقنا على أن نؤجل هذه المشاركة إلى حين تبيّن توجهها 
الفكري . فقد كان ذلك من شروط مشاركتنا . 

وظهرت (شعر) حاملة لنا (ميت في بلد السلامة) » وعدداً من 
قصاند سعدیئ پوسفا کات يو مها مفتاح شأعرية هذا الشاعر الشاب 
ذي النفس الجديد والموضوعات المحلية آلتي صرنا نحبها » ونترقب 
المزيد منها . ولا شك في أن تشر هذه القصائد في هذه المجلة فتح 
لسعدي نافذة واسعة على الآفاق الشعرية خارج العراق » وأسس له 
علاقات أدبية واسعة . 


ومن دومها صارت متابعة سعدي همأ شعرياً عندتا . 
Sas‏ من أهمية شعرية وتاريخية 1 الآ أنني أ احسب 
أن قصى ده e‏ « إنني ا ا فریبا » 


مدار حدیشنا > نحن أصدقاءه . 


الممرجان: 

في مساء صيفي من عام ۱۹۵۷ > جلت إلى بداد في سفرة ولا 
كالرات :وااقت صدذفة ۾ بسعدي في شارع الرشيد › وبعد حديث 

عام لم تتساءل فيه عن سبب وجودنا في بداد » قأدني إلى فندق 
شعبي » ليلتقي بناظم توفيق الحلي ٠‏ ويمرفني عليه . ودارت بينهما 
ذکریات الدراسة » واستمراض وجوه الزماا :واا باکت . وانتهي 
اللقاء وافترقنا دون ن نتفق على لقاء أخر . 

بعد أربعة أيام » كانت دهشتنا ق عندما التقينا نحن 
الغلاثة » في فندق صغير بدمشق » يضم أعضاء الوفد العراقي السري 
إلى مهرجان الشباب والطلاب العالى الاد س الذي سينعقد فر موسكو 
خلال شهر اب ۱۹۵۷ . 

ما من شك في أن تجريتنا في هذا المهرجان كانت أغنى وأثمن ما 
آتیح لتا حتى ذلك الوقت ؛ فقد كانت رؤية تاظم حكمت وجورج أمادو 
وبوريس بولفوي مؤلف (قصة رجل حقيقي) وغيرهم من اعلام الادب 
والفكر التقدمي واللقاء بشخصيات عالمية وعربية ٠‏ متاعا فكرياً 


وفخذانا في منتھی الروعة والأهمية . 


8# السفينة كروزيا : 
سافرنا فى باخرتين منفصلتين ‏ حملتانا من ميناء اللاذقية . سعدي 


TL‏ القلہ وما ڪتب 


على الباخرة (كروزيا) التي منحته قصائد (يوميات السفينة گروزيا) . 
وأنا على باخرة (القرم) . 

في موسکو اطلعني سعدي على قصاتده هذه . وقد أده هشتنی يومها 

يقة سعدي في كتابة الشعر ؛ أذ هيء إلي ن مدي اسه با 

اخساس يستقبل التجربة ويعكسها فوراً . وإلاً فكيف تكتب سبع 
قصائد في اربعة ة أيام ؟ وكيف تحوّل هذه الظواهر الحياتية البسيطة إلى 
مادة شعرية ؟ في حين كنت وآخرون ٠‏ ننتظر (اختمار التجربة) » 
ونتحایل ف في اقتناص زاوية الدخول إلى القصيدة ؛ وقد مر التجربة » 
وتضيع الوهلة الأولى . ولا تأتي القصيدة . ولا أكتمكم أنني لم تحمس 
كشيرأً لهذه القصائد › إذ لم أكن قد ألفت هذا النوع من الكتابة 
الشعرية . 

ولكن المتابع لشعر سعدي يرى بوضوح أنه روض نفسه جیداً على 
الإستجابة NF‏ للحدث ١‏ وغكن من تطويم أدواته الشعرية > لتكون 
جاهزة لاصطياد عصفور الشعر القلق المستفز النافر الشّموس . وقد 
أسعفه فى ذلك خيطان : 

الأول ؛ طبيعته الشخصية القلقة ذات الحيوية التى تأبى الإستقرار » 
وتريد أن تضع بصمتها بسرعة وتنتقل . 

والثاني ؛ ثقافته التي أسسها بعناية وانتقاء » وظل يرعاها . 

وأنا أفترضٍ خيطا ثالفا من عندي فأقول إن سعدي يعي ظروفه 
الموضوعية وعياً حاداً ء ويتعامل معها على أساس كونها حقيقة قائمة 
ترید منه الإعتراف بوجودها › دون محاصرتها بالمنطق الذي لا يبدو 
منطقياً في كشير من الأحوال . إنه صياد الوهلة الأولى - وهي لا شك 
مادة الشعر الأساسية - - لا يدعها تفلت من يديه . ولا يسمح للأناة 
والتروي أن يغيرا ألوانها > لذلك فهو يأسرها في لحظة ولادتها › 
ويكسوها ريشا من رصيده المعرفي › ويطلقها تهرول مسربلة بحرارة 
كينونتها › ولا يلتفت إليها بعد . ولا شك في ُن قدأسة الوهلة الأولى 


القلر وما كتب ۲٤۵١‏ ال 


التي يؤمن بها سعدي والمحقبولة شعريا قد سبپت له حرجا في 
المواضعات الإجتماعية » وجملت موقفه متناقضاً أحياناً . ولكن سعدي 
المولع باصطياد الوهلة والمارف بدوأاخل المملية الشمهرية ١‏ والمدرك 
لعلاقات الشعر بالمحيط والمنفتح على تجارب ثمينة ومتنوعة ا 
جیداً أن الميمة الخابتة والنهائية للشعر هي 0 حدوده الزمانية › بل 
هي أيضاً خارج ظروفه . ولذلك فلا حكم على الشعر من خارج منطق 
الشعر الخاص » القائم على حقيقة كون الشعر أبقى ٠‏ وأن مأ يحيق 
بالشاعر من ظروف وعلاقات . ما هو إلا غمامة يقشمها الزمان › ولا 
قيمة إلا للشعر وحده . فالشمر أولاً » والمواضعات الإجتماعية تأخذ 
مجراها في الحياة ‏ وهو على هذا الأساس » ينطلق في بناء علاقاته 
املسجمة ا المناقضهة دون اعبار نا هو خارج الهمس الأول ١‏ النقرة 
الأولى على عصب القصيدة . 

هذه الطبيعة القلقة المتجددة › وهذه الخقافة المكينة الحتنامية > وهذا 
الوعي بقيمة ماهو كائن كما هو ؛ هي - في ما أرى مرتکزات 
شخصبة سعدي الشعرية وقد کان ل (يومیات السفينهة گروزیا) 
فضل انتباهى إلى ذلك لأول مرة . 


بعد عودتنا e‏ ظللا فترة في بيت (التجمع ) الذي 
سیسمیه سعدی » فیما بعد «ځان ايوب » والذي استأجره الوفد في 
حارة الميدان بدمشق › بعد أن اكتشفت السلطات العراقية أمرتا 
ونشرت أسماءنا في جريدة (الشعب) ببغداد » وأصبح كل منا مسؤولاً 
عن ندبیر مره 

وفي هذا البيت (الكومونة - كما كان يقول سعدي يومذاك) کانت 
حیاتنا حياة جماعية › موزعة فيها المسؤوليات على الأفراد بانتظام 
وقد كانت مهمتي فيها هي كئ الملابس التي تغسلها زميلاتنا في 


٦‏ القلم وما ڪتب 


الوفد . ولكنني سرعان ما غادرت الكومونة إلى غرفة استأجرتها في 
کانت تزورنا في الكومونة وجوه وطتية عراقية وعربية ٠‏ من بيني 
e‏ الشعراء EE a‏ الصافي افر النجفي وشوقي بغدادي 
وسعيد حورانية وعادل قرة شولى وزكي الأرسوزي ومطاع صفدي وعبد 
الوهاب البياتي ويوسف العاني وابو سىق وصفاء الحافظ وکاظم جواد 
ومحمود البريكان ورشيد ياسين ومجيد الراضي وناظم توفيق وفايق أبو 
الحب es‏ 
بداد ال يبت من ساحة ا . وذات يوم التقيت ا ا 
كاظم جواد . فسألني أين أسهر فلت له ٠ a‏ في حانة 
بغداد . فقادني من يدي وقال + تعال ٠‏ هنا حانة بحجم جيبك ؛ تشرب 
بها بيرة ك IS‏ الموسيقى E‏ طيلة الوقت ak‏ 
موسیقی الى u‏ ا لی س رار وتطلب ریم 
بطحة » وتسمع كل ما يطلبه الآخرون مجاناً ! 


الفأر: 


وحصل أن دټّر سعدی أمر عمله مدرساأً فى الكويت فغادرنا 
لدي أوراقاً وأفلاماً هي کل متاعه من المهرجان e.‏ ا 
ا ETS E lai‏ 


وئسي . ويبدو أنه ظل بين الأشياء الأثيرة عندي أنقلها معي أينما 

حللت حللت . وبينها أفلام لي لم أراجعها . وکم كانت دهشتي كبيرة عندما 
آتیح لولدي مازن وقد صار رجلا ومصوراً فوتوغرافياً آن يلتقط بعد 
ثمانية وعشرين عاماً » فلم سعدي من بينها ! وطبعه فلم أتعرف عليه إل 
بعد گحیص > فقد تبدلت الوجوه › وابتعدت المناظر في صميم الذاكرة . 
وكان أن أعيد الفلم إلى سعدي بعد هذا الزمن الطويل . 

لم یر على سعدي وقت طویل في الکویت حتی بدأت رسائله تتری 
إلى ناظم توفيق الذي وفق في الحصول على عمل وعنوان ثابت في جسر 
الشغور » واشتغلت أنا معلماً في قرية (قرقاتيا) إلى شمال حلب » قريبا 
من لواء الإسكندرونة . فكان ناظم يبعث إلي بصورة عا يرد إليه من 
سعدي من قصائد وأخبار > مع قصائد لزكي الجابر كانت تصل سعدي . 
وكان من بين قصاند سعدي التي وصلتنا > قصيدة (الفأر) ١‏ ها انت 
وحدك مرة أخرى كأنك لم تسافر . وقصيدة (الصوت) : البحر في عينيك 
الا النبية في جبينك . وقصيدة (عبد السلام - صار اسمها فی 
۵١ «‏ قصيدة» عبد الرحيم) : سأظل أبحث عنك في الآفاق . 


_ يام الضياع في الكويت ٠‏ 
تلك لآم تي كنت فيا سلما في قرقني بفواصاها وتقطيمها انها 


ا 


\ oA /L /Y¥ 


٨۸‏ للقلم وما ڪتب 


أخي محمد ة 

ای ا r hh‏ ؟ 
ورا Bh e i‏ 
والكازينوات الكسلى ؟ ٠‏ 

أيكون الشعور بالحزن ؟ ایکون الشعور بالضياع ؟ عندما کنا في 
ابره وجهنا iit‏ إلى قول السياب في آنشودة لمر 
للسياب . . إن الضياع يتمفل هنا أمام تاظريك » ويلقاك 
كل يوم بابتسامة رملية كالحة . .لا حدود ...لها ... 
لا حدود زا تأتيني من بلاد أتت 
تعرفها . i.‏ أنھا لا ترد iii‏ الآ E‏ 
قليلاً . ا »د اعود 

لقد عرفت حتى طعم الدمع الملح . 

إنني لا أتذوقه في اليقظة التي تخبزها الشمس والريح . . . ولكنني 
أحس طعمه على شفتي في الليالي المربدة النجوم . 

هل أكتب إليك حقاً رسالة ؟ . . . هل تستأثر مشاعر ضائعة بأكثر 
الرسالة ؛ إننى إذاً أعتذر . 

تاظم لم يرل الي رسال منذ زین : 

وزکي أرسل الي e RT‏ وبناء ا 

إنها قسيدة راه" وقد أرسلت تسخة نها إلى 


القلم وما ڪتب ۲٤٩۹‏ ال 


جسر الشغور . 
اليوم وردني قبول FE Ty i‏ 
الاجستير ب E‏ و التفس - وعلى هذا 
ای لان مد مکوت قمیو في مق ۰ خت اجر جواز 
ب اجوازات ؟ 
إننى اود معرفة شىء عن الأمر إن أمکن 
وبعمد و ت 
فأنا الآن أكتب إليك من المدرسة . 
إنها الوحيد الذي ا یه . . ليس أي اساي : 
بعض الأصدقاء وقد CR hy‏ ا وال ٦.‏ 
قصبدة وسوف أطبعها هذ ا الصيف ببيروتٍ . 
أخشى أن تحترق مرة أخرى فلا أستنقذ ستنقذ منها شيا . 
المخلوقات العزيزة على . 
وأنت كيف حالك ؟ كيف حال الشعر و «ستکون 
الشمس عمودية» أن شعرك بخير عميم . اني أرجو 
هذا ٠‏ وأود أن أطلع على بعض إتتاجك الأخير . . 
أن هذه الظروف ألجديدة تفعل فملها ب 
والعراق ©“ آأترید أخباره ؟ 
لا ےه شی + آلا مقاطعة الإنتخابات والتكتل الوطني النشط › وعودة 


صدوزر E e‏ و 


٣۵-‏ القلم وما ڪب 


الكويت . أرجو أن يحمل إليك رائحة البارود والدم الذي لم 


وتعفد . 


E ve a as 
شيء . . . . سوى أنني أريد أن أكتب إليك . . . يا معلما‎ 
. ارت ئ ریا ما ادرو ا الفأاشستة‎ 


أودعت لديك أفلاماً وسور ؟ ر اخباري : 


اما . 
مرة أخرى . 
تحياتي إلى والدتك . 
۰ إلى ناظم . . 
إلى زميلك العراقي في قرقانيا 
وإلى اللقاء 
اللخلص أبداً 
(توقيم) 

ملاحظة 
لا تقطع عني رسائلك . 


8 الطيرالمهاجروالمرفً: 


في أواخر عام A1.‏ کنت في موسکو منتظراً بدأية العام الدراسى 
للالتحاق بجامعتها ء وإذا بالرفيق الشهيد جمال ا لحيدري يتصل بي 


بالتلفون لينقل إلي رغبة الحزب في عودتي إلى العراق . تأجیل دراستي 
ني الوسط العقافي تتيجة التوتر السياسي في الد e‏ 
يومین کنت فی بنداد لأشهد حدثين يتعلقان ہسعدي ؛ أولهما قصيد ته 
(الطير المهاجر) : 
وضراوة الإصرار والعمل الخابر 
پوما فيوما . 
و «لتعلق » انت ۰ 
يا طيراً مهاجر . 

وهي قصيدة لتعزيز التوجه الحزبي المذ كور . (وهناك قصيدة أخرى 
«المحکومون» التي ER Sa ٤ RNR‏ عبد 
FE‏ 

وثانيهما ؛ اتفاق الزمرة المتمردة في اتحاد الأباء » وفي مقدمتها 
سعدي ٠‏ على أتخاذ الغريفة المجاورة لمطبخ الإتحاد منتدى لهم ؛ يلتقون 
فيه ویشربون وینقدون ویکتبون بحيوية قصوی › وینشرون بانتظام . 
وقد أطلقوا على تلك العُريفة اسم (المرفاً) . 

کانت الزمرة المتمردة مؤلفة من مجموعة الأصدقاء الشہاب الذين 
يلتقون يوميا في الإتحاد يتناقشون ويتابعون كل ما له علاقة بالادب 
والقن ؛ ويجربون في الشكل والمضمون . ويعتهدون أنهم مكلفون 
باصلا ح کل فساد الأرض | وکانت هذه الجماعة مؤلفة من سعدي 
يوسف اورشدي ا وجيان (یحیی ن المجيد) ونزار عباس وت 


۲ القلم وما ڪتب 


وا و ارا ریو ي رعا ل 

کان رشدي يشرف على تحرير صفحة الأدب والفن في جريدة 
(صوت الأحرار) للطفي بكر صدقي ١‏ وقد حول اسمها إلى (لمرفاً) , 
وأغناها بحیویته وأضالته الأدبية > وخبرته الصحفية » وفتحها على أفاق 
تمو بشذى الفتوّة وعنفوان الشباب وتطلعاته المفتوحة . وكانت أسرة 
المرفا وراءه ‏ تكتب وتستكتب . واتسعت الأسرة بانضمام علي الشوك 
وبلند الجحيدري وسلمان الجبوري › وبتعضيد حسين مردان الذي كأن 
(أعلى من الشراع) كما كتب يومذاك . وراحت تتطلع إلى توسيع 
التجربة > فاتفقت مع فايق بطي على و فتح صفحة للمرفا في جريدته 
(البلاد) تولاها رشدي العامل » تارك لي محرير مرفا (صوت الأحرار) . 
وما هي إلا شهور قليلة حتى كانت هناك أربع صحف تحرر أسرة المرفاً 
صفحاتها الأدبية ؛ وهي ٠‏ صوت الأحرار والبلاد و٤١‏ وز وعالم اليوم 
التي سنعود إلى ذکرها بعد قلیل . 


کان سعدي يومذاك بين بغداد والبصرة وکانت مساهماته لا 
ولا تقف عند نوع أدبي واحد ؛ فكان يكتب القصائد والمقالات 
وأدب المراسلات والتراث » ويتابع باهتمام الحركة الأدبية والسياسية في 
العراق . 
علاقتا تتجاوز طبيمعة الرفقة فقة الأدببة إلى ا في کتابات 
بعضنا وكأنها جز من كتاباتنا الخاصة ؛ نتذوقها ونتقدها وندافع عنها 
دون أن يذ وب أحدنا في الآخر . وكان سعدي أكثرنا جرأة ذ فی آلتجریب 
واقتحام المناطق العذراء أو الشائكة . وكان ذلك امتداد] لمحاولاته 
التجريبية الأولى : 
معي کان في ٠/٥‏ 


لقد کنت أشرب صوته 
(المسافر - )٠۹۵۹‏ 
والتجربة هنا على مستويين ؛ مستوى إدخال الرقم وليس إسم الرقم 
(خمسة وستة) ‏ ومستوى إقحام القراءة الشعبية لهذا الرقم - التاريح . 
وقبلها : 
٤‏ ذئبا بقتلك يفخرون 
(أغتيال محمد بن عبد الحسين - ۱۹۵۷) . 


وبعدها : 
أنتٍ في عامك ال ١١‏ 
(قصيدة تركيبية - من ديوان نهايات الشمال 
الإفريقي) 
التي تجري تفس المجرى . 


E a‏ آفانین SA‏ تسير جنباً إلى جنب مي 
الناس الإعتيادية من أبعاد ذات تأثیر خاص » 4 نے وإيقاعاً . ولذلك نراه 
ا پردد في اد ځال (الموال) العراقى ي الشعبي صمن قصانده الفصحة ؛ 
CAR n‏ » بل تقربه 
النشبع بدلالات اللفة الشعبية والتمکن من أ سرار الفصحى » يذلل 
الكثير من مشاكل الفرقة بينهما وخصوصاً اذا 8 للمجرب ما 
الشكل e‏ في التكرار (قصيدة الساعة ا أو التلصيق (قصید: 
اتا ن جلو E‏ 
الأدب اى الشدر- الفصيح منه والشمي - والقصة ا 


1 اقلم رما ڪتب 


والمقالة والترجمة ومجاراة التراث ‏ إلح . 

ذلك آنه حسم موقفه مبکرا لصالح الأدب . وكانت الأوقات التي 
قضاها في التعليم عبئاً عليه » وكذلك التزامه السياسي ؛ فهو ليس موظفاً 
ولا دأاعية ء إنه شاعر › والتزامه ينيع من كونه شاعراً أولاً » مع کل ما 
في الشاعر من تنغفيص لرؤية السياسي ووفتق في أن يبقی شاعرا 
ویبقی ملتزماً . 

وللنكتة ؛ أذ كر أنه قال لى في أوائل السبعينات » عندما أطلعته على 
الأبجدية الطباعية التي وضعتها : ر عظيم يأ محمد . صار عندك 
مشروع ٠‏ شفّلني عندك» ! قلت a E‏ 

؟ فأجاب على الفور : « شفلني شاعر » ! 
وكان على حت فتلك هى المهنة الوحيدة التى يجيدها . 


في الكلام على (الرفا) ورد د ذكر لمجلة (عالم اليوم) تلك الحجلة 
البيطرة التاة التي ضمتنا وأصدقاءنا أكثر من شهرین . کان يلك 
أمتيازها الد کتور ا شماني ؛ ولا أدري كيف خطرت الفكرة لابو 
گاطع وعدد من الإخوان أن يستاجروها منه ويحولوها إلى مجلة أدبية 
ا 2 قطبت عدداً من الأقلام المهروفة عام ۱ ١‏ إذ ضمت إلى 
أسرتها » سعدي يوسف ومظفر النواب ا العامل ويوسف العاني 
وصالح سلمان وحافظ القباني وسفدي محمد صالح ویوسف جرجیس 
حمد وكاتب هذه السطور › ککتاب منتظمین في الحجلة الأاسبوعة التي 
کان لولبها شمران الياسري (أبو گاطع) . 
وکانت حصة سعدى ومظفر النوأاب في هذه الحجلة › إضافة إلى 
مساأهماتهما الادبية ‏ هو تحرير النقد السينمائنى مساء کل اربعاء › 
وهو يوم تبدیل الأفلام أسبوعياً ؛ في حين کانت المجلة تصدر صباح 


ا . 

وما أن مر أسبوعان حتى «علّق» سعدي » ولحق به مظفر » وألقيا 
علي رؤية فلمين في ليلة واحدة ٠‏ في الدور الأول والحاني > والسهر إلى 
الساعة ألشانبة أو الغالغة لكتابة النقد السينمائي ثم الخط والإخراج 
وصفحة المرفا . فى حين كأن سعدي يسهر في جممية الخريجين زر ای 
الأدباء . وعندما ألتقيه في اليوم التالي > يذيب المتاب الحاد ويبدد 
النضب بتهقه بقهقهته المألوفة «ها هأ ها» . 


# الطفل لودیع ! 
اة التحرير وکان e‏ وماد مکتب في شاع ا السمدون 
ا e‏ ا ففیه 
يغادره فی ا ولا يعود إل الا في الليل عندما اذهب إلى 
بيتي . وأعود في الصبأح فأراه نائماً كطفل وديم فلا أوقظه . 

وبع ا ر أخبرني ردي أن سعد ی کان يدعوه هو وجیان 
ی ا ر O TEEPE ry‏ 
ويركن إلى فراشه ! 

وهو ما أشرت إليه في قصيدتي التي داعبت بها صديقنا الحبيب 
رشدي العامل › ومنها : 

يا من تحل بمكتبي الحرمات حين يتاح سطو 


القلم وما ڪتب 


للمكتب المهيوب تهتك ستره والليل خلو 
قسماً بأتك كنت قاندهم » وأن المذر لفو 
فهمو كشأنك › ملح هذي الأرض ؛ مهما جار هجو 


## البصرة المرفاً الأخير ؛ 

فی مساء یوم ۸ شباط ۱۹١۲‏ جاءني سعدي يوسف برفقة رفیق 
آخر . مبعوثين من قبل الشهيد عدنان البراك » ليختفيا عندي في 
المشتمل الذي استأجرته فى ساحة الحرية . كنت جديداً على المنطقة › 
ولم يكن يعرفني فيها أحد سوى الصديق عبد الله حبة ٠‏ وكنا قليلاً ما 
سمدي وأ ا ای سان ری ری جر لاحب ريدي فم 
امسواق ‏ وق ا ا الهالة ٠‏ ولتي ل 
سال . عندما حان وقت الغداء 2 سعدي يعاون ۳ في 
e‏ وقد مدنا لیا ل ووه ا 
کانت ا تتوالی ٤‏ ال رة تتفي واحدا اد إثر آر ٠‏ ولا 
أمل ولا إشارة إلى انفراج . وكانت أيامنا مضي خانقة متوترة » نقضيها 


القلہ وما ڪتب ۲۵٥۷‏ ل 


بالرياضة البسيطة والشطر والدومنة » وبعض القراءات العابرة ؛ 
والتحليل والتصور والترقب . واستعادة مأثر الشهداه . 

فجأة » ودون مقدمات ٠‏ أنبأنا سعدي بقراره الحاسم فى العودة إلى 
البصرة نورا الات ! بذلنا ما وسعنا لنشنيه عن عزمه هذا فلم 
نفلح - في صباح البوم التالي ودعنا > ونحن لا نفهم معنى قراره 
المفاجئ » وكان خوفنا عليه لا يقهر . وانقطعت عنا أخباره . 

وبعد » فهذه بعض الذ كريات الشخصية الحميمة للسنوات التسع 
الأولى مع سعدي يوسف »و قد رات أن أبقی في حدودها > تارکا 
لأاصدقائه الكفار أن يتولوا الجوانب الإبداعية والحياتية الآخرى له › وما 
أكشرها وأهمها ؛ أما ذ كريات الغلاثين سنة اللاحقة » فسأعدها لتنشر 
في عيد ميلاده السبعين . 

فإلى عمر مديد وإبداع متوهج ٠‏ أيها المزيز سعدي . 


باریس في ۱۹۹1/1/۲ 


نشرت في «الشقافة الجديدة» 


۸ اقلم وما کتب 


8 زکي خيري 
كلمة في رثانه 


إذن ققد غادرنا (أبو يحيى) إلى الأبد ؛ وغاب ذلك الرجل الذي ملا 
أجواء الوطن بأمغولة الصفاء والوقاء والمسؤوليات الجسيمة والمناد المرير 
ع رادا ال الف ةن عراف الجاصر ووو اة تادر 
والسياسي في ذاکرة اخركة اتقدمية دي e‏ س 
کائت هھ هیأته وهیت ووداعته و وتاریخر العريق رکز فی احا سا بابو 
الهيأة المهيبة . والقامة الفارعة ‏ والوجه االصارم ا 
الفكاهة والنكتة والدعابة ودا کرة تەخ و تختزن الكثير الكثير من ملامح 
# العراقي 
ذلك نظو إلى ازب تطرء a‏ بمیدین عن قاد 
الطرى لخطوط E‏ وقراراته امكتوبة على أب آوراق من نوعیات م 
متنافرة وکتابات أذقة تارة ٠‏ ووعرة لا ا تارة أخرى . 


وتعزز فينا هيبة الفكر » وملانا زهواً باننا نساهم ممها في بناء الوطن . 

كنا نتغدى مجتمعين في مكاتب الجريدة . في باب الشيح وفي شارع 
الشيح عمر . وعلى مائدة الغداء كائت النفوس تتخفف قليلاً من ضفط 
العمل . أا إذا کان (أبو غایب) بيننا وغالیا ما یگن ب حل 
الجلسة إلى أحاديث وطرائف متعة في التاريخ والسياسة والإقطاع 
والصحافة › وما تشع به ذاكرته المتوهجة . 

حدثنا ذات يوم عن دور الصحافة الهزلية وكان كثير التوكيد على 
أهميتها ؛ قال ' 

«عندما نوى أحد سياسيي المهد الملكي . تأسيس الحزب الفاشي في 
المراق » اأنصرفت الصحافة ة الوطنية إلى التنديد به » وشرحت في مقالات 
كشيرة مخاطر الفاشية ٠‏ وخطورة وجود حزب فاشي في العراق . ولكن 
كل تلك المقالات لم تنفع » وظلت لافتة الحزب معلقة علي واجهة مقره ؛ 
إلى أن تصدت لها جريدة (حبزبوز) وكتيت مقالاً طريفاً بعنوان 
ر aE‏ س و الحزب وأفكاره 4 3 الى 
E‏ 

وذات يوم كنا نتمشى معا في الرواق الطويل أمام مكاتب الجريدة 
في الشيح عمر » وکان يشرح لي بإسهاب بعض القضايا التي ساك 
عنها . وكنا نقطع الرواق جيئة وذهاباً مرات عديدة » حتى كلت قدمي . 
ولم أعد قادرا على مواصلة لمشي ۽ في حين کان هو يخطو خطوته 
يعلمني قلت له * ويا رفيقي اعذرني . لم أعد قادرا على المشي فهل 
لنا أن نستريح قليلاً في المكتب ونواصل الحديث ؟» فانتبه مرتبكأ › 
وال «عفواً رفیق لم أت إلى ذاك ء اعذرني ء فالمشي الطويل عادة 


٠۰‏ القلم وما ڪتب 


وإنني إذ أستعيد هذه الذ كريات عنه » أدري أن الآخرين سيتحدثون 
كشيراً عن دوره المرموق في قيادة الحزب ٠‏ وعن مكانته في تاريح 
الوطن > وعن فكره وثقافقه الناضجة » وأنا لا أريد أن أزاحمهم في ذلك 
فهم أكفأً مني عليه ؛ ولكنني أحب أن أشير بهذا إلى ما كان يتمتع به 
هذا الرفيق الراحل من حاشية رقيقة ومعشر لطيف › وبساطة لا يوحي 
بها مظهره ألجاد . 


على أن أعز ذكرياتي مع (آبو یحیی) کانت عام ۱۹۷۲ » عندما 
کب حسن الكاشف 4 في جرنده (الشورة) بموقيع (آبو ريا) › 
يرحب فيه بقد م ميشيل عفلق إلى بغداد > ويضفي عليه صفات النبوّة ‘ 
وهو مقال مليء بالداهتة والتملق . فظن الناس أنني أنا كاتب المقال . 
ودار الحديث عن لقال وعني في الأوساط الشقَافية كا لهذدة 
أيام > وقأامت تساؤلات عن صحة نسبته إلي وخأاصة في محيط 
التقدمسين › > وبولغ في الضجة والمناقشات إلى حد جعل الحزب يتخذ قرارا 
با يقأاف e‏ 


ر أعلم به إلى بان ی ا الا et‏ 
الثقافي . 


كانت اللعبة دئينة » أغضبتني » فحملت نفسي إلى الجريدة » وعرفت 
ا PE PTT‏ > ثم رحت ا 
ا 4 فذهبت البه فاستقنيل" بحفاوة بالفة ٤‏ ولاحظ وضعی المتوتر 4 
فباد رني بالسۇال ' 

«أشو وضعك مو طبيعي » ؟ 

قلت ١‏ أما سمعت بالموضوع ؟ 


قال : سمعت ؛ وأصدرنا قراراً بوقف مناقشته » وانتهى الأمر . 

قلت ١‏ هذا جميل » أشكركم . ولكن لست أنا من كتب هذا . 

قال بهدوء وأبوة ١‏ ولاذا أنت منفعل إلى هذا الحد ؟ 

قلت : لأن هذه كذبة لئيمة . 

قال : أنت معروف ومواقفك واضحة › وهذا المقال لا قيمة له . 

قلت : ولكن علي إيضاح الموضوع للناس . 

قال : (طريق الشعب) جريدتك › إذا شنت نجري لك مقابلة 


أفضل إيضاح ؛ ألا يرضيك ذلك ؟ 
قلت ١‏ لتكن مقابلة . 
هالسالفة : 


«فد يوم المرحوم شعلان أبو الچون راد يخطب بالعشيرة . فنصبوا 

له منبر ٠‏ وجاء بيده عوچية › واثنین من جماعته ينچوله ؛ وهو يرعش 

فسمعه الشيح شعلان > فخزره » ونفض ذراعه من الأثنين اللازميه › 

a‏ وقال : رعش موش أرعش ذاك آنه ۾ 

لقد اغرورقت عيني بالدموع فقمت وعانقته وودعته › ولم أره 
بعدها إلا حین جاء إلى پاريس قبل سنن . 


۲ للقلم وما ڪتب 


الإنسانية > فلو كان حاضراً الآن لعقّب على قولي بسالفة آخرى . فسلام 
e‏ وانسانا راثعا من 
الشرفاء . 


8 صادق الصائغ . . خطاصاً 


قبل سنوات قلت له : 
« سأكتب عنك مقالاً بعنوان - صادق الصائغ خطاطا ۳ 
قال ١‏ عنى أنا ؟ 
زيّنت به الصحافة العراقية من خطوط ميتكرة . 
قال : ولكننى لم أتتبه الى ذلك أبداً ٠‏ وأنا أمارس الخط كهواية لا 
2 
وناقدا فنا وكاتبا صحفياً وم يما متمكتاً و . . مغنياً عذب 
الصوت . وقبل هذا وبعد هد ا رهيفاً a‏ ا يغادر القلب ّ 


وصادق الصائغ الذي لم ينتبه الى N TE‏ یخطه فی مجلات 
السينما والفنون وجريدة البلاد في أواخر الخمسينات ؛ وما زال 
يواصله الى الآن » أعرفه أنا فنحن من جيل واحد ؛ عشنا معأ فنا 
وما توا . ومنذ ذلك اليوم وأنا ا خطوطه ؛ وأتابع اتتاجه › 
وأرى في إنتاجه الخطي قيمة عالية فنيا وتاريخياً . 


فیا er E EL a‏ فهو ام یارسها 


الحدیث e‏ الفنية لبناء اللوحة التشكيلية ٠‏ وتاريح الفنون 


eS a SL‏ إضافة الى ثقافة راسخة > ومعرفة 
موسوعية هي من اع تطلعات جيلنا . 

عدم خضوعه للقواعد الخطة › > مع هذا الرصيد المعرفي » دفعه تلقائياً 
الى ناء ء خطوط حرة . ذأات حيوية قصوى > وجرأة وؤ فى الكسر 
والبناء ¢ فجاءت تکویناته متناغمة متماسكة طافحة E‏ والعذوبة 
والشفافية التي لا تخطها عين الرائي . 

وتاريخياً + لأنه من أوائل الخطاطين في العراق الذين اجترحوا هذه 
المغامرة في فترة هي أغنى وأهم الفترات فى تاريخ الشقافة العراقية 
المعاصرة جين کان الشعر والقصة والدراسات الانسائية في غليان 
وبحت جاد ومتواصل ؛ وكانت اسماء جواد لیم والسياب ونازك 
الملائكة وعبد الملك نوري ومهدي عيسى الصقر وقيصل السامر ومهدي 
لاسر في هذه الفترة كان سادق الصا يداعب اعد المرهي 

و أذ بفاجا ا قول فلسببین 1 E‏ مارسته انط کھوایة 
التقد الخطي الذي کان مکن أن يتابع مغل | هذه المحاولات ويشتيا في 
إطار قيمتها الفنية الحقيقية . 


واليوم إذ يطل علينا صادق الصائغ خطاطأاً في هذا المعرض فهو 
يسجل حضورا واضحا ومتمیزا وغوذجاً لما يکن للأخطاط 0l‏ 


من خلال اللوحات ال یکن ت7 تقسيم أعمال صادق الى نوعین : 


الأول ؛ هو اللوحة الحروفية التي تتكيء على الحرف العربي في 
إنشاء لوحة فنية . والفاني هو اللوحة الخطيَّة التي تستشمر الخط 


۹ القلم ونا ڪب 


العربى بأنواعه وأساليبه وعلاقاته برؤية تشكيلية معاصرة . 
والنوعان يختلفان عن لوحة الخط التقليدية التى تعنى أول ما تُعنى › 
بقواعد الخط ونستبه وضوابطه على طريقة الس 


في اللوحات الخطيّة التي هي أقرب الى جو الخط لا الحروف » نتعرف 
على خيال الفنان الواسم في استكناه الأبماد الداخلية والطاقات الخبينة 


فی الخط العربي RB ٤‏ وإعادة ا 1 فهو پجمم 


1/1/1 


القلہ وما ڪتب 


E‏ وجوه من مقیل صنعائی 


أثناء زيارتى لليمن . ضيفاً على جامعة صنماء » التقيت بوجوه 
ترکت تواقیعها محفورة في الذأكرة . منها 


ك حي إا لنت ماليا خطلب EE RE‏ 

هکڌا هو ؛ صامت باطمئنان » كأئه يخرن أفكار المقيل مثلما يخزن 
القات فإذا تكلم فهو واضح الحضور › عميق الصوت » تنساب أفكاره 
متسقة له وأسلوبا . يأسرك بحضوره المضيء > وقدرته الفائقة على 
باورة 2 GES Ga‏ لذن بحغاً تعن 
هذا دا الور حت پتل ا eRe‏ وعندها ت تنتبه إلى 


وهو يتحدث إليك باسلوب واصح أخاذ لا استعلاء فيه ولا 
أستاذية ٠‏ ولا تشبٹ يا يمزز رأيه . 

إنه ينطلق من قناعات عميقة مبنية على خبرة وتجربة ووعي بحركة 
الزمن . 

قلت له هل جمعت أفكارك هذه في كتب يكن أن نطلع عليها ؟ 

SS a لا‎ ١ قال‎ 


ا 


أحمد المعلمي : 


فی مثل سن هذا الرجل يأتيك بعضهم معتمداً على عصا . ولکن هو 
Cê‏ 

كنا ننظم الشعر هكذا . . . ٠‏ وتأتيك قصيدته . وكنا نفعل 
كذا . . . ويد يده المتمبة إلى سلة الذكريات ‏ فتحس بالاتتشاء › 
ويتليء ء هو بالرضا ؛ لقد فمل ما کان يجب أن يفعل , فها هم تلامیذ. 
القصيد5 ة وفي دلالاتها وفي قيمة التراث ث » ومستويات النظر إليه > وفی 
أهمية أو لا أهمية العادات . وهكذا . ٠‏ 

وعندما يبلغ اختلاف النظر إلى الأفون حداً يتجاوز قناعانه يحاول 
الإيضاح والتفسير » مستعيناً بتجربة طويلة ‏ تجعله أحياناً شاباً أكثر من 


۰ القلم وما ڪتب 


١ الشباب‎ 


وعندما يغادر الْقيل > وغالباً ما يغادره مبكراً جس أن قطعة من 
التاريح غادرتك › وتركتك تتساءل 


قيمة الناس والظواهر والأشياء هي بقدار ما تثيره من تساؤل . 


i‏ عبد المزيز المقالح 

يصادر عليك براءة الرؤية ‏ ولكنه يفجأك بالسلوك . 

فأنت تعرفه من خلال أفكاره وإنجازاته التى أضاءت وجه اليمن 
الحديث . وأسست لمستقبله . ولذلك فلا بد لك من الاعتراف بأنه بحق 
أبو القافة الحد يغة فى هذا البلد العريق . إذن فلا جدوى من ادعاء براهءة 
الرؤية إليه . ٠‏ 
المنفاعل ذرات الأحدات ٠‏ ؛ ثقافياً Ee‏ ضار u‏ 

كيف يكن لهذا الهيكل الحقل بكل هذ أن يحقق هذا الحضور الطاغي 
في ميادين متعددة ؟ ومن ين يتأتى له هذا الإكسير الذي يجعل لهذا 
الور معنى ومسؤواية 
ویحاورهم > ونح ا منهم اأصفاءه + الا ونق قب على اراتهم 4 
معتصما بالحقيقة التي يبصرها بعين ثاقبة > وأنتباه مفرط . لا ياليء ولا 
بار اغا 


هل جاء هذا الرجل من ثقب في جبل صبر ؛ أم من غدير في وديان 


e 
اسیک د ری لے امیر وکر‎ 

الحضارة ليست غمامة مر وتنسى . إنها نحت في صلب الوجود 
البشري ٠‏ إذا منحت نفسها أمة من الإم » أصتلتها » وجعلت محوها 
ا او 
الزمان وامقالح الذي ي OCT‏ هذه الحقيقة قي : إبداأعه وسلوکه وتواضعه 
الحضارة ليت مكتوية بالطباشیر لكي تم . وأن نها بجر و 
ضميره منذ اختيارها البمن مقلا لها . 


نشر في جريدة و الاتحاد » الظبيانية 


i 
مزا فا‎ 
E 
جريدة الشرق الأوسط > لندن‎ 
مجلة الشروق - الشاأرقة‎ 
جريدة مأنيفيستو - روما‎ 
جريدة القدس - لندن‎ 


جريدة المؤتمر - لندن 
مجلة الوركاء حلب 


(لابد من الاشارة إلى حقيقة مؤسفة ٠‏ قائمة فى العمل الصحفى ؛ وهى أن بعض 
المحررين يجري معك مقابلة تأخذ من فكرك ووقتك ما أنت بحاجة إليه » ولا ينشرها 
إلا بعد الموت » بعنوان (مقابلة لم تنشر)! كما أن بعض الصحف لا تجد حرجا في 
اقتطاف ما ينسجم مع سیاستها وإلغاء ما عداه . وفي هذه المقابلات شىء من ذلك : 
وهي على كل حال من بين عشرات المقابلات المنشورة ‏ ولكتها الأكغر إضاءة 
للاقكار) . 


مقابلة لجريدة الشرق الأو سط (ء) 


أجراها الدكتور نجم عبد الكريم 


ابو ظبی - آذار (مارس) ۱۹۹۹ 


یکاد ا .فهو 

ظاهرة نادرة » تذكرنا بأولئك الذين تركوا بصماتهم 

الإبداعية على أمتداد حقب تاريخية لأنه يصر في 

معطياته الفنية والفكرية والأدبية أ E‏ ددا لم 
يتفه اليه احة.. 


لمکا . من خلال معرفتي به یمیش بمیدا عن 
غاذج أولئك المشقفين الذين يكتضون بكم معرفي » 
متخذين منه وسيلة للابهار طوراً » وللارتزاق طورا آخر . 
لأنه يارس حياته ملتزمأ بدوره - كمشقف - شعبي 
شمولي . إذ أن الغقافة عنده تفقد مقوماتها إذا ظلت 
حكراً نخبوياً على الساطة أو غيرها كما أنها تنسلخ 
عن دورها النبيل إذا مورست بفوقية وتعال ٠‏ ولهذا فهو 
بسيط غاية البساطة مم من يحيطون به ٠‏ لكنه غير 
مهادن على الإطلاق لكل ما يس الحوابت التي يؤمن 


بها > وفي مقدمتها حرية الانسان ١‏ فبدون هذه الحرية 
تقتل أبسط مقومات الحياة » كما يقول الصگار . 

الصكار » الكاتب والشاعر والخطاط والرسام أو الفتان 
الشامل فتح قلبه جريدة الشرق الأوسط فى حديث اتس 
بالصراحة حول العديد من القضايا › السباسية والفكرية 
والأدبية وحلّق با عزف عنه من رهافة حس متدفق كثورة 
بركان ظل مختزناً حممه التي تفجّرت في هذا الجوار : 

E 


0 الفنان والمشقف والأديب والشاعر في كير من 
البلدان المربية نجدهم لا علاقة لهم بالعمل السياسي ء 
ويميشون حياتهم كاملة يعتاشون من هذه المهن بعيداً عن 
وجع السياسة » في حين نجد أن المراقيين ممن ساقتهم 
المقادير لامتهان تلك الممارسات الفقافية مسيّسون حتى 
النخاع » وبعضهم دفع الشمن باهظاً ؛ ما السر الذي يكمن 
وراء هذه الظاهرة ؟ 


8 العمل السياسي في منظوري ليس اتتماءاً لحزب سياسي أو 
تنظيم نقابي أو ما شاكل ذنك العمل السياسي التزام بالقيم والمغل 
السامية تحقيقاً للحرية والعدالة والرفأه > وهي قیم إنسانية يفترض ا 
تکون من ا المخقف . أوافقك على أن فیا تمن يدخل خانة 
(المحقفين) جملوا السياسة في جيوبهم الخلفية » وهذه ظاهرة ترهَل 
(ثقافي) › وإيشار للذات ونسيان متعمَد لحقوق الناس على المحقف . 
واكتفاء بفتات الموائد . 


e السياسة له جذور تاريخية عريقة‎ TF 


۹ القلم وما ڪتب 


ومحمد سعيد الحبوبي والشيرازي والخالصي والبدري › والعديد من رفع 
راية الح والحرية ؛ إضافة إلى الحركات الفكرية الكبرى كالخوارج 
والمعتزلة والقرامطة وإخوان الصفاء . هؤلاء وغيرهم لم يفصلوا ثقافتي 
عن هموم الناس ٠‏ بل عاشوا وكافحوا من أجل رفاه الناس وحريتهم 
وتنوير عقولهم ؛ وكما قلت دفع بعضهم حیاته ثمناً لشرف الموقف 
ES EE‏ 


فعليا إلى هذا اليار مضافاً اه یشیم ود یرهم تکل ارات 0 
؛ ماذا تتأمل من شعب يرزح تحت حصار مدمر ظالم ثماني 
سنوات ¢ تتعاوره کل یوم طائرات العدو مأحقة زرعه ونسبله وذ کریاته ؟ 


مفردات ا جى أن هناك دراسة أجریت لأشعار 
اجواهري فوجد أن كلمة «دم» کانت رديفة لمعظم 
قصانده ؟ 
أ ماذا تنتظر إذا حكمك ظالم جبار مشثل الحجاج بن يوسف 
الشقفي ويوسف بن عمر وخالد بن عبد اله القسري والسفاح والمهدىي 
والمتوكل والمغول والحرس القومي ؟ 


لا هناك من ¿ يقول أن ا ا ا وشار 
فوق EY‏ دجلة والفرات . 


چ نا أقول مثل ذلك . وإذا اكتفيت بذ كر المخقفين من الشهداء . 
لتعذر رصدذ الضحايا من أبناء العراق الأبرار > وعددهم يفوق الخيال . 
فأتذكر كوكبة شهداء انقلاب شباط ۱۹٦۲‏ > وهم من الكشرة ما 
تعرف ؛ كما أذ کر آل الصدر وأل الحكيم وبقية العلماء وصفاء الحافظ 
وعبد الخالق السامرائي وح الدرة وفؤاد الركابي وعزيز السيد 
جاسم وشمس الدين فارس وشفيق الكمالي ورف من ب يم 
على يد النظام العراقي ؛ هذا عدا الذين ماتوا ذ في الغربة كمداً . 


0 حدثني عن تراث المعارضة العراقية قبل قيام انقلاب 
۸ه المسكري . لا أسألك سرداً تاريخياً . ولكننر أطالبد 
کمعقف - ان تقول كلمتك في ما حل بأرض آلرافه ين 
عقب انهيار الملكية › وقيام الأنظمة الجمهورية . . وأين 

الخال ؟ 
أولاً . لا أتفق معك على كلمة (انقلاب) ‏ لأن ما حدث يوم 
٤‏ موز عام ۱۹۵۸ کان وره حم با دلول العكي للغورة من حيث 
التغيرات الجذرية التي أحدثتها الثورة في مختلف المجالات ؛ السياسية 
والاقتصادية زا ا والنفسية . صحيح ان ر ن الثورة قادها 
العمسكريون › ولكن خميرتها الثورية كانت شعبية » ولها مقدماتها 
العملية من وثبة کانون ٨۸‏ :ء وانتفاضة ۱۹١۲‏ » وتظاهرات 
الاحتجاج الصاخبة والأحداث التي رافقتها أيام المدوان الثلاثي على 
مصر والتهديدات التركية على سورية ؛ وهذه كلها كانت من فعل 
المعارضة العراقية في العهد الملكي . وبعيداً عن السرد التاريخي | الذي لا 
به › أرید أن أشير إلى تقطة (لغوية) > ذات علاقة بتطور الألفاظ ؛ 
فأقول إن لفظة (المسكر) لم تكن يومذاك على ما توحي به في آيامنا . 
لأن أولئك العسكريين الذين قادوا الثورة كانوا آفراداً في الجيش العراقي 
المحبوب والمحترم يومذاك كانوا من أبناء الشعب بمختلف مشاربه ؛ 


۸ القلم وما ڪتب 


الذي هو در الوطن » وبين ee EET‏ ا 


ما ما حل بالعراق بعد انهیار لملكية الجمهورية ا 
انحر الوطني ً في آسيا وإفريقيا . 


أما الخلل فهو كابوسي الجاثم على صدري منذ ذلك الوقت إلى هذه 
الساعة ؛ فأنا من جيل يكابر إذ يدعي بأنه غير مطوَق بالخيبة ومحبط 
حتى التخاع ؛ ففد شهدنا الشمار الأولى لحركات التحرر الوطني في اا 
وإفريقيا ورأينا مرحلة النهوض القومي وتصاعد الد العوري في أجزاء 
مختلفة من ألعالم . کان الحلم جميلاً ٠‏ وكانت أبسط المساهمات في 
o CaS i‏ ة طعماً أشهى جديراً بالمناء وتخلق للتضحيات 

وشهدنا بعد ذلك تفتت هذا ذا الكيان الحالم ٠‏ وضياع کل المگاسب ۽ 
وتشوء بور i‏ ا ا آي کنا تي بها 
ا النتانج ا لتلك الآمال والتضحيات نتتصقّح ب تلك 
التفاصيل بحفاً عن مواطن الخلل الذي آل بنا إلى ما نحن عليه » دون ا 
نقف على جواب کانت بضاعتنا الوحيدة والشمينة هي الصدق ؛ ٠‏ ولم 
e a‏ 
الأبيض من الخيط الأسود ‏ ووجدنا أنفسنا وحيدين غرباء » مذبوحين 
بخيط الواقع » ومحتقنين بالخيبة والمرارة والإحباط » وبكهولة لم تأسف 
على شبابها رغم كل ذلك . 

ولكن مع كل ما يحمله الاحباط من مرارة ولوعة على شحوب الحلم 


e  اهتوارط ا‎ gb الجغاف الطويل . هنا‎ e 

ارات ؟ إنهم اخترقوا کل جدران الزيف وکل جدود المنطى 
المتواطيء > وكل مصطلحات السياسة الكسيحة . وقالوا كلمتهم بلفة 
أنسانا ال اة معانبها ولوثوا قاموس وجودنا بمقولات و مصطلحات 
على أساس (السياسة فن الممكن) ! 

ارنون ليست استعادة قرية إلا هي استملدة آمل » وهذه مسألة 
جوهرية › فنحن لا نستعيد الامل بالارض › وإغا نستميد الارض 
بالأمل » وهؤلاء الطلاب جددوا آمالتا . ولا أخفيك - وأنا مؤمن إعاناً 
بأن ا ا بيد السياسمين . وإنا بيد الشباب - 
زهوي فعلاً واا اى EEG‏ 
بالتدليس على شعوبهم لتمهيد الطريق نحو النظام العالمي الجديد . 


0 دكاكين الممارضة العراقية SES SL‏ 
من مخازن المخابرات التي بعنيها تهشيم العراق > قد قلت 
كلمتك فيها » فأين أنت من هذه المعارضة ؟ وأين أصتفك 

- كمشقف مغترب - في التعامل مع التراجيدية المأسوية 
التى يعيشها إنسان العراق ؟ 

8# تحديداً لدلالة الألفاظ . ودرءاً للالتباس ١‏ أقول إته ليس من 
الدقة تعميم المصطلحات . فالمعارضة العراقية ذات تاریح طويل › 
ومواقف واضحة ؛ ورموز معروفة ‏ وحضور في الميدان الواقعي . أما 
الصنف المستورد من مخازن المخابرات فامر أشك فى كونه يخفى عليك › 


۰ القلم وما ڪب 


فهو لا يخفى على أبسط أبناء العراق . 

هناك أحزاب عراقية معارضة معروفة › لها حضور فعلي داخل الوطن 
وخارجه 1 ولها تاریخها الفدائي المعروف 1 وهی ا دی أصابع 
الد الواحدة 1 وهي کلها معارضة (المعارضة) اسورد 1 وهي وحدها 
الجديرة بهذا الاسم (المعارضة) . 


أا (معارضة) الصالوئات › وعددها بالعشرات › فهى التى عنيتها 
r‏ التهكمية الساخرة ٠‏ مثل في لندن) ر الأنس 
غریب وکر َلّك) . 


أما موقعي من المعارضة فأنا معارض غير منتم لأي من الأحزاب . 
بضاعتي الوحيدة هي صوتي الذي اعلن عنه في ما هو متاح لي من 
وسائل :+ شعر ٠‏ قصة » مسرحية › لوحات فنية » تتحدث عن الوطن 
وکرامته وتعزز معنوية أبنائه وتتصدى لهموم الإحباط عندهم ؛ 
وتفضصح زيف التاجرين بمحنته والأيدي الملوثة بدماء هله > وهي بضاعة 
فقيرة ليست بمستوى طموحي » ولكن ليس عندي غيرها . 


لا فى العهد الملكى . كانت مظاهر الديقراطِة - 
وكان يقابلها التنظيمات الشعبية الأخرى غير المعلنة › 
وقد Tere FY‏ 
## أشهد أن حدود الديقراطية في المهد الملكي كانت أوسع ما 
aL r‏ اجمهوري TE Ê‏ على انهیار 2 


المهد » وما زالت هذه الأمانى قانمة . وإذا كانت التجارب الجمهورية 
فى بلادنا العربية أكخر بؤساً من العهود الملكية › فذلك لا يعنى أن 
الملكية أفضل من الجمهورية . وإذا كان لدينا ملوك الآن أكثر ديقراطية 
من الجمهوريين ‏ فذلك لا يعني بالمقابل أن الجمهوريين قاطبة لا 
دی قراطیین . ويكفينا موذ ج سوار الذهب . 


0 لوعندك كلمة تتو جه بها للمعارضين في الداخل 
. . فماذا 


بالدماأء انا IE‏ 


أنا شاعر حالم » أحلم بالممفاء والوفاء » ولا أفهم لفة 
السياسيين القانمة على مقولة (السياسة فن الممكن) . السياسي هو 
أيضاً يحتاج الى اخ ا ونا تیم اليقظة الزائدة !! 
ضمير الناس ۳ E DS‏ ای لاسا ولا تهادن › 
ولا تشغل نفسها بكيفية استشمار حصتها من ال ۹۷ مليون دولار 
الأمريكية . ولا توقع لنا صك انتداب جديد 1 

مني على هذه المعارضة أن تحترم اختلاف الرأي وتسد طریق الابتزاز 
على الأد عياء وتحترس من امريكا وتتامل ماثرة ارتون » وتأتینا ب 
pg ee Tf E e)‏ 
ل ف اللي إلر مواد بناء للرؤية المستقبلية . 


۲ القلم وما ڪتب 


. ا 
الرافدين من دمار وخراب . . ماذا تقول ؟ 
اقول ما قال المقتّع الكندي : 
ون الڌي بيني وبين بني ابي 
وبين بني عمي لمختلف جدا 
إذا أكلوا لحمي وفرت ومهم 


وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 


0 وللعالم ؟ 
u‏ لقد أسمعت لو ناديت حياً 
ولكن لا (حياء) لمن تنادي 


0 هناك من يقول إن إخفاق الممارضة المراقية فى 
أيجاد a a a CS‏ 

الذي يتفق عليه العراقيون » يقودهم إلى هذا التغير! 
8 لا آظن أن المشكلة مشكلة رمز ٠‏ وأنا شخمياً ضد الرموز التى 
سرعان ما تتسلطن وتتفرعن . المشكلة هي أننا لا نظن بصواب الرأي 
لمخالف » وإذا أصغينا لهذا الرأي فليس من أجل التفاهم معه وإنا للرد 


عليه اخ أننا نفتقر إلى المرونة في فهم الأاخر نحن مصابون 
بكساح سياسي نتيجة غياب الحكمة . 


ابکاناتها الابداعة في خدمة مه الا ee‏ متذرعة 


بأسباب شتی . . آلا ترى أن هؤلاء يخونون وطنهم 
وشعبهم ؟ 

#8 وهناك أيضاً نماذج مبدعة عرفت كيف تحافظ على شرف 
الإبداع . مشكلة زمّاري النظام لا تكمن في خيانة الوطن فحسب ٠‏ وإغا 
في تزييف الحقيقة وإرباك التاريخ ؛ ولكن الفابت هو أن الناس تعرف 
بمنتهى الدقة كيف عَيّز هذه النماذج وتضعها في إطارها الصحيح . 
العراة قي ذو حس مرهف ولا تنطلي عليه لا الشعارات ولا الذرائع . 


ÛU‏ ا ا أن يكونوا أدبا 
مهجرياً يبَر عن مأساتهم ؟ 

5 هناك غير قليل من النتاج الأدبي الذي يتناول المأساة » ولكنه 
لم يجمع وينسق بحيث يكن الكلام Fer‏ ا 
انتولوجيا لهذا الأدب ٠‏ أو على الأقل بيبليوگرافيا له > يكن أن يسعفتا 
في دقة التقييم ‏ ولكن هذا غير موجود مع الأسف . 


وبهذه المناسبة اقول إن الأدباء العراقيين في الخارج لا ينعمون جما 

بنعمة الديقراطية التي يُحكى عنها ؛ فهناك نوع من الحصار غير المعلن 

على الکتیر من . کما أن بعض المؤسسات الغقافية الرسمية تتحرج من 

و الأدباء کاأفراد وتقضل التعامل معهم من خلال بلدانهم 

ما يحرم الأدباء من المساهمة الفعالة و 

i‏ ان أغلب التتاج الأدبي هو تاج فردي لا تتوفر له 
تسهیلات النشر التي نوسع رقعتّه . 


٤‏ القلم وما ڪتب 


Û‏ مادا عن أولنك الأدباء الذين كاأتوا يحضرون 
موسمياً للمربد ‏ وكان النظام يغدق عليهم بالعطاء 
المادي والمعنوىي . . ین هم الآن من ا العراق ؟ 


mi‏ أقسم لك على ذمة التجربة المقارنة أنه لو أتيح للنظام العراقی 
ان e TL SS‏ 
نايراك ؛ ولكن اجرب أقفرت ١‏ ورؤية زملاتهم الأدبا. المراقيين 
يبيعون كتبهم في سوق السراي تسبب لهم الصداع > وتسليهم بهجة 
التسكع في شارع أبي تواس » والتمتع بأكلة السمك المسقوف ا ان 
يكتبوا عن مأساة العراق فأنت أذكى من أن يفوتك أنهم لا يستطيعون 
ذلك لأنه كفر بالنعمة › (نعمة النظام) . 


لا كيف يقَيّم الصكار ٠‏ قيام النظام العراقي بغامرة 
احتلاله للكويت » وما ترتب على ذلك من ويلات ومرارة 
تجرعتها الأمة المربية بأسرها . 

E‏ دخول الكويت عنجهية ليست غريبة على النظام العراقي 
شأنها شأن الحرب مع إيران والتهديدات الفارغة التي نسممها بين 
حين وآخر E LTTE‏ 
شرخاً قاتلا فى جدار الأمة » وكشفت بلادنا للحشود الغريبة » وفرطت 
مواردنا » ورهنت مستقبل أولادنا إلى عشرات السنين » وريا أكثر . 


نجد الكثير من العناء في توضيح حقيقته لهم ؛ وما يعانيه المراقيون 
مغه ‏ كأنوا يصغون إلينا من باب المجاملة » ويعنون في إسناده مختلف 
الوساتل . بعضهم کان یری في رأس النظام بطلاً قومياً » ولا يأبه 
بالوقار نع التي يتعرض لها الشعب العراقي على يديه ٠‏ والتي لم تكن 
بحاجة إلى أدلة كغيرة فقد كانت واضحة للجميع ولكتهم لم يريدوا 


رؤيتها . والآن أيضاً لا يريدون رؤية ما يتعرض له ا 


وني رکا واتاعرة وغیرها مبديا تي طيهم وطي أسره في 
ر عئي کانني أنا الذي أمرت القوأات بالتحرك الى الكويت 


0 مأساة الحصارالمدمرللعراق وما آفرزه من آثار 
شملت كل البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية » وطالت بالطبع كل المراقيين في الداخل 
والخارج › هذه المرحلة ‏ بجا حمله من هذه الخصوصية هل 
شكلت أدبا خاصاً بها نستطيع أن نطلق عليه « أدب 
الحصار» ؟ 

8 عندما تستحيل حالة من الحالات إلى مادة أدبية يُفترض أن 
تتفاعل فى وجدان الأديب أولاً ٠‏ وعلى هذا الأفتراض » يكون أدباء 
الداخل القريبون من صلب المعاناة أفضل تعبيراً عنها » منا نحن الذين 
خارج الوجع الحقيقي والمواجهة اليومية مع الحالة . لذلك أظن أن تعمیرن 
عن الحالة يظل في حدود التصور » ودون مستوى المماناة » وإن كان 
مشحونا بالغضب والالم والتعاطف الحميم . ولست ادری إن کان مکنا 
أن نرصد لهذا الموضوع ما يكن أن نسميه (أدب الحصار) » ذلك لانني 


غير مطلع بشکل كاف على نتاج الأدباء المرأقيين هذه الأيام لندرة ما 
يصلني منه ولکنني لا أشك في إمكانية ذلك . 


على أنني أريد أن أنبّه إلى مسألة في غاية الخطورة ؛ وهي أن التداول 
اليومي لأساة الشعب العراقي ‏ وتكرار أخبار الطلعات الجوية على 
الأراضي العراقية » بشكل يومي ؛ وأحياناً بأجزاء اليوم ‏ يجمل منه أمرا 
اعتباد یا : وبالتالي مألوفاً وزیا باعغا على الملل › وهذًا توجه شيطاني 
في الإعلام ‏ يخدّر الناس بحيث لا يمودون يشمرون بضرورة الرفض 
والاحتجاج على ما يجري من فضائع وفجائع . 


0 النظام سجَل ظواهر هذه المرحلة معتبراً إياها ضمن 
مكتسباته «الثورية » ٠‏ لكن الانسان العراقى الذي مزقه 
الحصار - فى الداخل واخارج e‏ ا 


_ النظام منتصر > هذا ما لاشك فيه ؛ ولكنه أنتصار وفق مفهومه 
هو لا فت منطق الأمور ؛ الاتتصار في نظر النظام هو بقاؤه على دست 
الحكم في المراق » وهذا حاصل FF‏ الهزائم 9F‏ المدمرة Ll‏ 
الخراب الجغرافي والاجتماعي والروحي للمواطن المراقي فهذا خارج 
الموضوع »الهم اسلامة الأسرة الحاكمة ة وحاشيتها > وهذا قائم فعلاً . 

التاريح الحقيقي هو ان العراق مهزوم › سیاسياً واقتصاد يا واجتماعياً 
وروحيا la.‏ في العزلة الإقليمية والعالحية وعدم الحقة بجا يدعيه 
2 واقتصاديا ٻالتواء واحصار واجوع a SE E‏ 
الإتسانية التي ته تغير الغرائز السفلى لدى الناس بحيث يشي ا i‏ 
ا بقریبه › ا بانعدام القيم › وفقدان الأمل ؛ والإحباط والإتكال 
على الغيبيات والإرتداد إلى مارسات حياتية رُفضت منذ زمن بعيد . 


والتي تررح غت نير الدکتاتوريات ۰ أن اا الشموب 
فل ا هذا الأدب' یوما 8 عن e‏ و 
و«الدكتاتورية » ؟ 


8 نعم سنقرأً ؛ فهناك من هذا الأدب ما أعرف بوجوده . 


0 تر الأمة العريية الآن بأكخر مراحلها التاريخية 
والحضارية تراجعاً وعلى كافة الأصعدة . فكيف ينظر 
الصگار إلى هذه المرحلة ؟ 

8 کشاعر يستقري» تاريخ الأم » لا أرى استثناءاً في ما يحدث . 
هذه مراحل طبيعية في التتحول التاريخي > نحن تتراجع » اذا ؟ هل 
نقول لأننا لم نحسن قراءة الواقع ! ؟ رما ولكن للتاريخ سياقه ودوراته . 
أدري أن هذا لا يعجب الضالعين في التنظير التاريخي ؛ ولكنني کمتأمل 
أرى الأمر داخلاً فى سياق حركة التاريخ . غداً سيكون أمر آخر . 


0 كان المعقف يحرك نبض الأمة حاثاً إياها على 
التغير نحو الحرية والكرامة . وظهر ذلك جليَاً في معظم 
معطيات معقفي ما بعد الحرب الكوتية الفانية "٠‏ > فلمأذا 
أصبح المخقف الأن يتماهى في العطاء » بل أنه بات أميل 
إلى تهميش وتخدير الأمة ؟ 

8 فى العقود الأولى من هذا القرن لم تكن وسائل الإتصال على ما 
هي عليه الأن ‏ كما لم تكن وسائل النشر متاحة كأيامنا . وكانت 


٣۸‏ اللقلم وما ڪتب 


الرسالة أو التعقيب أو التقريض » بل وحتى النقد الذي كان يتداول 
الأدباء فيما فيما بينهم ؛ على بعد المسافة » يكوّن قيمة قيمة أدبية يعتز بها 
الطرفان تعليق مى الأخطل السنير أو أحمد حسن الزيات أو محمد 
كرد علي أو الرصافي > كان له وقع الشهادة لدى المتلقي . اليوم أصبحت 
الشهادة معادلة للمكافأة المالية التي تمنح للأديب ؛ E i‏ 
السلطة ‏ أو المؤسسات الشبيهة بالسلطة لأنها تقيم توازناتها على 
اسای سياسي »دع عنك ما يقال عن النزاهة و (المواضيع قبل 
التواقيع) ا هناك نزاهة مطلقة › هناك توازنات لا بد من وضعها 
تالس 

هذا التطفل السلطوي هو أساس فساد الرؤية النظيفة الذي قاد إلى 
الخدر والترهل . أنا لست ضد انتباه الدولة والمؤسسات الشقافية إلى 
مواهب أبنائها ٠‏ فهذا أمر محمود ومطلوب ؛ وکن تعال قل لي کم من 
المكرمين من الدول والمؤسسات يستحق ذلك التكرم ؟ وقل أيضاً ؛ اذا 
شرط موافقة المرشح لجائزة اع للجائرة ؟ 


يقول القيمون على الجوائز ز إن هذا الشرط ضروري لكي لا يرفض 
المكرّم الجائزة احتجاجا ويحرج اللا . إذن فالتكريم يلغي ابتداءا 
حرية ة الأديب في الرفقض والاح جام ولا ابه و الإبداعية 
للأد يب ولذلك لا تمنح الجوائز إلا من يطلبها ! وک یکون جميلاً لو 
اف المؤسسات هذا الشرط واحترمت حق الآديب في الرفض 
فسيكون ذلك دليلاً على أن المؤسسة تقدر فعلاً من تجيزه وتحترم رأيه 
المحخالف لها . 


0 ممركة الجديد والقدم لم تحسم - على ما يبدو 
- لصالح أي من الأطراف . آلا ترى أنها قد طالت ١‏ مع 
أن الجواهري واا کانا یعبران بأدواتهما الحتنافرة عن 


نفس المجتمع الذى عایشاه ؟ 


التلہ وما ڪتب ٣۲۸۹‏ ا 


8# معركة الجديد والقدم e a SL Ga‏ 
اونش والجواهرى . وهذا التعبير تدم جداً وسیبقی اا لان کل 
جد ید يتقادم نسبة إلى ما يلیه هذه مسمألة طبيعية ليس فیها عالب 
ومخلوب . آدونيس مجدد في رؤيته وفي أدواته الشمعرية ومعمارية 
التكوين الشعري اا الكتاببة واو نموذج صاف للحداثة القائمة 
على فيض معرفي وحساسية شعرية ومنهج رؤيوي . وال جواهري شاعر 
حدیث اشا ٠‏ من حیت حساسیته وماده شمره › وموضوعاته حديثة 
وفي صميم الهموم المعاصرة ؛ إلا ان أدواته الشعرية ليست حديثة 
بسيب غياب المنهج الرؤيوي . وأعني بالمنهج الرؤيوي ذلك المشروع 
الذي يطمح من خلآله الشاعر إلى تطوير الموهية والأسلوب والأدوات 
إلى حالة من التفرد والتميّز والابتكار . أما الموضوع الشعري فهو نفسه 
عند الجواهري وعند اأدونيس وبقية الشمراء . الموضوعات الشعرية 
كونية وعامة ولا تصلح للتميبز بين شاعر وأخر ؛ التمبيز يقوم على فن 
التعامل مع الأدوات 


. سقطت تلك الأقنعة عن الوجوه عقب ك عقب اجتياح النظام 

العراقي للكويت . وثبت أن الموقف الانتفاعي کان يتستر 

ا من المشقفين کی 

8# هل as‏ ا 
وهي لا تريد بااطع محقناً تين الضمير ؛ والمخقف النظيف يكشف 


وجهه وصدره للريأاح بلا وجل ولا رهبة . 


. ابجدية الصكار لم تأخذ حظها من الانتشار » فما 


٠۰‏ القلم وما ڪتب 


هي الأسباب » مع أنها باتت ضرورية في هذه المرحلة من 

التاريح ؟ 
m8‏ الأبجدية العربية المركزة (ابجدية الصگار) مشروع مستقبلي 
شرعت بإعداده قبل أربعة وثلاثين عام » وأعلنته قبل ربع قرن .وهو 
(مشروع طباعي یختصر عدد الحروف العربية الطباعية لكي تتناسب مع 
أجهزة صف الحروف اليدوية والالية والألكترونية في أسلوبها القياسي 
العالمي) . هذه هي ببساطة فكرة الأبجدية التي جاءت استقراء لتاریح 
الطباعة المربية وتأملاً في مشاريع تصميم الحروف العربية › 
واستنتاجا للمشاكل الكثيرة ة التي تُسبت ظلماً إلى طبيمة الحروف 


العربية وتعداد أشىكالها . 

وقد أثارت هذه الابجدية يومها ضجة في الأوساط العلمية والفنية 
والصناعية . 

قالت عنها مجلة (العلم (Science & Vie — alk,‏ اټرز المحلات 
العلمية الفرنسية : 


یر في الواقع » أن على ابجدية الصکار آن ت تسبنى ليس في العراق 
البيضاء ء إلى الخليج على الأقل» . وأضافت : 
١ oan e TE FE r‏ على تانج 


وقد تبنت جريدة (الشورة) العراقية هذه الأبجدية ببادرة وتشجيع من 
طارق عزيز الذي كان رئيسا لتحرير (الثورة) » واستعملتها في عناوينها 
لفتره مجحريبية على مدى ثلاث سنوات ونصف ٤‏ دون أن ا 
اشکال في القراءة . وکان ضصمن الاتقاق م الجريدة أذ تقوم بتصنيعها 


القلہ وما ڪتب ۲۹۱ ال 


بعد الفترة التجريبية المذ كورة حل الوعد فوچن بان ت 
ققد مثعت الاإبجدية بقرارات متالية من وزارة الاعلام التي كان وزير ها 
طاری عزيز نفسه ! ثم توالت المضايقات واحتّجز خطاطو شارع 
المتنبي في بداد > وقضوا في أقبية الأمن ليلتين ولم يخرجوا ألا بتعهد 

بعدم استخدام ابجدية الصگار . ولم يقف الأمر عند هذه ادود ٤‏ 
بل د توالت علي التهم الباطلة إلى الحد الذي حمل احمد حسن البكر 
(رئيس الجمهورية) أن يؤلف ججنة لمحاكمتي بتهمة (الإساءة إلى التراث 
العربي ودم الشقافة العربية) » وأوشکت ان تقضي هذه اللجنة علي لولا 
تدخل المرحوم شفيق الكمالي الذي كان في مركز رفيع من المسؤولية . 
ومع ذلك توالت المضايقات > وزرع في بيتي رجل من المخابرات يقوم 
٣هي‏ على e‏ ويحثني على الاستنجاد SSE‏ 


وناب مسرور د قرن على هذا ر سرب تابا باسم 
۴ ذمشق ) TY.‏ صفحة) یکشف الأصول الفنية الاساسية لهذه 
الأبجدية > ويعرض بالتفصيل ظروف المحنة التي تعرضت لها › مع مقدمة 
ضافية عن تاريخ الحروف الطباعية المربية . 


0 هناك العديد من الصحف والمجلات أخذت تنشر 
بحروف الصكار الذي غدا أكثر الخطاطين تداولاً ٠‏ كيف ج 
ذلك ؟ 


i‏ و Cerg E yk‏ التي 


۲ القلم وما ڪتب 


الخطوط من شركة الديوان › والواقع أن كل المناوين هي من (حروف 
الصكار الطباعية) المعروفة › أما حروف (ديوان) فهي تستعمل في 
حروف التن فقط . 

والحقيقة أن (حروف الصكار الطباعية) مستعملة فى العديد من 
مطبوعات البلاد المربية › والمطبوعات المربية الصادرة في بلدان 
أجنبية . ولهذه القضية وکیف ومن وراء هذا الابتزاز قصة أحتفظط بحقوقي 
القانوئية بشأنها ولا رید الإفصاح عنها في هذا الوقت . 


على أنني رغم إفلاسي من حقوق التأليف التي يكفلها القانون 0 
أحس بعاد ة لشيوع حروفي هذه في المد يد من وسائل اللنشر المرنية 
والمقروءة 1 وفي لافتات الشوارع العربية في الكثير من البلدان العربية ؛ 
ذلك لأن الإقبال عليها يرضي طموحي في إشاعة الجمال في حياة 
التنأاس ؛» وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي . 


. لا ك أنك قضي بعض الوقت ال 

القليل من الوقت في الواقع » لأنني أخجل أن قود ن تنفسى إلى 

هذ | دا اوا الذى ي یسرق الوقت ولا يعو بفائدة ولولا بعض المقابلات 

هي وقي هذه البرامح ج القليلة التي أراها خرچ وي لهاي غيت 

من اللفة الهجينة والنحو التبا والمعلومات المشوهة . وهذه الطامة 

المسماة (فضائيات) أليس لها من يراقبها ويراقب مفعولها على الناس 
مرتين ؛ مرة بتهافتها ومرة بالفيد يو كليب . 


0 أين العقافة بفاميمها الشاملة في مأ يبث عبر هذه 
المحطات المضائية ؟! 


لو كانت هناك ثقافة في الفضائيات لما قامت أصلاً . لأن الغقافة 
هي البضاعة الوحيدة المضمونة الكساد في الفضائيات 1 المهم الإعلانات 
والفرفشة المفتوحة وغير المسؤولة › والفوازير المنهوكة . 


رأيك بظاهرة تسابق أمل الطرب القت امار دو 
قباني ۱ ٩‏ 


ستمع إلى الأغا الحديدة الا من باب E‏ لنفس) ا ER‏ بین 
E BE‏ والهبوط المتسارع . وأشعار تزار اناه 
لم أستمع إلى أكغر من أغنية أ او اثنتين منها › ولمرة واحدة . وإذا كان 
هناك تساب لغناء أشعاره الجميلة فأظنها التماساً للوجاهة وليس لقيمتها 
الفنية . 
0 هل غيت أشعارك ؟ 
8# غنت لى سيتا هاكوبيان وطالب غالى وحميد البصري . 


Û‏ قال لي المرحوم مصطفى جمال الدين إن مظفر 
النواب قال قصيدة واحدة > قق “ وهي «وتريات ليلية» 
تلتها وإنه شاعر بالعامية أفضل منه شاعراً بالفصحی ؛ 
ما تعليقك على ذلك ؟ 


٤‏ القلم وما ڪتب 


8 المرحوم مصطفى جمال الدين صديق عزيز فقدته » وهو شاعر 
موهوب وناقد جيد للشعر › وإذ بقول ذلك عن مظفر النواب فهو 
يعني ٠‏ في ما أرى » وحدة اجو الشعري لدى مظفر . ولكن مظفر ولح 
ایا جدیداً تماما في الشعر الشعبي العراقي وفتح للشباب مجالاً ما زال 
مفتوحاً سواه فى الموضوع الشعري أو في لغة الشعر ؛ أعني قاموسه 1 
وا أنه لیس ر السو دائماً أن کو الجو الشعري جدیداً . 


أما رأيه في شعر مظفر الفصيح . فأفا أتفق معه تامأ وقد سبق لي 
أن قلت ذلك لمظفر قبل قرابة المشرين سنة ؛ وكان مظفر في قصائده 
التحريضية يريد ا يوصل صوته إلى أوسع رقعة في بلادنا الفربة : 


0 هناك من يرى أن المنافسة الفقافية بين الأقطار 
العربية قد جعلت البعض منها يحتكر الظواهر الاأبداعية 
في هذه الرؤية ؟! 

#8 هذا واقع » ولكنه مرفوض في نظري . وقد سبقه بوقت طویل 
النقد im‏ الذي کان يسلط الضوء ih‏ ج المحلى و ٠‏ ومصر 
محمود حن اسماعیل او غیرهما . وأنا هنا تعمد هذه الأسماء“ + من 
الجيل السابق لترى أن المسألة قدية . وعليك أن تقيس ما كتب عن 
صلاح کے الصبور وأحمد اہ المعطي حجازي وأمل دنقل و محمد 
عفيفي مطر من مصر ‏ مقابل ما كتب في مصر عن أدونيس و محمود 
د رویش و محمد اللماغوط ومحمد على شمس الدين وسعدی نوسف 
وتمدوح عدوان وغيرهم من ألمبدعين . 


Û‏ اا ا ا ی 


انقلبوأ على laa‏ قبل انقلاب الاتحاد السوفييتى 
کف تفسر هذه الظاهرة 4 


8 هؤلاء يتمتعون بحاسة شم قوية ‏ ويتحسسون عن بعد مواطن 
الخطر ومکامن المنفعة . لذلك فهم يستبقون الأحداث قبل وقوعها . 
والظاهرة 4 أن کانت ظاهرة i‏ فهي مبنية على هشاشة الموقف والتباس 
الرؤية منذ البدء والتأسيس على رؤى غير واقعية ما يساعد على 
اختلال التوازن من أول عثرة . والمسألة لا تتعلق بسلامة النظرية بقدر 
ما تتعلق بالمبالغة بمصائر الأمور . 

وأنا من حيث المبدأ » لا أعترض على تصويب المواقف إذا لاحظ 
الحقف أنه جاتب الحقيقة وقتأماثم عمد إلى تصويبها ؛ هذا مر 
محمود وموضع احترام ووذ جه أخي الفقيد هادي العلوى الذي کان 
يصوب رايا کان قد طرحه في کتاب سابق فيصححه في الکتاب التالي 
معتذراً بعدم كفاية معلوماته عندما طرح ذلك الرأي . ولكن أين الثرى 
من الثريا ؟ 


لا منذ صدور كتاب معالم في الطريق لسيد قطب 
ظهرت على الساحة المربية والاسلامية حالات من العنف 
المبالغ في تطرفها ؛ انظر إلى ما يحدث في الجزائر وأماكن 
أخرى من الوطن العربي والاسلامي لتدرك خطورة ذلك 
التطرف . فكيف برأيك إعادة ا إلى نصابها ee‏ 
عن الدم ؟!! 
ل عاصم ولا ملاذ من دوامة الدم هذه إلا بالد يقراطية ؛ قد 
وهم أن هذا القول ید خل في إطار أخعزال الححنة ء واللجوه إلى 
التعمہماأت › ولكنني واڻٹق بأن لا حل غير هذا . والديمقراطية لا تتوفر 


٦‏ القلم وما ڪتب 


OF‏ عدة وهو علاج EE‏ ولکته ناجم 
وهو إعادة النظر الشاملة في كل مناهج رة المربية » والتاسيس 
لأجيال تمرف کیف تتحاور وتتساجل وتختلف وتعرف أن ذلك حق 
صغفير من حفَوق وجودها . وقبل ذلك 1 أن نعلمها حجمها الحقيقي في 
المحيط الإنسائى » بدون استعلاء aT‏ 
وكرامة » تحترم عزة الآخرين وكرامتهم 


0 الخط لمر بي تقام له المؤقرات وتجرى له المسابقات 


الغت رسماً الكتابة بالخط کرد . فكيف ذلك ؟!! 


8 المؤتقرات والمسابقات والجوانز الثي تقام في تركيا هي مشروع 
ثقافي تسنده المملكة العمربية السعودية لغْرض صيأنة هذ اأ الجانب من 
التراث العربي » وهو مشروع جيد رغم ما يعتوره من إجراءات متزمتة 
تجعله محصوراً في إطار التقاليد العتيقة » سواء من الناحية التطبيقية أو 
من نا حيه المواد المستعملة فيه ولا تابه أبداً ا نية تطوير الخط 


العربي لکي يأخذ دوره فی الياة المعاصرة ومتطلباتها . 


ما موضوع مارسة الخط العربي في تركيا ٠‏ رغم إلغائها وا 
الكتابة بالحروف العربية فأمر ييعث على الاعتزاز فعلاً فهناك 
مجموعة موهوبة من الشباب الاتراك منصرفة بجد إلى مواصلة هذا 
الفن » وهم يۈدونه بأفضل الأساليب وبالقوة التي کانت لأسلافهم . 
إضافة إلى الممارسة المتواصلة لفنون الزخرفة العربية والإسلامية > ومن 
خلال اتصالي بعدد من أولنك الشباب عرفت ان رقمة ة الاهتمام بالخط 
المربي تتسع بين الشباب وذلك أمر باعث على السرور . 


القلہ رما ڪتب ٣٩۹۷‏ ا 


Û‏ المراهنة على الخط المربي بهد انحسساره في 
اندوئيسيا وماليزيا › وهناك د من قبل دعاة الخقافة 
الغربية في كل من الپاكسستان وإيران لالغاء الخط العربي 
على غرار ما حدث في ترکیا › فکيف تتعامل مع هذ 
الموضوع باعتبارك من كبار الخطاطين المرب ؟۲! 
# هذا أحد همومي الفنية ؛ وقد سبق لى أن قدمت مشروعا 
متكاملاً إلى وزارة الاعلام العراقية عام ۱۹۷۳ » أشرت فيه إلى مخاطر 
انسلاح الشعوب الإسلامية التي تكتب بالحرف المربي عن حظيرته › 
ودعوت إلى إنشاء (مركز لتطوير الخط العربي) يعنى بكل جوانب هذا 
الفن ويولي هذه النقطة عناية خاصة > ويدعو إلى مساعدة هذه 
الشموب في حل الاشكالات التي قد تصادفهم باستعمالهم للحروف 
العربية . وقد تولى السيد عبد الجبار داوود البصري مدير الشقافة في 
الوزارة أنذاك إحالة ا إلى (المركز الفولكلوري) فنام هناك › 
ولم يسالني أحد عنه . وقد بحشت هذا الموضوع ضمن مشاريمى العامة 
عن تطوير الخط العربي مع وزارة التربية الكويتية عام ۹ عندما 
دعتني لتأسيس معهد للخط المربي في الكويت » وطرحته أيضاً في 
مناقشتي مع جامعة ال البيت في الاردن حين دعيت لتاسيس فرع الخط 
في الجامعة ؛ وهي مشاريع استقبلت بحفاوة ولكنها لم تتحقق ؛ ولا 
أعرف السيب . وما زلت مقتنعاً بأن إنشاء مركز لتطوير الخط المربي 
قائم على المعايير العلمية الأكاديية كفيل بمعالجة هذه القضايا وغيرها . 


Cl Fr a E . 
.١!؟ تجلس أمام شاعته‎ 


۸ القلہ وما ڪتب 


#8 لیس الکومپیوتر › إنا شركات الکومپيوتر هي التي تسطو ‏ 
۷ نمطا من آغاط خطوطي المعروفة ب (حروف الصكار الطباعية) سطي 
عليها وراحت تقدم هدي مجائية مع يعض البرامح ج . ولم يكلف السارق 
تفه حت بتحوبرها لتغطية قرصنته ‏ وکل ما فعل هو تفییر اس 
(حرف ريا) إلى (حرف ربا) » و(حرف سومر) إلى (حرف سوما) » 
وهكذا . وأنا أحتفظ بحقوقي القانونية لمقاضاة كل من يبتز جهودي . 


0 هل ترى أن برمجة الخطوط المربية في جهاز 
الکومپيوتر تشكل خطورة قد تقضي على صناعة الخط 
العربي عند الأجيال القادمة ؟!! 


كلا :لا خطر على الخط العربي من الکومپيوتر . حروف 
الکومپیوتر حروف للطباعة و ی حروف صتاعية 4 أما الط 
فمن يحمل شأنه شأن بقية بقية الفنون > د الحركة الانسائنية 1 
واللمسات الخاصة بالفنان ٠‏ وهذا ما لا يموض ولا يقلد ا انرب 
غلا : حث تہ تتوفر الاف الأنواع من الحروف الطباعية لكن ألخط 
قانم بل آقول عن علم بأن أعداد الخطاطين في آوريا وأمريكا تتزاید 
الآن هناك العديد ام وفي مقدمتهم لور میدیاشللا وجان a‏ 1 
خم لخدف ایکا سبق أن شوت لي يعض أعسالي وقبل 
عدة دول وكنت السريي الوحيد a e‏ القصد 8 
یختلف عن الخط کفن ولا یکون بدیلاً له . 


0 عندما يقال ١‏ هذا خط فارسي مع أنه يقرأ بالعربية 
وهو من الخطوط الجميلة . . فلماذا فقد هذا الخط هويته 
العربية ؟ 

ا للخطوط العربية مسميات ت تقوم على ثلاثة أسس ؛ فإماأً ان 
یسمی على اسم المدن أو البلدان کا الكوفي والبصري والعراقي ؛ 
أو على اسم المجال الذي يغلب استعماله فيه ؛ ککوفي المصاحف والخط 
الديواني الذى كان يستعمل في ديوان المكومة و و خط النسخ الڏي 

و والمخطوطات : ؛ أو على اسم الأدوات التي تستعمل 
في اا ؛ كخط الطومار (والطومار نوع من الورق كيير الحجم » وسمي 
بذلك لأنه خط غليظ يتناسب مع سعة الورق) » > وكان عرض قصبة خط 
الطومار يساوي مسافة ۲١‏ شعرة من شعر الحمار مرصوفة بإزاء بعضها › 
وقد حذف من عرض قصبة الطومار ۸ شعرات فبقيت ١١‏ شعرة فسمي 
الخط ب ( خط الخلين) › ثم حذفت ۸ شعرات أخری فبقیت ۸ شعرات › 
أي ثلث قصبة الطومار فسمي خط (الغلث) . 


والخط الفارسى من الخطوط المربية الشديدة المذوبة › وهو من 
ابتكار على التبريزي الايراني › لذلك لحق الاسم ببلد المبتكر . فالمسألة 
ليست فقدان هوية ما دامت الخطوط كلها تقوم على الحرف العربي › 
وحن کک e‏ ا ا والايرانيين يسنعملون 2 
الترسیہ! 


0 هل من أسباب موضوعية جعلت من بداد عاصمة 
لصناعة الخط العربى على امتداد التاريخ ؟ 


8 بغداد عاصمة أطول الحضارات المربية عمراً » أعني الحضارة 
المباسية حيث ازدهرت اجمل عطاءات الانسان فى الفكر والفن 


{٠ ۰‏ القلم وھ" :ڪج 


والأدب ‏ وقامت فيها أوسع حركة تدوين » وقد ساعدت هذه الحركة 
على تطور الخطوط وتنوعها وبروز العديد من الخطاطين الموهوبين الذين 
رفدو! تراثنا بأجمل الخطوط وأكثرها عدداً . وفى بغداد نفسها نن هذا 


0 هل تحر الرسم والصورة كان سبباً في انتشار الخط 
والزخرفة في العالم العربي والاسلامي ؟ 

8 هناك من يقول إن السبب في ازدهار هذا الفن هو غياب الرسم 
التشخيصى في الإسلام » وحاجة الفنان إلى أن يجد متنفَساً لتوتراته 
إلى الخط والزخرفة يبحث فيهما عن بؤرات يكن إن يشحنها بالرموز 
الدقيقة . ويصرَّف من خلالها هواجسه وانفعالاته التى لا يحملها إلا هذا 
اللعب المجميل بالخطوط والألوان ‏ وبناء الأبعاد والسطوح » وتبادل 
الكتلة والفراغ » التماساً للتوازن الداخلى من جهة » وتحقيقاً لتوازن 
الذات والمحيط من جهة أخرى ؛ ورور الزمن صار بديلاً للفن الغائب . 
وعا وتطوّر على حساب هذا الغياب . 


هذا القول قيل في الواقع ؛ لكنه قيل في وقت متأخَّر › في وقت 
والحقيقة أن هذه الفرضية الاستشراقية لم تصب من الواقع التاريخي 
ما يجعل منها نظرية فنيّة . فالرسم التشخيصى ما غاب غياباً نهائياً عن 
المسلمين ٠‏ فصور الوجوه البشرية كانت مضروبة على النقود من عهد 


الراشدين إلى منتصف العصر الأموي » بل إن هناك روايات تقول إن 
صوراً لاإبراهيم الخليل وعيسى بن مرم والملائكة . كانت موجودة على 
جدران الكمبة » قبل فتحها من قبل المسلمين فلما كان يوم الفتح » 
دخل النبي (ص) وشاهد الصور » فوضع كفيه على صورة عيسى وأمه 
وقال + «امحوا جميع الصور إلا ما تحت يدي» (أخبار مكة » لأبي الوليد 
الأزرقي المتوفى عام ۲٠١‏ ه) . وكانت الأقمشة والستائر والدور 
والقصور » فيما بعد » حافلة بالرسوم . لكن هذا الفن ٠‏ وخاصة النحت » 
انحسر فترة خشية أن يستدعى التشخيص إلى الذاكرة صورَ الأوثان . 
وطقوس الجاهلية » في بداية س ما زال طرئ العود ؛ وتفوس الناس 
تنزع إلى التذكر ‏ وحن إلى الماضي بالطبيعة . 

وما كان لهذا الاسترسال من داع لولا رواج قكرة التحرم ‏ واعتبار 
الخط بديلاً للرسم ٠‏ بين مشقفينا الذين يتناولون الآراء على عجل . 
ويحتجَون يا يكتبه عنًا الأجانب ١‏ دون تمحيص أو مناقشة › ودون 
الرجوع إلى مصادر تاريخنا نفسها ودراسة المصادر الأساسية لفن 
الخط . 

وفي تقديري أن ما هو أجدر بانتباه الباحث » وأولى بالعناية » هو 
العودة إلى المادة الأساسية لهذا الفن الجميل ؛ العودة إلى الحروف 
نفسها . واستقراء ما لها من معان ودلالات ورموز في الحياة العربية › 
والكشف عن المحيط الجيوي لهذه الحروف ومكانتها . فذلك . كما 
أرى » هو المفتاح الأساسي لدراسة فن الخط العربي والوقوف على المنابع 
الأولى لنشأته » وصولاً إلى تاريخ تطوره » وتحديدأً لقيمه الجمالية . 


۲ اقلم وما ڪتب 


فللحروف في المجتمع المربي حضور قل مثيله في بقية المجتمعات . فهي 
لدى العرب » تؤلف مجموعة من الرموز والدلالات ذات غنى وتأثير في 
حياتهم الاجتماعية والروحية . وهي من الكثرة والتوسع ما لا أجرؤ على 
اختصاره في هذه العجالة ‏ ولكنني أفردت له فصلاً طويلاً في كتابي 
(حديث القصبة) الذي ينتظر النشر منذ خمسة عشر عاماً ! 


0 قدياً وحديعاً نجد المبدع المربي قد استطاع أن 
يقول كل شيء من خلال الصورة والرسم مهما كانت قوة 
المحرمات والممنوعات » ولكنه - أي الميدع - كان يجد 
صعوبة بالغة أحيانأً عندما يحاول التعبير بالكلمة المكتوبة 
. . فهل يعانى الصگار من هذه الاشكالية .. وكيف 
يتغلب عليها ؟ ‏ 


أهذا تصورك ؟ أنا أظن الأمر معكوساً بسبب غزارة الانتاج 
الكتابي قياساً إلى الرسم ‏ وبسبب احتشاد الكتب بالكفير ما يدخل 
في هذه الخانة . بالنسبة لي » أستخدم كل ما أقدر عليه من الأساليب 
الكتابية ؛ شعر قصة مسرح طرائف إخوانيات تراثيات » إل . وأقرأً 
کفیرا ؛ ولا بد أن تورق في الذهن بين حين وآخر بعض الشطحات › 
فأتحرج من نشرها ٠‏ أو أنشرها بأسماء مستمارة » وهي تدخل في خانة 
الممنوعات أكثر منها في خانة المحرمات . 


ل0 التفير في جغفرافيا المكان - عند الصگار - يكاد أن 
يصبح توطنا . . فماذا يحتل حنينك إلى بغداد في خضم 
هذا الترحال والاغتراب الدائم ؟ 


5 رغم مرور آگغر من عشرين عام علي في ا 
بالحنين والتذ كر : 


لعمري لئن طالت بپاريس غربتي 
وآنست فیھا کل ما كنت هاويا 
لأعلم أني في المراق مضي 
وط أز انراق فآلا 
XK X*# +X‏ 
بغداد كيف أحَمّل الحرف الذى 
يحڪبو هديرَ صبابتي وعتابي 
ولأنتٍ أصفى من بحور قصائدي 
لقا » وأجملٌ من حروف كتابي 
يا زهو أوراقي › ونزوةٌ ريشتي . 


انا لن أموت وطيف تخلك حاضني 
وهواك في رنتي وفي أهدابي 
العمر يا بغداد تذرقصيدة 
إن كنت أحسن أن أبشك ما بي 
Kk * +K‏ 


كنت أظن أن البصرة وبغداد وحدهما هما ملاذ روحي › والآن 
اق اباطیئتان پاريس إليهما » فقد حضنتني كالأم منذ اللحظة 
الأولى » وأنا شديد العلاقة بالمكان » أتعامل مع المدن على أساس أنها 
فضاء للتنفس . ومساحة للفرح المحاصر والحنين المكبوت ؛ ليس المحدن 
التي نتقصدها للسياحة » إنا المدن التى تؤسس في الوجدان مسارب 
لفيض ما ينوء به القلب . ۰ ٠‏ 


كثيرة وكبيرة من الاصدفاء والأحباء ٠‏ قمت بمدوین 
أن تظهر هذه الاخوانيات للقراء ؟ 

8 المجالس الأدبية هى إحدى المظاهر البارزة فى الأدب العراقى . 
حين تعقد هذه المجالس بأوقات منتظمة » وفى أماكن مختلفة ٠‏ خصوهاً 
في النجف والبصرة والكاظمية وغيرها » وتضم كوكبة من الأدباء 
والشعراء يتبادلون الأشعار والأخبار والطرائف الأدبية والمداعبات . 


وهناك أيضاً ما يسمى ب (الاخوانيات) وهو اسلوب يتداوله بعض الأدباء 
فيما بينهم › يتضمن قصاند ومقطوعات شعرية طريفة ومداعبات 
ومساجلات غالبا ما تبقى مطمورة ولا تنشر إلا بعد أن يأخذ الله 
أمات! وتصير في ذمة التاريح الأدبي والاجتماعى ۰ فهي تکشف عن 
طبيعة العلاقات بين الأدباء وأريحيتهم ومجالسهم الخاصة التي قلما يطلع 
عليها الاس . وأنا مولع بهذا النوع الذي يخفف شيئاً من أعباء النفس › 
ويجدد طراوة الروح ‏ وهي من الكثرة بحيث تؤلف كتاباً صغيراً » وأنا 
أحفظها عن ظهر قلب » ولكن بعض الاخوان حثني على تدوينها : 
فاغتنمت فجوات الراحة بين عمل وعمل وسعيت إلى تدوينها » وسأرفق 
لك بهذه المقابلة شينا منها . 


0 الظواهر التى تحدث دوياً في العالم - ويعمضها 
طريف - في تناولك له ؛ هل من الممكن أن تتعرف على 
بعض من تلك الظواهر وماذا قلت فيها ؟ 


8 يا أخى هذا حديث مجالس خاصة . والمجالس بالأمانات ! 


0 كم يبلغ عمر صداقتك مع السيجارة ؟ 
# ستة وأربعين عاماً . وأنا أتذكر في هذا المجال قول المرحوم 
احمد الصافى النجفى : 


٠۰٦‏ القلہ وما ڪتب 


عبداً » وها آنا أفنيها لتفنينى 
وأذ كر أنني كنت أراجع طبيبي في پاريس . وکان يأمرني في کل 
مقابلة أن أترك التدخين ‏ فكنت أعده بالمحاولة دون أن أسعى إلى 
ذلك ؛ وقد تکررت أوامره إلى حد ضايقنى » فقلت له ؛ إذا ظللت تصر 
يسامحني على ذلك فأغرق في الضحك ولم يعد يسألنى . 


0 ألا يخشى الصگار - الخطاط - من أرتعاشة اليد ؟ 


8 بلى أخشى . وحينما كانت تقصف بغداد في حرب الغليج 
تجمدت يدي نتيجة التوتر النفسي ٠‏ بدأ الخدر في إصبعي التي تتكيء 
عليها القصبة » واستمر حثى عل نصفى الأين بكامله E.‏ 
أشهر لا أستطيع تحريك يدي .وقد تلك درن 
(يدي) . ومع أنني لم أشف إلا بعد سنتين فقد فوجئت بأمر لم أفهمه 
حتى الساعة ١‏ إذ ضعفت كتابتي اليدوية ضعفاً كبيراً » وما زالت ؛ 
ولكن خطي بقي على قوته ومرونته ٠‏ ولم أفهم حتى الآن أسباب ذلك . 


احسب أن احديث عن هذا الموضوع قد استوفي في الإجابات 
السابقة : ولا داعي لتکراره 


r حواشی‎ 

+ كان الاتفاق مع الد كتور نجم عبد الكرم أن تنشر هذه المقابلة كاملة على 
أكشر من حلقة ‏ ولكن ما نشر منها هو جزء من القضايا السيأسية والعقافية يكوّن 
أقل من نصفها ‏ وذلك في عدد ۱۹۹۹/۷/١١‏ . وقد أعيد نشر المنشور منها في 
جريدة (طريق الشعب) . 

*+ التقدي المذ كور هنا هو التقد الذي أعدّه الد كتور نجم والاستاذ ناصر 
الظاهري » ولم ينشر بكامله في المقابلة . 


#+* اعتذرت الجريدة على لسان الد كتور نجم من نشر ما يتعلق بالكويت › 
للحساسية السياسية بين السمودية والكويت . 


i‏ مقابلة مع 
مجلة الشروق - الشارقة (+) 


hi hE في البد.‎ - ١ 


i‏ لست مفامراً ٠‏ أنا باحث في مجال الخط » وكما تعلم لا حدود 
للبحث ay‏ ومغر وهناك دانم أسئلة تستيقظ 
أثناء اال : سئلة تنفتح أمامك وتبهرك » ولست مجبراً ۰ 
نوجیه وھ للاجابة ؛ ققد لا يکون هتاك جواب ۱ ولکن اللذة تتو ل 
لحظة الإنتباه آکثر ما ڌ تتولد ساعة الإجابة . وأنا منذ sk‏ 
الفن اتساءل وأحاول أن أولد أسئلة عن كل ما ير بي ١‏ وما أنجزه في 
أعمالي ليس إجابات EE‏ ونما هو تلبس للحظة الإنتباه وتفاعل مع 
حالة الكشف واستفراق في التأمل فيها . وفي الخط كما في سواه من 
الفنون نزوع دائم للبحث والإستقصاء ٠‏ دعك من القواعد والتقليد 
لتقن للخطاطين الكبار » هناك ما هو أكشر وأهم > هناك فن يطالبك › 
وأنت ملزم بالإصغاء والإستجابة . 


وأنا أواصل بحثی لم أضف ا إلى الخطوط التي وضعتها وهي 
ا خط البصري » وكوفي الخالص (إنسبة إلى بلدة الخالص المراقية 
والخط العراقى » والخط النباتى . فالخط البصري مبتكر تماما ولا علاقة له 
بأي نوع من الخطوط المعروفة › أما كوفي الخالص فهو تطوير للخط 
الكوفى وذلك بإطلاقه من قيود التناظر المعروف فى هذا الخط . وإعطاء 
دور بأرز لقيمة الفضاء في اللوحة . أما الخط العراقي فيقوم على بعض 


وحدات الخط الديواني ولکنه يتجاوزه بأشكال إضافية جديدة 
کامتدادات حرف الألف وتركيب الحروف وتجميع الوحدات ذات الحركة 
والأتجاه المتماثل ؛ وغير ذلك . أما الخط النباتي فهو خط مؤلف من 
وحدات الزخرفة النباتية » وقد أنجزت منه عدداً قليلاً من اللوحات التى 
عرضت فى معارض سابقة . ٠‏ 


ولكنني انصرفت في السنوات الأخيرة إلى مجال تصميم حروف 
للکومپيوتر ٠‏ وقد صممت أكثر من عشرين غطاً جديداً من الحروف 
الطباعية » منها ما هو للنصوص ومنها ما هو للعناوين ٠‏ وقد ركزت على 
خطوط العناوين لأن مطابعنا كما تعلم > فقيرة في هذا الميدان . الان 
r‏ 
البرمجة والنشر . 


کا أنني أنجزت عدداً 5 من اللوحات الخطية والحروفية › آمل أن 
يضمها معرض قريب . 


۲ - يقال إن الخطاطن . حتى المهرة منهم یکررون 
أنفسهم إلى الحد الذي یکاد ينعدم فيه الإبداع 
فالقدرة الإبداعية للفنان العربي في الإجمال حولت عن 
التحليل والبحث إلى الترديد والتكرار بخاصة في زمن 
التصدعات والإنهيارات الكبرى التى تشهدها دنيانا 
العربية الوسيعة . .ما تعليقك ؟ ٠‏ 
# المعضلة الأساسية هي النظر إلى فن الخط كفن حرفي يقوم على 

التقليد المتقن للقواعد الموضوعة لكل خط من الخطوط > وهي نظرة 

شانعة بين الخطاطين أنفسهم فالممیار الأساسي لديهم هو إحكام الصنعة 

وفق ما قننه السلف ء وهذه نظرة قأصرة أدت إلى الجمود والتقوقم . 


٠۰‏ الالقلم وما ڪتب 


يضاف إلى ذلك كون الخطاطین یركکزون جهودهم على الخط وحده 
دون النظر إلى الفنون المجاورة › وحتى الزخرفة التي هي أقرب الفنون 
إلى الخط . لا يجيدها كثير من الخطاطين › > حتى بعض الكبار منهم . 

کیف ترید من الخطاط أن يتطور وهو لا ر يعنى بالفنون التشكيلية 
وآفاقها ؟ ولا يعرف فن التصميم ولا قيمة الفضاء ولا كيمياء الألوان ؟ 
وكيف تريد من الخط أن يحضر كفن أصيل في حياتنا اليومية . 
تبت إلى متطلبات الطباعة الحديثة وفن الإعلان والصحافة ووسائل 
الإعلام الأخرى إذا قصر رؤیته على أداء الخط كما وضعه السلف 
pn DEE OE N‏ » فأین 
هذه المحجاراة ؟ ولاذا لا تبتکر خطوط جديدة كما ابتكر الخطاطون 
الأوائل ؟ لقد كان الأوائل أنشط من خطاطينا المعاصرين في ما ابتدعوا 
من أغاط وأساليب ما زالت هي رصيدنا الوحيد . 


التصدعات والإنهيارات الكبرى » لا شأن للخطاطين بها » لأن الغالبية 
المظمى منهم لا شأن لهم بها! المهم عندهم هو إحكام القواعد a‏ 
لیس عيبا فنحن بحاجة إلى حماية هذا التراث اسيل ولكننا 
بالمقابل محتاجون إلى تطوير ما وصلنا من أنواع الخطوط وأساليب 
ادانها ؛ وهذا غأئب مع الاسف . 


۲ - هل صحيح أن أمهر الخطاطين المعاصرين هم من 
غيرالعمرب .. من المسلمين الفرس أو الترك أو 
الباكستانيين إلخ . ا هؤلاء ولا شك تنتمي في 
النتتيجة إلى حضارة عربية الجوهر › قدسية المنبع 

والمصبدر (الإسلام) ؟ 
#8 أظننى بحاجة إلى الإفاضة فى الحديث عن هذا السؤال . 
فالمعروف أنه ليس هناك من الباكستانيين من يعتبر خطاطاً بارزا موازياً 


لما هو عند المرب . أنا أعرف عدداً من الخطاطين الباكستانيين 
الفرس » فإنهم أغنوا الخط الفارسي وقدموا منه روائع فنية في غاية 
الجمال ‏ ولكنهم لم يهنوا ببقية الخطوط عناية المرب والمشمانيين بها ؛ 
کہا تي : e:‏ ھا بتکارات تضاف ف ای ت هذا الفن ۔ . أما 
وأضافوا إليه خطوطا ا ده تشهد A ER PY‏ الفن : 
وكفاء: تهم الرفيعة ا أنه کان للوازع الديني دور في ذلك . 

أما ااخطاطرن ا ا أداء هذا ا القن إجادة تامة › وهناك 
و الهلالي من المراق ا آيامنا هناك r PY‏ 
فی سمي دائب لتطوير هذا الفن » ففى العراق هناك عباس البغدادي 
E‏ وکرم ثابت وعبد الكريم الرمضان وصادح شیرزاد وعشرات 
غیرهم وفي لبان هناك أ الذهب > وفي سوريأً محمد القاضي ١‏ 
ر ادردن 2 منصور وي الكويت وليك ٤ as‏ وفي الإمارات 
ليون :وقي مر عبد اف ععمان اوهذه أسماء لیل من کوک 
الخطاطين . ٠‏ 

على أن الملاحظ أن ا ا ES‏ تضف آي جدید !ا 
الأسلوب الغزلاتی الذي أعطى نفحة جديدة إلى الخط ادوا 


وإذا عرفنا أن الخط العربي لم يكن موجوداً قبل الإسلام » وأنه تطور 


۲ االقلم وما ڪتب 


بفضل حركة التدوين القرآني ‏ وفي محيط عربي خالص » حق لنا أن 
نعتبره أصفى الفنون العربية وأكشرها أصالةٌ لأنه لم يتأثر بأي فن من 
فنون الأم الأخرى . ولابد هنا من التمييز بين الكتابة العربية التي 
سبقت الإسلام وبين فن الخط الذي نشأً وتطور ‏ كما قلنا e‏ 
الإسلام . 


؛ - ما الخط الأجمل بالنسبة إليك : الكوفي أم الثلث أم 
الديواني ام الفارسي ۳ م الرقعة | م النسخ أم الخط المغربي 
SB‏ كل هذه الخطوط جميلة إذا أجيدت » فلكل منها حلاوة 
وعذوبة متميزة . وبالنسبة لي » يحكمنى النص الذي أخطه . وطبيعة 
e‏ اڅ ماي و اوغواي f‏ تعمد أحیانا تکييف 
لطغرا. ا شی خو فة ,اع ن ت لون مراف 
ll‏ 


ه - ماذا تعني لك الكلمة العربية كفنان وكباحث في 

آن ؟ 
SD it e‏ لكي تامش ۳ 
ی بوتا لای تية (ديناميتها) ي جن( تورلا ذل في خد 


gp 


محرومة كذلك من عالم البلاغة المتاح للكلمة الشعرية . وإذ ييكن 
للكلمة أن تكون مفتاحاً لقصيدة يا تحمله من إيحاه » وما يجاورها من 
مرادفات تسعف الشاعر على تحديد الدلالة بدقة » وشحن العمبارة 
بالمؤثرات التعبيرية والإيقاعية ؛ لا يكون لها الإمكان نفسه في الخط ؛ 
لأنه من الصموبة توليد مجازات ومرأدفات بصرية لها . تكرار الكلمة في 
eS e‏ مكن ؛ ولكن ذلك لا يعني 

الكلمة الأولى في التميد: ة هي عالم من افرح منتوح على حقول غير 
وتا القصيدة ة إلى مداها الأرحب" قي خد یی ما لکي تفجر 
طاقتها . غير الهيكل المحدد لها في أغاط الخط المقررة مسبقا 


١‏ - عندما نقول إن الخط هو عبارة عن هندسة 
روحانية . فماذا يعني لك الأمر ٠‏ . وهل يمكن فصل 
err E‏ و 


اذا أخرجنا الخط من أققه المهني الذي يدر عليه کثير من 
ألخطاطين المهنيين وتعاملنا معه كفن › يصح أن نمتبره كذلك . أي 
«هندسة روحانية» » وإن N.‏ 0 أحب هذا ذا امبر ولا أستفمله من 
كشر ما لاكته الألسن دوغا أي وعي با TE‏ . لي تجربتی الخاصة في 
وعي هذه الجالة تؤدىي في النتيجة إل هذ! الإستنتاج . والذي راه في 
الخط لا يختلف كيرا عما هو في الشعر أو الرسم » ريا كانت حالة 
الشعر أقرب ٠‏ يتطلبه من استفراق في الحالة > وأنغمار في دوامة تلف 
الخارج والداخل وتخرج بالإنسان من وضعه الطبيعي إلى وضع في 

منتهى الخصوصية › تتفْير على اأساسه الحالة النفسمية والفيزيولوجية وفق 


٤4‏ اقلم وما ڪتب 


منطق لا علاقة له با يجري اعتيادياً » وتأخذ فيه القناعة منطقاً تفرضه 
الحالة ٠‏ أي أنه لا يخضع حتى للمقاببس الفنية التي نتكيء ۰ 
حاله الوعي الناقد . هذا المنطق هو اساس ألحالة الروحية التي تتجو 

أشتاء الأداء . 


ما إمكانية التعامل مع الخط كوضع جمالي شكلي فقط فيقود إلى 
قراءة ا لحروف كسطوح يكن أن يستعاض عتها بغيرها ١‏ کان ت 

عن الواو بدائرة » أو الألف بخط مستقيم » وهكذا . ولكن الأمر ليس 
بهذه البساطة » لأئك بمجرد أن تلتقى عينك بادة خطبة تتهِيًَاً نفسك 
للتمامل معها على أساس الأنطباعات الراسخة في الذاكرة عن الخط أو 
الكتابة » حتى لو كانت الحروف مبتورة والجملة غير مكتملة . بمعنى 
اخر » أنك لا تستطيع نسيان البعد المضموني المختبيء وراء الأشكال 
المحؤرة حتى لو اردت ذلك . والقول بإمكانية قيام لوحات تشكيلية على 
انان اا . أي خط > مسلوبة الدلالة ٠‏ دة عن ائ مقون ؛ قول 
يحتاج إلى مراجعة وتأمل . 


كصيغ جمالية مجردة ا TN‏ 
تعلىقك ؟ 


wm‏ لا أدري إلى متى نبقى نردد هذا الزعم . ولا أدري إن کان 
القائلون به يستطيعون أن يدلونا على لوحة واحدة لأي من ذ كرت › 
فيها تعامل مع الخط العربي كخط > لا كانطباعات عن الحروف العربية . 
(بول کلي) آعم أساساً على البينة المريية (العمارة › الموسيقى › 
الألوان المشرقة › إلح .) وحاكى في تخطيطاته حركة الزخرفة العربية ؛ 
واستفاد من ملامح الكتابة العربية في تكويناته . کمااستفاد من 


ذکریات الغنية التي عاد بها من البلاد العربية التي زارها e‏ 
بان الرجل دخل ار الخط خطاطاً مبتكرا اكتشفنا ا 
E E‏ اش المراي واغا فتن 
سحرتهم ملامح | الحياة وبين المرية فتأملوها وتوغلو و ني البح عن 
والإحساس بالدونية أن د ننتبه الى أهممية فن المرب المتوج و الخط 
المربي » من خلال کلي وماتيس وغيرهما وكأنهم هم الذين 
اكتشفوا لنا فننا الأكثر أصالة وصفاء . ويا ليتنا نظرنا إلى فنوننا كما 
نظر إليها هؤلاء الفنانون الكبار . 


وهؤلاء المتكنون على أعمال كلي وماتيس وهوفر » هل جربوا أن 
يعرفوا من تاريخ الخطاطين الفني شيناً ؟ هل عرفوا خصائص خط ابن 
البواب وزخارفه » وخصائص خط حمد أله الأماسي والحافظ عشمان 
و محمد شوقي وعماد الحسني و محمد ابراهیم الأفندي وهاشم 
البغدادي » وهم من ذوي الخصائص الفنية الواضحة ؟ وماذا کان سيکون 
الأمر لو تحدث ماتيس او پیکاسو مشلا > عن وأاحد من هوؤلاء 
الخطاطین ؟ أما انت قيامتنا تقوم ولا تقعد ؟ اذا نبقى ننتظر من يدلنا 
على اناا ۱% 


۸ - بعض الفنانين المرب اليوم ييل إلى استخدام 
الحروف آو ابابا اميت اباي . .ما هو تقويك 


8 لقد أشرت فى مقابلات وكتابات سابقة إلى هذا الأمر ؛ وإلى 


١١‏ القلم وما ڪتب 


الياباني £ اتی في اشكر و وقلت ان الفنان حر في 
استخدام ما بشاء ا لأعماله ٤‏ ولكن الامر يبدو مقا عندما تحال 


ذلك على الخط العربى 


٩‏ - شاکر حسن آل سعید قال إن استخدام الكتابة 
العربية في اللوحة الحديثة مو «محاولة لوقف الإستمرار 
في هدم الىلاقة بین الفنان والعالم الخارجي » خصوها 

بعد ما تفشت التجريدية كتيار كلاسيكي عدمي 
۳ . ما تعليقك ؟ 


شیا رتم أنه يكت بالمريي الشصيع . وأن أحسي قراءة هذا المريي 
TT:‏ ا 
من عموميتها ا الى ا nt‏ سواه کانت 
الكتابة فى لوحة أو على ورقة . أي أن انفصاما لازماً يحدث بين الفنان 
والمحيط أثناء الإستغراق في عملية الكتابة ؛ فكيف إذن تردم الهوة بين 
الفتان من هذا العالم ؟ 

E وتارا کلاسیکیاً‎ e E N E a 


القلم وما ڪتب 4١۷‏ ال 


بالعدمية » ولكن هناك أيضاً أعمالاً مؤسسة على وعى وتوجه مقصود . 
E PO E OEE‏ . . هذا 


حه وام س یی . .اذا 5 تقول ؟ 


عذه طبيعة إنسانية ؛ ولكتب في الواقم لا أحتكم إل ما يقال في مديد 
مسار عملي لدي رؤية أسعى إلى تحقيقها وما آنجزته لا يتناسب مع 
سعة هذه الرؤية وأنا أواصل بحثي . 


١‏ - يقال إن شركات الكومپيوتر اعتمدت أشكالك 


اغية الخطية التي كدت اجرحتها منذ أكثر من عشرين 
. . هل لك أن تحدثنا عن هذا الأمر ؟ 


wm‏ أت تعني «الأبجدية العربية المركزة» التي وضعتها في بداية 
السيمينات › والتي أسمتها وسائل الإعلام يومذاك وأتسدية الصكار» 
وهي أبجدية لا يكن اختصار القول فيها هنا > ولكنني أوجز لك مبدأها 
الذي يقوم على اختصار الحروف الطباعية إلى انين وعشرین وحدة 
فقط ٠‏ تفطي حاجة المطبعة من الحروف الطباعية . وإذا عرفا أن 
الأصوات اللغوية العربية تتألف من تسعة وعشرين وتا واف الحروف 
في كل اللفات e a a‏ 
أبجديتي فريدة بين لغات الام بکون وحداتها الطباعية أقل عدداً من 
الأصوات اللغوية العربية u‏ أستطيع قوله في هذه الحقابلة لان 
تفاصيلها العلمية والفنية وما رافقها من محنة أبعدتني عن وطني › 
مدونة في كتابي المخطوط «الأبجدية العربية المركزة - المشروع 
وألمحنة » F8‏ حروفي الطباعية المعروفة ب «حروف الصكار الطباعيبة» 
فهى ليست على أساس الأبجدية فى الإختصار » لأنها تجري على سياق 


۸ اقلم وما ڪتب 


البرامج العالميه المتاحة الأن > وهي دات ۲۵٣‏ حرفاً وأا مجبر على 
القبول اضطرارا أ بهذا العدد ؛بانظار أن تنغاً برامج حدذديدة تمد 
من اختصاری . 


أما الأشكال الفنية التي تقوم عليها حروفي الطباعية . فبعضها من 
أشکال الأبجدية > كحرف س وكوفي الأبجدية وحرف 
ريا واليازجي والخليل» والبعض الأخر لا علاقة له بها لأتني صممتها 
على أساس إمكانية الکومييوتر فى أيامنا . وما زالت لدي أنواع أخرى 
من الخطوط » منها ما تمت برمجته ومنها ما هو بين يدي . فانا الذي 
أقوم ببرمجة حروفي بنفسي حفاظا لهم من تصرف المبرمجين الذين ريا 
تغيب عنهم بعض الامور الدقيقة في حساسية الحروف . 


١‏ - من هم أساتذتك في الخط .. من قدامى 
ومعاصرين ؟ 
#8 لم أتعلم على يد أستاذ معيّن » ولكننى أعتبر كل الخطاطين 
الكبار أساتذتى . وأعنى ب «الكبار» ذوي الشخصية الفنية المتميزة › 
والحساسية المرهفة والأداء السلس . 


١‏ - أنت كشاعر . . كيف تتعاطى شعرياً والخط ؟ 
اتعامل على أساسين :الأول ؛ أن أكون جادأً منتهى الجدية . 
i OEE EET‏ لوحتي الأخيرة أن أشحنها 
PPN‏ : 


١‏ - هل تيل إلى الخطوط المنفذة على أشياء العمارة 
والأواني وباقي الإستخدامات 


نعم . فأنا أمارس الخط في مجالات مختلفة ؛ العمارة » 
الديكور » الإعلان ‏ الأزياء › المرايا » الحلي ٠‏ الزجاج ء إلى آخرما 
هنالك من مجالات . وهذه الممارسة تقوم على ثلاثة تو جهات ؛ الأول ؛ 
التجريب الشاني : القصد الوظيفي ؛ الال محاواتي الدائبة في 
إدخال الخط إلى حياة الناس اليومية . 


٥۵‏ - لنتحدث عن تعليم الخط . . كيف یکون ؟ ومتی 
بتأکد المعلم من سليقة تلميذه ؟ 


› تعليم الخط اليوم ما زال يجري على أساس الناهح التقليدية‎ i 
وهو يشبه تعليم القراءة على أسلوب « أبجد هوّز حطي كلمن »! ليست‎ 
هناك مناهج تربوية حديثة  وليس هناك التفات إلى أهمية الفنون‎ 
. المجاورة للخط > كالرسم والنحت وفنون الطباعة والتصميم‎ 

امامت جاک المحلم من إجادة تلميذه فهي » وفق المناهج 
التقيليدية > عندما يتمكن تامأ من إجادة قو قواعد خطي الغلث والنسخ 
أولاً » ثم بقية بقية الخطوط . وعليه أن يعد لوحة يجاز على أساسها بممارسة 
الخط . وتتَألف هذه اللوحة عادة » من تنصوص متشابهة في العالب ند 
جميع الخطاطین » تذيّل بنص يكتبه الأستاذ في أسفلها ا ا 
استاذه E‏ اللوحة والتلميذ ١‏ و یجیز ه بوضع توقیعه على ما 

> وهي بمثابة شهادة التخرج في أيامنا . 


(*) أعد هذه الأسئلة الاستاذ احمد فرحات لكي تنشر في مجلة (الشروق) 
السادرة في الشارقة . ولكن المقابلة لم تنشر o‏ کد 


١‏ القلد وما حب 


8 مقابلة مع جريدة 


مانيفستو الإيطالية 
اعداد ضیاء لطیف 


E‏ نبذة عن حياتك 4 وآهم مراحل تطور نشاطاتك 
الابداعية ‏ بايجاز . 
n 0‏ المقدادية e i‏ عام ۱۹۲٤‏ . 
9 ۰ کتیت الشعر ومنذ ذلك لیو واا رهما دون داقع 
و (برتقالة فى سَّورة اء بیروت ۹1۸( . ولدي ثلاث مجموعات 
اخرى نشرت قصائدها فى صحف ومجلات مختلفة » ولم تنشر 
Screen‏ « والاوفسيت i‏ کی باریس وهامبورك . ET‏ أعمالى 
الفنية في العديد من الصحضف العالمية . 
أقمت قمت ٠۵‏ معرضا شخصياً في بغداد وباریس ولندن وفسبنا وقلوريدا 
وبولونیا والکویت . وشارکت مع فنانين عرب وعاليين في أكشر من 


ES ۵‏ الل 
اون التشكيلية؛ ۰ في بغداأد ویاریس و والرا ونترزت 
والکويت وبولونيا (ايطاليا) وغيرها . 

وأمامي مشاريع أمسيات شعرية ومعارض فنية في أكثر من بلد في 
العام القادم : 


المعروف انك متعدد الآهتمامات بين الشعر 
والرسم والخط . أين تنجد نفسك أكثر التصاقاً وتواصلاً 
ضمن هذه المجالات ؟ 


0 اهتماماتي تتعدى الشعر والرسم والخط › فأتا من جيل مولع 
بالمعرفة الموسوعية . مأارست الصحافة ملد عام ۱۹07 › وارئس الآن 
تحرير مجلة (الخط المربي) التي ستصدر في باريس في وقت قريب . 
وسبق لي أن مارست النقد التشكيلي والسينمائي والمسرحي . 
واشتغلت اربع سنوات في المسرح كاتباً ومغلاً ومخرجاً . ولدي انجازات 
في ميدان الكومييوتر › من بينها مجموعة الحروف التي صممتها باسم 
(حرف البصرة) و (حرف بابل) و (حرف دجلة) ٠‏ وهناك انماط اخری 
في طريقها الى الاتتاج . هذا بالاضافة الى الأيجدية المربية المركزة 
التي وضعتها عام ۱۹۷۲ > والتي تختصر عدد الحروف الطباعية الى ۲۲ 
وحدة› أي قل من عدد الزات اللفوية العربية البالغة ۲۹ ضوتا : 
ومد بدت ازل مرة ني در | اللغات . 


هذَه الاهتمامات وغيرها وال الابداعية هي التي یدد i‏ تحتقها ٠‏ 
ولكن الشعر والخط والرسم يأخذ من وقتي أكثر من سواه . 


الفن والمنفى . هل ثمة تعارض . وكيف وجدت 


الحلول لهذا التعارض ؟ 
0 لا يكن افتراض حالة تعارض هنا rr‏ 
من صيغ تحقيق الذات ‏ وهو يأخذ مجراه متكيّفاً مع الظروف . أما المنفى 


فهو إطار قد يسع للابداع وقد يحاصره IR‏ من النوع الأول › 
فأنا اعيش في باريس منڏ عام ٠ ۱۹YA‏ ولي مرسمي الخاص في 
الشانزيليزيه معنى أن وضعي الفني جيد وقد انتجت في هذه الفترة 
أكثر بكثير ما انتجت في وطني ا جو الحرية واتساع العلاقات 
الفقافية ‏ ووضع الحركة الفنية في فرنسا » أثر ايجابي وفقال في تحقيق 
التوازن ا ولکن هموم الؤظن والوضع الاتساني العام ء تستحود 
علي تفكيري وتوجه انتاجي وجهة تتجاوز حدود الذات . وتؤرقني . 


# نعرف أن لك طريقة خاصة في مجال الخط العربي 
استخدمت في العراق في مجال الصحافة مدر 
خط تنتسب ؟ 


تنو ا ات سر ان وا سواه من 
ا ید لي ارصید الهائل لذي خلفه لتا الأجداد دو الخطاطون 


عن سبل وأساليب تجمل الحرف المربي يتنفس برئة عصرية » وقد قادني 
البحث الى ابتكار الابجدية العربية المركزة التى عرفت ب (ابجدية 
الصكار) التي سبق الحديث عنها . وفي مجال الخط الفني وضمت اربعة 
خطوط جديدة ‏ هي : الخط البَطْري (نسبة الى البصرة) › والخط 
المراقى ٠‏ وخط کوفي الخالص (نسبة الى مدينة ۾ الخالس) والخط 
النباتي الذي هو مشتق من الزخرفة النباتية . وهي خطوط أصبحت 
شائعة فى مجال اللوحات الفنية ‏ وخطوط الصحافة . 

أا EE E O PEN E TT‏ 
بسيط » هو أن مصطلح المدارس الخطية مصطلح غير دقيق . لأنه ليس 
i O E E O GD. gl AKA‏ 
ذات أساليب مختلفة » وأنا وليد هذه الحركة » انتقى ی منھا ما یناسب 
هواي ؛ ويحمل نوازعي الفنية . 


8# تعتبر أحد الذين استخدموا الخط في الرسم 
أية ضرورات فنية انطلقت في هذا المجال ؟ 


0 هناك اتجاه في الفن التشكيلي العربي عُرف ب (اللوحة 
الحروفية) . ظهر نتيجة بحث الفنانين العرب عن هوية قومية لفنهم ؛ 
فاستعملوا الحرف العربي في بناء اللوحة الفنية ؛ ولكنهم لم يكونوا 
خطاطين عارفين بأسرار الط العربي وقواعده وتاريخه وأساليبه ؛ 
ولذلك لم يحقق هذا الاتجاه طموح فتانيه . 


من جانبي ‏ أسعى الى بناء لوحة فنية تمتمد على الخط المربي لا 
احرف العربي > مع اختلاف جوهري مع زملائي الفنانين ا 
على الحرف المربي لأحساسهم بأن الرسم وحده لا ينهض بهمومهم 
الفنية › ومشاعرهم القومية ؛ أما آنا فأنشيء لوحتي على الخط العربي » 
ولفرض الكشف عر طاقاته وجمالياته » أي أنتي أنفي من حديقة الي 


االقلر وا ني 


الجميلة الواسعة التي أعرف حدودها وأبعادها « وأحاول الكشف عن 
الجمال الكامن في هذا الفن › وأعيد صياغته بعبن معاصرة ومذاق 
حديث . ولذلك فلوحتي لا تنتسب الى اللوحة الجحروفية » وإما ألى 
اللوحة الخطية . وهي لوحة حة تحتلف عن لوحة الخط التقليدية . 


نشر في المائيفيستو مترجماً إلى اللغة الإيطالية 


القلر وما كك 


ا أسئلة عبد القادر الجنابى 
لجريدة القدس العربى - لندن 


بمناسبة صدور مجموعتي الشعرية «أبعد من الكلمات» بالفرنسية 


i‏ ماذا تعني بالنسبة إليك ترجمة الشعر العربي إلى 
لغة أخرى .كالفرنسية مغلا ؟ 


hye RE . 

بالوعي لملم بالأبعاد لإجتماعية للفظة أو الجملة › ا 
نو و ا اا في الترجمة » ولذأك فلا مقر للمترجم 
e‏ مدلول المبارة وفق ما تقتضيه تقتضيه طبيعة اللغة التي يرجم 
ما بالنسبة إل ترجمه ة الشعر العربي ا E‏ اخرف i‏ ا 
افرنسي لأن بعض هذا ر يحفل بغنون ابااتة العربية دان 
بالصور التي يكن نقلها إلى لغة أخرى بشي, من السهولة ما يجعل 
القصائد ذات الصور اممك للترجمة » وإقصاء القصائد ذات القيمة 
البلاغية ؛ ما يهضم حق الشاعر من ناحية ؛ ويغرق اللفة المانية 


بترجمات مبتورة تعتمد الصورة وحدها > من تاأحه أخرى . وقد يکون 


الأمر أخطر من ذلك » عندما يسعى المترجم إلى الإكتفاء بترجمة الشعر 
ا وحده بحجة أنه أوضح زا على الإيصال . وقد أدرك 

بعض الشعراء الفقراء هذا السر فراحوا يرصفون الصورة بعد الأخرى › 
بلا لالات ولا أبعاد إيحائية » ويقدمونها إلى قراء اللغة الغائية على 
نيا امتداد لحعطیات الشعر في لغته الأولى ؛ فشوهوا بذلك التراث 
الشعري » وركزوا لهم مكاناً في عالم يجهل أمر الشعر عندنا . وهذا ما 
يبعستّر مسمؤولية المترجمين البارعين ؛ ١‏ ويضعهم أمام حق الدفاع عما هو 
شمر حقيقي » وليس رصفاً للكلمات AR‏ 
الشباب في تقد شعرنا إلى اللغات الأخرى ٠‏ فالطريق ما زال طويلا 
امامهم بالعناية بادابنا وتقديها بشكل يتناسب وواقعها وغناها . فإذا 
قارنا ما هو متيسر لقراء الفرنسية من ثقافات الأم الأخرى ند آن 
حقل الشقافة العربية ما زال بكرا رغم خصوبته . نحن بحاجة ماسة إلى 
العمل المنظم المتواصل في إثراء المكتبة العالمية بأدابنا وفنوننا » وحبذا 
لو كانت هناك مشاريع أنتولوجية لمختلف فروع المعرفة العربية . 


_ دود أن حدلنا عن جربتك الإبداعي . قبل کل 
شی؛ هل آنت د أم. . ؟ وماذاً 

عن «المرفأً» اتج الشعري الذي كنت أحد 
مؤسسيه في بداية الستينات ؟ 


O e Û 

الزمان . أنا أعيش في هذا الزمان ا في إغناء عناصر إنتاجي بکل 
ما يتاح لي من فروع المعرفة ؛ من زماني وما سبقه » من محيطي الثقافي 
ومن محيطات المعرفة الأخرى . قد أكون خمسينياً من القرن الماشر › 
أوستينيأً من القرن المشرين ١‏ 8 أكتب بلفة ورؤية تفرضها حالة 
القصيدة › ولا يهمني إن كانت هذه اللفة ء أو الرؤية › من هذا القرن أو 


۸ لالقلم وما ڪتب 


سواه » يهمني فقط أن أوصل حالة القصيدة » أو حالتي في القصيدة ؛ 
ولا يهمني بعد إن كانت خمسينية أو ستينية أو مستقبلية > فهذا عمل 
تصنيفي › خارج عن مدار الإبداع ‏ وتابع له . أنا مأخوذ بحالة 


الكشف هذا هو همي . 


أا التجمع الشعري الذي كنت أحد أفراده ‏ وأعني «أسرة المرفاً » 
في اتاد الأدباء المراقيين في بداد فهو تجمع لشباب ذلك الزمان . 
ضم رشدي العامل وسعدي يوسف ويحيى عبد المجيد (جيان) ونزار 
عباس وسلمان الجبوري › وفیما بعد بلند الخحيدرى وعلي الشوك, ؛ فهو 
ر متمردة على السياق السائد يومذاك في المحيط الأدبي . 
وقد استطاعت «أسرة المرفاً» ا تتولی تحرير الصفحات الأدبية لأربع 
صحف مهمة › هي «(صوت الأحرار» و٤۱‏ وز » و«البلاد » و«عالم 
اليوم » ٤‏ وگتتافن بين زملائي مشرفاً على الصفحة الأدبية ل «صوت 
الأحرار» . کنا فرید أن يز صوتنا عن د ضجيج الواقع ٠‏ وق أفلحنا على 
مدى سنتين من العمل الحماسي في أن ننفح الجو الأدبي بنفس 
جد يد ٠‏ متواضع ومنتج . ولم یجد اتحاد a‏ الذى کنا أعضاء فيه › 
والذي عامل نشاطا بحذر وتردد أول الأمر ٤‏ إلا ان يشمن نشاطنا 
الإبداعي باعتراف مكتوب » وبتخصیص ای أد بية لنا > كانت هي 
وام الجواهري الكبير . أمم وارز ا الإتحاد في تاریخه کله . 


# أيهما أقرب إليك . الخط أم الشعر ٠‏ وبالتالي 
أيهما الذي نال رضاك ؟ 


0 عشت في بينة منزلية يكن اعتبارها شعرية معن م ي 
a.‏ والأبوذية 4 وکان أخي را شاعرا شمبياً مرموقاً داي 


في ليالي الشتاء . ومع ذلك فقد بدأ الخط عندي أولا > ثم تلاه الشعر 
بعد سنة . أكتب الشعر وأخط منذ عام ۱۹٤۸‏ وأصمم وأرسم وأجلّد 
الكتب تبي خاصة » واتعامل مع الکومپيوتر > وأعمل أشياء كثيرة 
مغل حستون في قصيدة سعدي يوسف «احستون الذي يعمل أضياء 
كثيرة» ! أما أيهما الذي نال رضاي فلك مسألة معقدة ؛ رضاي مسألة 
لا تنال » ولا أريدها . فمتى حصل الرضا اتتهى الأمر » ولم يعد هناك ما 
يقال . انا أبحث عن الرضا منذ البداية » ولكنني لم أجده بعد وأخاف 
الوصول إليه! 


8 هل تمتبر نفسك شاعراً خطاطاً ٠‏ أم خطاطاً 
شاعرا ؟ 

. أحسب نفسي شاعراً أولاً » مع أنني بدأت بالخط . وأستدل 
على ذلك بالمسعى المتواصل الذي لم ينقطع في مجال الشعر » وبأثر 
الشعر على عملي الخطي . لقد كانت هناك فجوات صغيرة في مسيرتي 
اخطية فرضتها ظروف حياتية حالت بيني وبين التطبيق الخطي 


Ne‏ وانبسط ظله على بحوئي وتطلبيتاتي اللي . فأنا 


أبحث ي خط عن الحالات و تفرضه من آشکال وتحمله ۰ من دلالات ؛ 


نعرف أن العمل الإبداعي كلما التزق بإخلاص 
بشؤون محلية سيقبل كممل عالمي > هل لك رأي 
بسالة المحلية والعالمية في الإبداع . 
0 أعرف أن هذا هو السائد . ولكنه لا يشغلنى كثيراً › ولا 
تشه تشغلني هذه الأطر في التقييم الأدبي أا لا أكتب لأن هذا محلي 4 


٠‏ اقلم وما ڪتب 


وهذا عالمي يهد لي أو لإنتاجي الطريق الوعرة . أنا أكتب لأنني أعرف 
الكتابة ة وأحتاج إليها وأخط لأنني أعرف الخط › وأرسم لأنني أتوهم 
أنني أعرف ذلك ؛ وأنتح انطلاقاً من هذا الواقع . ولكننى من ناحية 
أخرى » أقرّ بأن المحلية ليست عيبا وأنها مهمة في توكيد عناصر 
الحياة الحية ؛ وأنها في أيامنا الطريق الأفضل إلى الإنتشار لجن يسبت 
قيمتها الابداأعية اة اغا يست غرابتها على العالم المنقدم الذي 
يتلك مفاتيح المالمية ؛ وانبهاره بها ؛ وتلك مسألة مؤسية فعلاً ٠‏ وجديرة 
بالمرأجعة ا > في حکم الواقع أن ينتج إنتاج كوني . 
بتجرية متقدمة SON‏ 


إن التجربة الإبداعية يجب أن تكون قيمة فى ذاتها ‏ بعيداً عن 
مصادرها الأولى . هذا هو منطق الفن . وأحسب أننا ننساق . إذ تقبل 
منطق الإعتراف بكون المحلية مدخلا إلى العالمية ٠‏ إلى معابير ليست من 
معابیر الفن الأصيلة . وأستبق e‏ المستقيل فأقول إن هذا الذي 
اليا فالهم هو قيمة الإبداع N‏ ا د 

هو إبدأع مشروط بأي شرط > مکاني أو زماني . وعلينا > کمعنیین 
بهذا الأمر ٠‏ أن نوضحه ونتېناه : 


8# كمبدع ما هو شعورك في هذا الزمن الرديء ؟ 


© إسمح لي أن أقول لك إنني معلك محقل بالإحباط . ولكنني 
فخور بأنني أنتمي إلى زمن مَنحني هوشي مته وغیفارا وماینهوف 
وشولوخوف وپاسترناك وجان جینيه وماكليش وإريك ستینوس 
وریکاردو بوفيل والچاد رجي وقحطان المدفعي وعمر أبو ريشة وحسين 
مروة والبريكان وفيروز ومارسيل خليفة ومحمود درويش وهادي العلوي 
وعلي الشوك وجيب المأنع ومحمود صبري ومحمد خضير › إلى اخر 


قائمة المبدعين فى هذا الزمن المتفجّر . إنه جميل هذا الزمن الرديء . 
حجر الياس . 


mi‏ أي حل تراه مناسباً للعراق ‏ ويأ ترى هل هو 
موجود ؟ 


0 الفنان يطرح تساؤلات › ولا يطرح حلولا . الحلول ليست في 
أيدينا » ما في ايدينا هو أسهم الإشارة » وعلينا PE)‏ للإشارة 
إلى الخطر ء والعراق على هوّة رهيبة » ومهدد بالتدهور المريع . وإذ يتجه 
النظر تلقائاً إلى السياسيين في إنقاذ الوطن › باعتبارهم اسل الكارثة › 
أرى أن من واجبي أن ألفت 4 إلى الفقافة والمقفين > وأذکرهم بأنهم 
العاصم الوحيد ما یهدد الوطن من كوارث . القول بأن السياسي الفاشل 
يخلق مخقفاً فاشلا » ينطبق على المتشاقف » وليس على المحقف الأصيل 
الذي يدرك بحساسيته ومجسات وعيه مواطن الخطر › فيتحصن ضدها › 
ويحمى قيمه وأخلاقياته ما يهددها بالهدر والمهانة . 


۲ القلم وما ڪتب 


» مقابلة أجريدة «المؤتمر‎ i 


أعد أسئلتها عدنان محسن بطلب من هاشم شفيق 


لا منذ « برتقالة فى سورة المأاء» مجموعتك 
الشعرية الثانية الصادرة عن دار الآداب 2 بيروت 
۱۹۸ انقطعت عن النشر لفترة طويلة حتى جاء عام 
۵٥‏ لنشهد لك نشاطاً معميّزاً في مجال النشر : 
«أيام عبد الحق البغدادي » عن دار اللمدى» « ماوراء 
الكلمات - مجموعة شعر بالفرنسية عن دار هارماتان 
- پاريس » ٠‏ « سهرة كاس عراقية - بروكسل» ٠‏ «يا 
غريب إذكر هلك - پاريس » 4 « داس طاولي - 
باريس » a e a‏ وأحد .هل ثمة 
تفسير لذلك الإنقطاع وثمة ت تير لهذه الوفرة ؟ 

ا لم أنقطع عن الكتابة منذ صدور «برتقالة في سَورة الماء » » 
وقد ETE UF‏ ا 
وعندها قد ر هذا ذا إشافة إلى وعورة لتر في 
أيامنا فأنت تحد عشرات من دور النشر السيار E oT‏ 
N EAE ES RE A IT‏ . أما دور 


النشر المرموقة فحکایتي معها شي آخر ؛ فأنا أصف حروف مۇلفاتي 
بنفسي وأصححها وأضفعيا وأعد أغلفتها > وأهينها للنشر بلا آدنی 
مجهود من الناشر غير طبعها وتوزيعها » ومع كل هذه التسهيلات يأتي 
من يساومك ويهدر حقوقك تا مصمم بألهنة وأعرف دقاثق العمل 
الطباعي وأريد لكتبي أن تصدر بالشكل الذي أرتضيه > ولست 
مستعدا أن أتركها تحت رحمة الناشر يتصرف بها على هواء > ووفق 
متطلبات السوق ؛ ومع ذلك الحرص ظهر أحد كتبي على غير ما 
ارغب . 

أما ما نشرته عام ۵ ۱ ففد جاء بعد بعد وطأة الإحساس بضرورة نشر 
ما أتحز تماما » وإبقاء بعض المؤلفات المفتوحة التي تفريك بالتأني 
والمرأاجعة والتعديل والإضافة ٠‏ وهذه قد تستَغرق سنوات ١‏ اما الكتب 
المنجزة - وقد توفر عندي منها ما تجاوز المشرة - فقد نشر بعضها 
بإلجاح من الأصدقاء ‏ فديوان «ابعد من الكلمات »۾ مغلا - كان ممبادرة 
من الاح عدنان محسن الذي ترجمه هو إلى الفرنسية . 


0 يدور حديث عن صدور أعمالك الشمرية ؛ هل 
سنقراً هذه الأعمال في غضون العام الحالي ؟ 

E‏ هذا ما وعدتني به دار المدى ؛ والأعمال تتضمن دواويني 
الستة : أمطار برتتقالة في سورة الماء ٠‏ نافذة على الصمت > على 
ضفاف الذاكرة » أوراق من دفتر الحرب » الصوت الأخير » مضاف إليها 
الأشعار التي تضمنها كتاب «أيام عبد الحق البغدادي» . 

0 نعرفك شاعراً خطاطاً وخطاطاً شاعراً وفي 
« سهرة كأس عراقية» تعرفنا عليك قاصاً متمكنا . 
كيف يکن للفنان ان يکون في مجال معين وفي مجالات 
أخرى في نفس الوقت ؟ 


٤‏ القلہ وما ڪتب 


_ قد أفاجئك إذا قلت لك إنني كتبت القصة قبل الشمر » ولكن 
ذلك كان 3 قبل أكشر من أربعين عاماً وبشکل ساذج لم أهتم به . 
وعودتى إلى الق جاءت في وقت اکر : > وضمن إحساسي بان هموم 
الكاتب تستدعي أحيانا فنوناً كتابية تحملها أكشر من غيرها . لا 
أستطيع ‏ مغلاً أن أوثق لبعض الظواهر والشخوص شعراً » لذلك اتجهت 
إلى القصة . 

أما عن تعدد مجالاتي فتلك قضية لا أدري كيف أفسرها! فأنا متعدد 
الإهتمامات فعلاً ‏ وهي أهتمامات تأسست منذ عهد بعيد » وأنا أرعاها 
وأطورها دائماً » والآن أحس بأنني مدلل بينها » فأنا أتنقل بين الشعر 
والرسم والخط وفنون الأدب برأحة وبدون توتر أو إجهاد . فقبل أن 
يتسرب إلي الملل من مجال منها أتتقل بارتياح إلى المحال الشاني 
وهكذا . 


0 وماذا عن المسرح ؟ في «يا غريب إذكر هلك» 
و «داس طاولي » مسرحيان جاهزان للتمثيل ؛ 
هل تتمنى رؤيتهما على الخشبة ؟ 

8 بين عامي ۲ و1۹0۷ عملت في فرقة نادي الإتحاد 
الرياضي المسرحية في البصرة ؛ مثلاً ومخرجاً ومؤلفاً » مم الفنان اللامع 
الراحل توفيق البصري الذي كان له دور كبير في تشبيت وتطوير العمل 
ال اا . كما أنني ملت مع الفنان يوسف العاني في 
مسرحیته « جحا والحمامة » في موسكو عام ۱۹۵۷ » وقد اتقطعت عن 
العمل في المسرح منذ ذلك الوقت ٠‏ ثم عدت الله كاتا ١‏ کت جا 
أسميه « حواريات » لأنها تقوم على اشكر ة وحيوية الحوار أكشر ما تقوم 
على الحركة الدرامية » منها ‏ «سهرة كاس عراقية» التي مغلت في 
السويد بإخراج داوود كوركيس عواد » و «يا غريب إذكر هَلك» التي 


يخرجها لطيف صالح في السويد أيضاً » وتمشل فيها الفنانة زينب . أما 
« داس طاولى » فهى حوارية قصيرة ذات بعد تاملى › لا أدري إن كانت 
مجلت في کان و بقي أن قول إن «سهرة گاس عراقية » و «دأاس 
طاولي » تتعرضان لبعض أوضاع العراقيين في الداخل ‏ أما « يا غريب 
إذ كر هلك» فتتعرض لاوضاعهم خارج الوطن . 


سألت مرة الشاعر الفردسي برنارد نوئيل عن 
فائدة الشعر في هذا المصر . فأجابني : لا شيء! › ماذا 
يقول الصگار ؟ 

8 برنارد نوئيل ينطلق من محيط ووضع اجتماعي وثقافي مختلف 


وإذا خف دور الشعر الآن بسبب كثرة المداحين المداهنين من جهة ء 
وكثرة الأميين الذين لم يقرأوا الحطينة فيمرفوا اذا قال : 

الشعر صعب وطويل سلمه 

إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 

زلت به إلى الحضيض قدمه 

یرید أن يعربه فيصجمه 


أقول اذا خف دور الشعر الأن فما زالت تریته خصيه ودوره ذا أثر 
الشعر . 


0 بودي أن أسألك أسئلة قصيرة تقتضى إجابات 
قصيرة ؛ منها : 


. ما هو السؤال الذي تتمنى أن لا يطرح عليك ؟ 


٦‏ اقلم وما ڪتب 


8 رأيى في بعض الشعراء (الفحول) في أيامنا . 
0ا وما هو السؤال الذي تتمنى أن أطرحه عليك ؟ 


عندما و 
الإجابات! 


0 وو 


ا الفراهيدي { الحاحظ ٠‏ 


0 هل أدت راض با توصلت إليه ؟ 
# لست راضياً . ولكنني فرح لقد أعطيت أحسن ما أستطيع . 
ل هل مرت بك لخحظات ولو قصيرة ؛ شعرت فيها 
يضعني في مصاف المظماء . 
لا عندما تذكر الحدائثة اذا تفكر ١‏ ومن ؟ 


# أفكر بالنقد الجديد الذي حول مفهوم الحداثة من مارسة إلى 


القلم وما ڪتب 4)۲۷ ال 


ا ورولان بارت ا rw:‏ ابو دنس ¦ 2 مادا تتو 


سفينة النقاد عند بحر الشعر الفرنسي وحده ؟ 


5 طبعاً ؛ في حدود و فهمي الشخصي الذي لا يتوقف عند اختراق 
اللغة الذي ي يتبادر إلى الذهن عندما ا . أا ا وأری کل ما 


وأحاول أن أطور أدواتي وأتوغل في صميم الأهيا ٠ ٤‏ وأتنفس برنة 
عصرية . الحداثة ليست حديثة › إنها هم إبداعي منذ ذأ ٻداً الإبداع ! 


وهي لا تقتصر على عنصر وأحد من کيمياء الإبداع . 
0 هل ثمة ما يقال عن قصيدة النثر ؟ 


٠ a GE mE‏ وقف عند باب الشعر 


۸ا القلم وما تب 


مقابلة مع مجلة (الوركاء) 


0 كيف ترى إشكالية الملاقة بين اللقافي 
والسياسي ؟ همل هي علاقة قائمة على الندية والتكافو ؟ 
واذا کان الجواب سلا كيف نصبح اللاقة 4 يضمن 
استمرار التأثير الإيجابى والتفاعل المحبادل بين هذين 
العنصرين : السياسة والثقافة ا يخدم البنية الاجتماعية 
العامة بكل مستوياتها › والإنسان في عملية تطوره 


8# يبدو لى أن السؤال مبنى على رؤية محدودة لمدلول الثقافة › 
المعاصر للفقافة بكونها حصيلة لمجمل النشاط لذي والمهنی الاتسان 
لإنساني شو ثقافة معناها ٠‏ وفي و هذا انى 2 
الاق بذاتها طقس من طقوس الققافة . هذا عدا عن کونها 
تغفل شرطا جوهريأً من شروط وضع السياسي ٠‏ هو شرط أن يکون 
السياسي مشقفا بمعنى من المعاني ؛ أي أن يكون على بينة ما يجري في 
الميادين الفكرية > وان يارسها فعلاً من خلال الكتابة المبنية على معرفة 
أا الأحداث وتاريح الإبداع وهو شرط لا يلزم 


السياسي ان يكون مبدعاً » بقدر ما یلزمه بأن يعرف الحركة الإبداعية 
وأبمادها . 


والسؤال ‏ بعد » يفصح عن محنة حقيقية في اختلاط المفاهيم من 
جهه جهة ٠‏ وفي ما نری في ايامنا من حديد حجم المعرفة بالتخصص ء 
کش بشکل آنضل عن دقائق ى الادة موضع التخصص . وهي مسألة 
ببعضها ولا مكن الإقتصار على نوع بعينه منها ET‏ 
الأتواع التي تمزز بالفعل فاعلية اموضوع الركزي . 
بالفمل مع الأسف . ولابد من الإستدراك هنا ۳ هذا الإطلاق غير 
لانه يظلم بعض الساسيين المحقفين » ولكنه من وجه أخر » 
يشمل الأغليية من سياسبي ه ا د النكداء . 
أيامنا! 


وا أن صيغة السؤال تنطوي ضمناً على سياسيى هذه الأيام » لأنها 
تشير إلى وجود (إشكالية) ٠‏ فيمكنني القول بأن هذه الإشكالية ليست 
0 وان هناك مسافة واضحة تتسع كل يوم بين 
تصور هذا السياسي وتصور المثقف . لأن رؤية ا مقف رؤية شمولية 
مبنية على تجارب ضاربة في أعماق التجربة الإنسانية ؛ في حین نری أن 
رؤية ة السياسي رؤية تة مرحلية مختزلة محكومة بظروف آنية حجري 
معالحتها وثق معطيات وتحارب ومقارنات ملتبسة وذات إطار محدود 
ومقولات مكرورة ملة ٠‏ إذا صحَت في وقت ومكان معينين › قد لا تصح 
في آوقات وآزمتة أخرى . 


t4 °‏ القلم وما ڪتب 


يتحقق › > وشکي کبیر في حدوث هذه وهذا الشك ليس سوداوية 
مني › وٳغا هو استقراء لما کان وما نحن فيه > ولا يصعب على من يسبع 
مسار الحالة السياسية وتناقضاتها - ليس فى بلادنا وحدها - أن يلمس 
جذور هذا ألشك . ٠‏ 


ولكنني من ناحية أخرى » أحمل أملاً قدياً ما زلت أعتقد 
بصلاحیته ؛ وهو دور المشقف في تنة تنقية الضمير الإنساني > والسمو 
بالوجدان إلى مراحل تكفل للبشر وضعاً انسانيا أرفع ما نرى » وترفع 
مستوياته › وتعزز مسؤوليته في عملية البناء الاجتماعي والروحي . 


وفي هذه النقطة يستوي السياسي مع غيره » ويستطيع أن يقدم رؤية 
أنضج ‏ وفعلا ايجابياً متناغما مع الوعي الغقافي . 


ويبدو لي أن الوصول إلى هذه النقطة يبدأ من تغيير مناهج التربية . 
وهو ما يعتضي أستعانة السياسي با لحف لود ضع البرامج و لذلك . 
أما إذا ظل هدف و مقصورا على E E‏ 
التنمية الغقافية ؛ فلا أمل . 


0 ما هى انعكاسات الغربة - وتحديداً الأجواء والبينة 
الفربية - على البنية النفسية للمبدع والكاتب العراقي 
والعربي . وعلى إنتاجه الإبداعي ؟ وهل هناك إمكانية 
للتجاوز والتواصل مع ثقافتنا العراقية والعربية بشكل 

فعال مؤثر ؟ 

8 يختلف تأثير الغربة على الأفراد وفق البناء الغقافى السابق 
عليها . لأن الوضع العقافي يحدد إطار التعامل مع معطيات الغربة 
ولكنها على المموم » وفي الفرب على الخصوص ١‏ تنح المرء أول ما 
تنح طعم الحرية . وهو متاع روحي أساسي للمبدع ؛ تهون معه 


مصاعب العيش أحياناً . إضافة إلى ما يتيسر فيها من إمكانات 
الإتتاج ‏ ونوافذ المعرفة المتنوعة » وأطر السلوك » تسامحاأ أو 
استیاا) . إلا أنها تؤجج نار الشوق والحنين إلى الوطن با لم يكن 
محسوبا بدقة . وحضور الوطن في الوجدان يتجذر أكثر » ويجرٌ وراءه 
الكثير من رواسب الذاكرة والتمسك بأهداب الوطن طن ٠‏ إلى حد يصل عند 
البعض إلى عناد في ترويض النفس على التعامل مع المحيط الجديد › 
بحيث تنشا بينه وبين هذا المحيط جفوة تحدد حجم الاستفادة من 
إيجابياته . وهنا ينشا نوع من الانفصال ؛ فلا هو قادر على النظر إلى 
هذا المحيط بحبة كاملة ٠‏ ولا هو قادر على رفضه والإتكاء على الوطن 
الذي ييتعد یوما اثر آخر . وينعکس هذا الوضع على ابداعه بالضرورة 
وعلى حياته الاجتماعية > وعلاقاته الأسرية > وهي علاقات بدأت تتعقد 

بحكم المدة الطويلة ونشأة الأبناء على مذاق من الحياة مختلف . ويبداً 
الوطن يتأسس من الذاكرة ٠‏ بعيدا عما يجري فعلاً على الأرض ويبدا 
مع هذا النشو, نوع من المغالطة النظيمة التي تريد أن يبقى وجه الوطن 
بهياً أئيقاً خالياً من أية خلة ؛ وأن يكون الناس فيه على أرفع مستوی من 
النجابة والنبل والرفعة والعنفوان . في حين صار واقع الحال ليس على هذا 
السياق . فالوطن مدمّر » والناس مخذولون وجيأاع » والسلوك تير . 
ونحن ما زلنا نحلم بوطن عالي الشأن . وبأناس من القوة بحيث لا 
تهزهم حربان مدمرتأن > وحکم فردي استبدادي » ومعارضة لا تمرف 
کیف تعارض . والواقع أننا لا نريد أن نفير هذا الحلم » مع علمنا بأنه 
٣‏ . وفي هذا حق مشروع ينبغي الاأنتباه اليه بدقة ؛ وعدم مؤاخذتنا 

لأتنا لا دعسن غير عبادة هذا الوطن » ومحبة أهلنا . 


j hie‏ ا ا ال . أقول هذا وأنا 
أرى وفرة من الإنتاج المتهافت الذي تصدمنا به مطابع الاستنساخ 
(الفوتوکوپي) کل شهر > حتی صار لبعض هؤلاء المتمتعين بمنح الدول 


۲ القلہ وما ڪتب 


الدول E EEN‏ امل کتقاقة ا > ويصنف في 
إطار التعاون الغقافى . أليس هذا امتداداً للسلوك الملتوي الذي أفرزته 
هذه المحنة التار سی 4 

اشرية اه امتداداً الها ولک ب يصح أن 2 امتداداً ا للغقافة اکر 
السُرَي مع ثقافة الغربة . هذه الفقافة الأسيرة تفتقر إلى الحد fy‏ ف 
التفاعل مع ثقافة الغربة , وا rT‏ الإدعاء بأننا قمنا بواج بنا 
کک ن هناك اکلیرین من نهم وخاسة في لجال 
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القلم وما كتب 
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